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مقدمه 


بجع عهدى بقصة أهل الكهف إلى الأيام المتأخرة من طفولتى » عندما كنت 
ستمع إلى القارىء وهو يتلو سورة الكهف قبل صلاة الجمعة» ثم لم ألبث أن 
7 عندما بلغت مرحلة الصباء وذلك فى كتاب قديم عن قصص القرآن عثرت 
عليه فى مكتبة أبى رمه الله فلما تقدست بى السن وما لدي الميل إلى القراءة 
وقرأت المصحف الشريف » 5 ما استلزمته قراءته من الاطلاع على كتب التفسير» 
قرأت ما ورد فبها بشأن أعيكا الكهف . وفى مرحلة الرجولة » ومع اتساج ع نطاق 
قراءاتى» اطلعت على ماورد بشأن قصة «١‏ العيام السبعة » فى بعض الكتب 
الأجنبية » وقرأت ماذكره واضعو هذه الكتب من أنه يوجد شبه كبير وكثير بين 
هذه القصة الأخيرة وبين قصة أصحاب الكهف» حلم يزعمون أن هذه منقولة 
من تلك. واستلفت الامو انتباهى اناد فضولى » ثم ازداد اهتمامى با موضوع ف 
السنوات الأخيرة » وبالذات بعد أن شاهدت 0 دراميين قدمهها «التلفاز» 
المصرى يدوران حول قصة الكهف, أحدهها قدم فى صورة مسلسلة استغرق عرضها 
مايزيد على الأسبوع وتحمل ا سم «أهل الكهف » أما العمل الثانى فقد م فى 
إطار قصة «« محمد رسول الله 7 معه » التى قدمها «التلفاز» المصرى أيضاً 
وأذنعثك فى كثير من الدول العربية والإسلامية على مدى ثلاث سنوات ومناسبة 
شهر رمضان » والواقع أن هذين العملين كانا بمثابة الحافز الذى دفعنى إلى القيام 
هذه الدراسة» بعد ماتبين من الأثر المباشر واراميع لهذا الجهاز الخطير « التلفاز» 
فى الترويج للأفكار, بغض النظر عن صلاحها أو فسادهاء صدتقها أو كذها . 


وعلى الرغم من أن قصة «محمد رسول الله والذين معه» التى قدمها 


. 
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« التلفاز» مأخوذة, كبا كان قد ذكر فى المقدمة التى تسبق عرض الحلقات ,» عن 
الكتاب الذى يحمل نفس الاسم , والذى وضعه المرحوم عبد الحميد جودة السحارء 
وهو أديب وباحث إسلامى, فإن هناك أخطاء كثيرة وردت فى سياق القصة لم 
يُفْطنْ إلهاء ولعل هذا يرجع إلى أنها من الأخطاء الشائعة التى أصبحت لكثرة 
ترديدها وتكرار ذكرها كأنها من الحقائق الثابتة . 


ويس أن أشير إلى أنه بالرجوع إلى كتاب « محمد رسول الله والذين معه » 
لعرفة ما كتبه الأستاذ السحارء لم أجد فيه شيئاً يتعلق بأصحاب الكهف إلا 
الرواية الخاصة بإيفاد قريش لرجلين منها إلى يغرب لسؤال اليهود بشأن محمد 
يك وكيفية التحقق من صدق نبوته,» فحرضهم اليهود على توجيه ثلاثة أسئلة 
إليه » من بيئها السؤال الخاص «بالفتية الذين ذهبوا فى الدهر الأول» أى 
أصحاب الكهف. وخلا الكتاب تماماً من أى إشارة ولو من بعيد ‏ إلى 
الأحداث التى اشتملت علها الحلقات التى أذاعها « التلفاز» منسوبة إلى المرحوم 
الأستاذ السحار. والغالب على الظن أن يكون واضع « سيناريو» وحوار الحلقات 
قد استعان بما ورد بشأن أصحاب الكهف فى كتب أخرى, وهى كثيرة » تعتمد 
جميعها القصة المسيحية المسماة ب «نْوَام أفسوس السبعة » وهو وإن كان قد بذل 
جهداً ملحوظأ للتوفيق بين هذه القصة والقصة القرآنية, إلا أن إعمال النظر فها 
اشتملت عليه الحلقات من أحداث وماورد بها من أسراءء سواء كانت أسراء 
أشخاص أم أساء أماكن , من شأنه أنه يكشف عا فبها من تناقض مع ما ورد فى 
القصة القرانية من بيانات وصور وأحداث». هما يترتب عليه بلبلة أفكار المسلمين 
وتشكيكهم فيا ورد فى القرآن الكريم ب بشأن حادثة أهل الكهف, لذلك آليت 
على نفسى أن أقوم بدراسة هذه القصة دراسة علمية» بقصد الوصول إلى الحقيقة , 
وكشف الغموض الذى أحاط بأصل هذه القصة التى تعددت بشأنها الأقوال 
وتضاربت الآراء . 


وعلى الرغم من وفرة المصادر وكثرة المعلومات, وهو مايعد عاملاً مشجعاً لأى 
باحث على إجراء مايرغب فى إجرائه من دراسات» فإننى مالبثت أن ترددت» 
واعترانى القلق عندما ظننت للوهلة الأولى أننى سأكون مضطرًا إلى تفسير القرآن 
الكربم» وهو مااشترط السلف ‏ رضوان الله عليهم ‏ فيمن يقوم به أن يكون 
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مستوفياً لددير من الشروط التى لايتوفر لدىّ ‏ بعضهاء بل والتى لاتتوفر فى وقتنا 
الراهن إلا لدى عدد قليل جدًا من العلماءء وهى شروط مختلفة» منها ما يتعلق 
بصفات شخصية فى المفسر: كالورع . والصدق, والأمانة » وكلها مما لايعلمه إلا 
الله وحده. ومنها مايتعلق بأنواع العلوم التى يجب على المفسر أن يكون جامعاً 
هاء وهى خحسة عشر علمأ ذكروها على سبيل الحصر وهى : علم اللغة, والنحو 
والصرف والاشتقاق , وعلم المعانى والبيان والبديع » وعلم القراءات » وعلوم أصول 
الفقه» وأصول الدين» وأسباب النزول» وعلم الناسخ والمنسوخ » وعلم الأحاديث 
' والسئن, وعلم الموهبة . 

وعلى الرغم من أننى قرأت كثيراً فى هذه العلوم فإننى لا أستطيع أن أزعم أن 
ما قرأته يؤهلنى للقيام بالتفسير ولتحمل مسئوليته » وهى لو تعلمون عظيمة » وليس 
أدل على عظمها من أن بعض كبار الصحابة والتابعين كانوا يشعرون بحرج شديد 
من القول فى تفسير القرآن الكريم. على الرغم مما حباهم به الله تعالى من علم 
غزير وعقل مستنير. 

ذلك لأن المفسر للقرآن إنما يفسر كلام الله تعالى, فهو إن قصَّرَ فى عمله أو 
تساهل فيه اعتبر ذلك منه كذبأ وافتراء على الله من ناحية» وتضليلاً للمسلمين 
من ناحية أخرى, يتحمل وزره إلى يوم الدين» وقد جاء عَلىّ وقت فكرت فيه 
أن أدع هذا الموضوع وأشغل نفسى بغيره» ولكن عز عَلَىّ أن أقف صامتاً فى حين 
أن أعداء الإسلام يوجهون إلى النبى الأمين كَكلِِةِ تهمة النقل عن الأساطير 
المسيحية والهودية » كما عز عَلَىَ ما ججمعته من مادة استغرقت وقتاً طويلاً واستنفدت 
جهدأ عظيماً . ومضيت أفكر فى حل هذه المشكلة حتى هدانى الله إليه » فوجدته 
فى كتب التفسيرء» فهى تشتمل على آراء المفسرين من مختلف التخصصات 
والاتجاهات والمذاهب وفى مختلف العصور. وماعَلَىَ إلا أن أتعرف على ماقالوه 
من الكيات التى يتاج تفسيرها إلى الإحاطة بعلوم اللغة والفقه والقراءات 
والأحاديث وغيرها مما سبق أن ذكرته» وأنتقى منها ماأراه متفقاً مع نتائج 
التحقيق التاريخى للأحداث والوقائع التى تضمنتها القصة . 


غير أنه بقدر مابدا لى هذا الحل سهلاً للوهلة الأولى» بقدر ما كان وضعه 
موضع التنفيذ صعباً. إلى الحد الذى جعلنى أفكر من جديد فى صرف النظر عن 
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اللوضوع ؛ ذلك لأن كتب التفسير المتداولة يعيب أغليها اختصار الأسانيد ونقل 
الأقوال دون ذكر قائلها, وهو ماأدى إلى غلبة الدخيل والتباس الصحيح 
بالعليل . وبعيها أيضاً غلبة التخصص العلمى للمفسر على اا ف 
كان نحويًا كالزجاج نحده ملا تفسيره بالإعراب, وذكر ما تحتمله الآيات من 
أوبحة ب فضلدٌ عما قام به من ٠‏ جعل التفسير ميداناً لعرض بان المتعلقة شواعد 
النحوء ومناقشة الخلافات » وترجيح بعض وجهات النظر على البعض الآخر . ومن 
كان فقياً مثل الإمام القرطبى , فإنه يحشد فى تفسيره كل مسائل الفقه تقريباً. 
وغالباً مايلجأ إلى عرض الأدلة ومناقشة أساس الخلاف ومداه(١).‏ وكلها أمور 
ليس الا علاقة بالآيات التى يفسرها. فى حين نحد المفسرين الذين يسمود 
بالإخباريين قد جعلوا جل همهم أن ملئوا تفاسيرهم بالقصص الغريبة والحكايات 
القدية عتن عقن من اناعد والأنبياء والملوك والحكام » وأفاضوا فى ذكر ما يتعلق 
بالملاحم » وتكلموا عن خلق الكون :وأحؤال: الآخرة “يدون أن نيوا أيهم عناء 
التحقق مما إذا كانت هذه القصص والحكايات صحيحة أو باطلة» أو يهتموا 
بالبحث عن الرواة وكونهم ثقات أو غير ثقات. فجاءت تفاسيرهم وكأنها تجميع 
لكل المرويات من الإسرائيليات والأباطيل والروايات المكذوبة الموضوعة » وذلك 
كبا فى تفسير الثعالبى . 

وقد أتاح لى ذلك أن أعرف موطن الداء ومكان العلة, فالرسول متكي 
والإسلام بريئان من تهمة النقل عن الأساطير والخرافات الإسرائيلية والمسيحية » 
وإنما الذى نقل هم المفسرون» الذين بدا واضحاً أنه لم يتوخوا الحرص أو يلتزموا 
الحذر وهم ينقلون ماوصل إلهم بطريقة أو بأخرى من خرافات بنى إسرائيل 
وأباطيل المسيحيين . 

هذا الذى عرفته جعلنى أقرر المضى فى إجراء الدراسة» مع إضافة فصل 
خاص أفرده لبحث كيفية انتقال هذا القصص الدخيل على كتب التفسير وبياد 
مافى هذه الكتب من تفاوت فيا أخذت من هذا القصص ء ومنهج أصحابها فى 
عرضه ء وغير ذلك هما يفيد القارىء المسلم الذى يقرأ هذه الكتب. 

كذلك دفعنى إلى المضى فى هذه الدراسة مالمسته من احتكار النحويين 
٠١403‏ الدكو عمد ين عمد أو طهة] الاب يتاع اومان ون لي اشر ل 7 
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والفقهاء والإخباريين وغيرهم لعملية التفسير التى تحتاح إلى جهود غيرهم من 
العلماء من شتى التخصصات ععلاء التاريخ والجغرافيا والانثرو بولوجيا ( وهو العلم 
الذى يبحث فى أصل الجنس البشرى وتطوره وأعرافه وعاداته ومعتقداته ) وعلم 
الاجتماع والنفس والاقتصاد والقانون والديانات المقارنة » بل وعلم الجرمة والعقوبة 
أيضاً ؛ لأن القر آن الكري فيه من الآيات ما يحتاج تفسيره إلى كل هذه العلوم » و إلى 
غيرها من العلوم الطبيعية : كالفيزياء والكيمياء وعلم الوراثة والفلك» وهو 
مايستحيل توافره فى عالم واحد مهما بلغ من العلم والعبقرية. 

كذلك فإن ماكشفت عنه الحفريات التى يجريها علماء الآثار» ومايعثر عليه 
مصادفة من وثائق» كما حدث بالنسبة لوثائق البحر الميت عند خربة قرانء 
يفرض علينا إعادة النظر فها ورد بكتب التفسير من آراء وأفكار حتى مكن 
مجيدها: أن 'اكهادقة إذاميق أن احيث بهناك روي عنمن" الأشاء عل 
ولذلك فإن أى محاولة تهدف إلى كتابة تفسير جديد للقرآن الكريم يجب أن يعهد 
بها إلى لجنة أو لجان تضم علماء من مختلف التخصصات العلمية» تتضافر 
جهودهم من أجل وضع تفسير متكامل, بحيث يكون الاهتمام بالنواحى اللغوية 
والفقهية مساوياً للاهتمام بالنواحى التاريخية والاجتماعية والقانونية والطبيعية 
وغيرها. وهذا مامكن القارىء أن يدركه إذا هو أمعن النظر فى آيات سورة 
الكهف , وبالذات ما يخص منها أصحاب الكهف , وسوف يد فيها أموراً هى من 
صميم علم الفلك » وأخرى من صممم علم التاريخ» وثالثة من صميم علم 
الاجتماع » وهكذا. 

وتما لاشك فيه أن مثل هذه الدراسة ليست سهلة ولاهيتة كيا قد يتصور 
البعض » بل هى من الأمور البالغة الصعوبة » نظراً للطبيعة المتميزة لموضوعهاء وهو 
المعجزة » التى هى بطبيعتها لاتقبل التعامل معها بأسلوب أو منيج « التحقيق 
التاريخى» لأنها ليست من الأمور التى تخضع للعقل أو المنطق » أو التى تنطبق 
عليها القوانين العلمية» وإنما تعتمد فى قبولها على مالدى الإنسان من إمان بالله 
وبقدرته المطلقة . 


: د. أحمد على المحدوب 
القاهرة أول صفر ١٠١15١اه‏ 


أول سبتمير عام ,1١944‏ 
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إن قصة أصحاب الكهف, كا وردت فى القرآن الكريم, تعد بحق مثالاً 
للقصة الكاملة» على الرغم من إيجازها الشديد, ومااتسمت به من اتجاه نحو 
التجريد, وبخاصة فيا يتعلق بالتفاصيل والتواريخ وأسماء الأشخاص و«الأماكن . 
يقابل هذا تركيز واضح على الدوافع والبوانث. والمشاعر الإنسانية »- وأحوال” البيئة 

الاجتماعية » سواء على المستوى العام أو الخاص . 
وإذا كانت هذه القصة قد وردت فى القرآن الكريم فيا لايزيد على ثمانى 
عشرة آية (من كه التاسعة إلى الآية الجاددة والعشرين ) وبلغ عدد كلماتها 
كلمة تقريبأ, فإنها على الرغم من ذلك تَعَدَ من القصص الطويل ؛ إذ العبرة 
فى تقدير القصص من حيث الطول أو القصر ليست بعدد الكلمات أو مقدار 
الصفحات التى تتكون منها القصة. كذلك ليست العبرة بتنوع الأحداث» سواء 
منها الأساسى أو الفرعى أو كثرة عدد الأشخاص أو تعدد الملابسات أو 
المفاجات», أو مايسمى فى الاصطلاح الفنى «عقدة القصة» وإنما العبرة 
بمدلولات الكلمات ومعانى العبارات. فعلى الرغم من أن عدد كلمات القصة 
لايزيد إن لم يكن يقل عن عدد كلمات الخطاب العادى الذى يكتبه الناس 
بعضهم لبعض » فإن هناك فرقأ واضحاً بميز قصة أهل الكهف والقصص القرانى 
عموفاً على اغيزة :هن القصص », ألا وهو أن كتّاب القصة قد يسرفون فى استخدام 
الكلمات وصياغة العبارات التى يظنون أنها تساعد فى إبراز الفكرة أو توضيح 
الملقصود من القصة أو الموقف وما يتكلفونه وهم يسودون الصفحات الطوال» ومع 
ذلك فانبي كيرا ما يحفقون. فإن القرآن الكريم, مع اقتصاده الملحوظ فى 
١6‏ 
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استخدام الكلمات يصل إلى هذه الغاية بأقل عدد ممكن منها . وهذا هو أحد أوجه 
إعجازه» فالكلمات القليلة ‏ وأحياناً الكلمة الواحدة تتضمن من المعانى 
والأخيلة والإيحاءات مايزيد كثيرأ على ما تتضمنه صفحات كثيرة وعبارات عديدة 
يزدحم بها القصص العادى . 

ومما لاشك فيه أن قصة أصحاب الكهف مثلها مثل غيرها من قصص القرآن 
هى وجه من وجوه إعجازه» وذلك من حيث إخبارها بأمور حدثت فى الماضى 
البعيد ولم يكن للرسول يكلم بهاء فى حين كان مالدى أهل الكتاب 
من .هود ومسيحيين من علم بها مشوهاً وزائفاً بعد ما أقحموه على التوراة والإنجيل 
من أمور ليست منبها. فجاء القرآن الكريم بالقصص على وجهه الصحيح ليفحمهم 
ويفضح كذبهم . غير أن إيراد القصة على النحو الذى وردت به فى القران يدخل 
فى الإعجاز البلاغى. فن أوجه إعجازه أنه يستعمل اللفظ بدلالة معينة لايمكن 
أن يؤديها لفظ آخر('). 

وقصة كقصة أهل الكهف مكن.على الرغم من قلة عدد كلماتها-أن تستغرق 
من فكر الإنسان وتشغل من وقته حيزاً كبيراً لايمكن تحديده بدقة» نظرأ للتباين 
الشديد بين الناس من حيث سعة الفكرء والقدرة على التخيل » وامتلاك موهبة 
التحليل والتفسيرء وغير هذا وذاك مما يتمايز فيه الناس بعضهم عن بعض . وها هو 
واحد ممن قرءوها (") يقول : «إن قارىء قصة أصحاب الكهف يرى على صفحة 
مغيلته نفس الأمكنة التى دارت فيها حوادثهاء ودور الشمس فى غروبا وشروقها 
على الكهف » ومنظر الكلب الرابضءمما إلى ذلك من تفصيلات كل مشهد من 
مشاهد القصة, كأنه يرى شريطاً سينمائياً ناطقأ بكل مقومات الشريط السينمائى 
الذى استوفى كل أركان النجاح الفنى من رسم شخصيات القصة وطريقة 
حركاتها» بل والأبعاد المختلفة للقطاتها المتباينة » وما إلى ذلك من عناصر الفيلم 
السينمائى الناجح .. وقد كنت طوال قراءتى للقران الكريم تلك القراءة التى 
استغرقت وما زالت تستغرق جزءاً كبيراً من وقتى ‏ أرى وقائعها أمام عينى وكأنما 
شريط سينمائى . 
(1) الدكتورة عائشة عبد الرحمن ( بنت الشاطىء) الإعجاز البيانى للقرآن. صفحة 158. 
(؟) محمد كامل حسن المحامى» القران والقصة الحديثة » صفحة ه". 
() المرجع السابق» صفحة 5". 
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والحقيقة التى لامراء فيها أن هذه القصة الرائعة ليست محرد حكاية أو 
(خدوته) كما هو حال القصص العادى, وإنما هى-فضلاً عمّا فها من حكم 
واضحة وموعظة جلية-تعد أيضاً رياضة ذهنية» ولانعنى بذلك أنها كالأحاجى أو 
الألغاز والفوازير التى يجهد الناس أنفسهم فى حلهاء وإنما هى أرفعم من ذلك 
وأرقى ؛ لأنها لاتقوم على استخدام الألاعيب اللغوية من تورية وجناس وغيرها , 
وإفا تقوم على ماهو أعمق من ذلك وأكثر جدية, ألا وهو سبر غور الكلمات 
للتعرف على معانيها» واستكناه دلالاتها, ثم إيحاد الرابطة الحفية التى تربط بين 
بعض الكلمات أو العبارات والبعض الآخرء واستكمال بعض تفاصيل إحدى 
الصور مما توحى به الكلمات فى هذا الجزء أو ذاك من أجزاء القصة . 


وفضلاً عن أن قصة أهل الكهف أتنت مستوفية لما يسميه النقاد والأدباء فى 
العصر الحديث «شروط القصة أو مواصفاتها » فإنها جاءت بأسلوب جديد فى سرد 
القصص. هو ذكر ملخص كامل للقصة يليه بيان التفاصيل اطامة. وهو 
أسلوب يتسم بالصعوبة ويحتاج إلى مهارة فائقة فى استخدامه ؛لأنه قد يؤدى إلى 
إفقاد القصة ذاتها لعنصر التشويق الذى يعد عاملاً أساسياً فى نحاح القصة 
واستحواذها على الاهتمام» وكان القرآن الكريم أول من عرف هذا الأسلوب» 
ثم أصبح بعض كتاب القصص يستخدمونه» ولكن على نطاق ضيق جدًا يرجع 
إلى خوفهم من إفقاد القصة عنصر التشويق . 


وبالإضافة إلى كل ذلك فقد لاحظت من قراءتى لآيات أصحاب الكهف أن 
معجزتهم تختلف عن غيرها من المعجزات التى اشتملت عليها بعض سور القران» 
وبخاصة من حيث قابليتها للخضوع للتحقيق التاريخى , فقد تضمنت القصة الكثير 
من الملابسات والظروف امختلفة التى أحاطت بحدوثها » والأوصاف الدقيقة لأحوال 
الفتية قبل النوم وأثناءهء وبعد اليقظة. وذلك على الرغم من إيجازها الشديد كما 
سبق أن أوضحناءغير أن كلماتها تتضمن من المعانى وتحتوى من الدلالات ماتعجز 
الصفحات الطوال عن تصويره وتجسيمه. وهى وإن كانت مرتبطة بالمعجزة فإنها 
وقائع يمكن إخضاعها للتحقيق التاريخى وربطها بمكان وزمان معينين» مثال ذلك 
ذكر الفتية لرجم قومهم لهم إذا عثروا عليهم » فالرجم كعقوبة كانت توقع على 
مَنْ يخرج على دين الجماعة» وكان مطبقاأ فى مجتمع بعينه من امجتمعات التى 


اذ 
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كانت قائمة وقت أن حدثت وقائع أصحاب الكهف . كذلك ماذكره الفتية عن 
رفضهم أن يدعوا إِهأ آخر من دون الله, ثم ذكرهم لما يعبده قومهم من آلهة أخرى 
مع الله الذى اسنثنوه و فى رفضهم عبادة مايعبده قومهم » يدل على وجود دينين 
يتصارعان فى المكان والزمان, أحدههما يُعْبَدُ فيه الله على غير حقيقته » والآخر يُعْبَدُ 
فيه الله مع غيره» فتى كان ذلك ؟ 5 كان ؟ 


وغير هذا وذاك هناك الكثير مما تضمنته قصة أصحاب الكهف الذى يقبل 
التعامل معه ممهجح «التحقيق التاريخى » . 

وأخيراً فإن قصة النيام السبعة التى زعموا أنها أصل قصة أصحاب الكهف»ء 
على الرغم مما فيها من إسهاب وإفاضة فى ذكر التفاصيل», لاتكاد تصمد أمام 
التحفيق التاريخى والنقد العلمى » فسرعان مايظهر تناقضها الداخلى» ومافها من 
افتعال, وماتتضمنه من زيف وتزوير» وكأن الذين زوروها ظنوا أن مافيها من 
حديث عن إعجاز الله يكفى وحده لصرف الأنظار عما تتضمنه من أكاذيب 
وخرافات » «فاتهم أن الله سبحانه وتعالى لايطلب من الإنسان أن يلغى عقله 
هائيًا » أو أن يطرح منطقه تماماً إزاء قدرته سبحانه» فالمعجزة باعتبارها خروجاً 
على المألوف . وتعطيلاً للقوانين بالنسبة لأمر ما كالحياة والموت» فإنها تحدث فى 
إطار من الزمان والمكان, والعادات والأفكار» ولا تخرج بدورها على حكم 
المنطق أو العقل ولاتتعطل بسببها القوانين» بل لعل هذا هو جوهر المعجزة, أن 
يتوقف عمل القانوك بالنسبة ا 000 من القوانين » 
وهو ما بينته لنا سورة الكهف بالنسبة للفتية» فهم نائمون نوماً طويلاً لايأكلون 
ولايشربون, حالهم حال النيام» ولكلهم يتقلبون ويتنفسون فى كهف مفتوح, 
ويدخل إلهم الهواء وضوء الشمس دون أشعتها لينقى لهم جو المكان, وكل هذه 
فوانين حك حركتم وسكت :واجهزجم: وقير ذلك 

ولكن الأسطورة المسيحية نسيت كل هذاء وظن واضعوها أن المعجزة تعنى 
توقف كل القوانين بالنسبة لمن كانوا موضوعاً لحاء وفاتهم إدراك أن معجزة النوم 
مدة طويلة تختلف عن معجزة الوتم: مادامو بين الأمرين » بل وخلطوا 
بين أمور كثيرة لم يفطنوا إليهاء» وهو ماأراده الله مناه وتعالى لكى يكشف 
كذبهم وافتراءهم . 
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وسوف يتبين للقارىءء بعد أن ينتهى من قراءة هذا الكتاب أن الرسول َل 

م ينقل هذه القصة عن المسيحيين» وإفا المسيحيون هم الذين يعوا ! بالئصة 

الحقيقية بعد حدوثها ثم زوروها وأقحموها على تراثهم الدينى لأغراض مشبوهة , 

ولذلك فقد تحداهم الله تعالى فى سورة الكهف أن يكونوا هم أو البهود قد أحصوا 
مدة لبث الفتية فى الكهف . 
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الإسرائيليات والنصرانيات .. 
وكيف تسللت إلى قصص القرآن ؟ 
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الفصل الأول 


الإسرائيليات والنصرانيات.. وكيف تسللت إلى قصص القرآن 

جعل الله سبحانه وتعالى القصة أسلوباً من بين أساليب كثيرة أخذ بها القرآن 
الكريم لبلوغ الأغراض التى نزل من أجلها على الرسول يَلِوٌ ومن هذه 
الأساليب. وصف الحالة النفسية» وتجسيم المشاهد والمواقف مما يبعث فيها الحياة» 
وتصوير الحوادث, وغير ذلك من الأمور التى لاتقع فى إطار سياق خاص . من 
ذلك وصف الجنة وحال أهلها. ووصف النار وحال أهلهاء» ووصف الحالة 
النفسية للمؤمنين والكفار بمنأى عن المواقف المترابطة أو الأحداث المتصلة التى 
تَكَونَ القصة عادة مقدمتها وحبكتها ونهايتهاء وماتتضمنه من عظة أو عبرة أو 
توجيه» ومايتخللها من حوار. 

وإذا كانت كل هذه الأساليب تهدف إلى غاية واحدة, وهى إبلاغ الدعوة 
الدينية » فإن القصة باعتبارها أسلوباً من بين الأساليب لا تخرج بدورها عن هذا 
الهدف المرسوم, مثلها فى ذلك مثل الصور التى يرسمها القراث للقيامة وللنعيم 
والعذاب » وشأن الأدلة التى يسوقها على البعث وعلى قدرة اللهء وشأن الشرائع 
التى يفصلها والأمثال التى يضربها.. إلى آخر ماجاء فى القرانت من 
موضوعات )١(‏ . 
أهداف القصص القرآنى: 

والقصة فى القرآن الكريم تهدف إلى بلوغ غايات دينية أساساً» منها : إثبات 
الوحى والرسالة» فن يقرأ القرآن يتساءل: من أين جاء محمد بهذا القصص 


.1١١! سيد قطبء التصوير الفنى فى القرآن. صفحة‎ )١( 
وف‎ 
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اخق. وهو لم يشاهد وقائعه. وم يقرأها , نه م يكن قارئاً © إنه من عند 
الله('). 

كذلك يثبت القصص القرانى وحدانية الله» وتوحيد الأديان فى أساسها, 
وإثبات البعث. والإنذار» والتبشير. ومظاهر القدرة الإلهية, وعاقبة الخير والشرء 
والعجلة والتريث. والصبر والجزع . والشكر والبطر. وكثير غيرها من الأغراض 
الدينية » والمرامى الخلقية قد تناولته» وكانت أداة له وسبيلاً إليه (") . 


زعكة القول: :إن هذه الأهذات عصيطة تعد مكلهرا :د ماهر التمدئ “الى 


واعةجه ال سييخانه وتغالى" الكقان والمركك حا تومته ريات لقاق. القران 
والإسلام (*) . 


وتتميز قصص القرآن بالإيجاز الشديد ؛ نظراً لأنها ليست مقصودة لذاتهاء أى 
5 تروى كحادثة وقعت. ومن ثَمِّ ينبغى بيان دقائقها وتفاصيلها, وأين وقعت 
وكين 6 ونين االذق. شرك فى اأحلاتهاء إلى خين ذلك" ا عله القد 
القتصصى. وإنما القصة القرانية دف إلى العبرة والتذكير والتعلم والتأويل ؛ 
ولذلك فإنها لاتعنى بذكر الأشخاص, ولا الأماكن ولا الزمان الذى وقعت فيه 
الأحداث » كما أنها تقتصر على الأحداث الرئيسية بدون الدخول فى التفاصيل » 
بل “وق جتاون عرس عضن الأحذاك: الركيسية عدا تاركة لمن يستمع إلبها أو 
يقرؤها الفرصة لإعمال خياله واستخدام فكره لتصور ما حدث , وغالباً ما تكون هذه 
الأحداث أو التفاصيل غير هامة لبلوغ الغرض من القصة . 


وليس صحيحاً ماذهب إليه البعض من أن قصص القرآن هو على سمت 
القصص العربى الذى عرفه العرب فى جاهلتهم » والذى هو فى طبيعته صور 
منتزعة من الواقع » بعيدة عن الخيال والهويل والمبالغة (*) . فالقصص العربى فى 
الجاهلية يختلف كل الاختلاف عن قصص القرآن» سواء من حيث الأسلوب 
والأهداف والمرامى » أو من حيث بعده عن الخيال وخلوه من المبالغة والتهويل , 
(؟) الاستاذ محمد أبو زهرة , المعجزة الكبرى : القرآن. صفحة ه/اا. 
(0) سيد قطباء» ا مرجع السابق . صفحة م8١١.‏ 
(:) الأستاذ محمد أبو زهرة» المرجع السابق, صفحة .7١6‏ 
(ه) الاستاذ عبد الكريم الخطيب» القصص القرانى فى منطوقه ومفهومه» صفحة وم. 
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فن يقرؤه يلمس إلى أى مدى أغرق فى الخيال وامتلاً بالمبالغة والتهويل» وهو 
مايخلو منه القصص القرانى 
وعلى الرغم من أن الله سبحانه وتعالى بَيّن فى كتابه الكريم سبب ورود 


وس ماين اناد ارما لشي عوك 4 00 


فإن هذا ليس السبب الوحيد, وإلا كان معنى ذلك أن ينتهى الغرض من هذا 
القصص لكونه قد استنفد بانتقال الرسول َلَِيِ إلى الرفيق الأعلى . ولكن الواقع 
أن هذا القصص ‏ وإن كان الله سبحانه وتعالى قد قصه على الرسول 0 
فؤادهفإنه أيضاً موجه إلى المسلمين ليتخذوا ما تضمنه من أحداث وماانتهى إليه 
من نتائج عظة وعبرة » ففضلاً عن تثبيت الفؤاد المشار إليه فى الآية » فإن للقصص 
أسباباً أخرى ورد ذكرها فى غير هذا من الآيات , من ذلك قوله تعالى : 
ا سل 20 مسد الا ماع سس سأ سه مح له حسم مه 2 7 ١4‏ 
:«( كَدَلِكَنَعصعَليَكَمِ نَأل مَاهدَسبَقَووَدْ َك لدم ذكَرًا 4 (") 
وقوله سبحانه وتعالى : ف[ وَمَاَكنتَحَانِالظور إِذْ 251 ا 
20000 .ع م 0 لج سر كر ع ل سيم كار > 200 
ريلك إسندرفوه تلهم من ترصن فك لعَلْهِميسَدَ حكرون 4 
ويقول ابن كثير فى تفسير هذه الآية (ولكن رحة من ربك ) أى : ما كنت شاهداً 
لشىء من ذلك » ولكن الله أوحاه إليك وأخبرك به رحمة منه بك وبالعباد بإرسالك 
! 


«ِتُِرَفْمًا نَََهُمِيْنَدِرٍ نفك فَلَهيَركَرُونَ 4 
أى لعلهم .هتدون ما جئتهم به من الله عز وجل . 

وهكذا تتعدد الأسباب التى ورد قصص القرآن من أجلها , فقد يكون السبب 
هو التدليل على صحة نبوة الرسول عَيَِْهِ » حيث إن أحداث القصة وقعت فى زمن 


(5) سورة هودء الآية ١١١‏ 
(7) سورة طهء الآية 9ؤى. 


(4) سورة القصصء الأية 45 . 
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موغل فى القدم ولم يكن له بها علم ولا لقومه . وقد ينضم إلى هذا السبب سبب 
آخرء كالرد على سؤال المشركين والكفار عن أحداث معينة بقصد اختبار صدق 
نبوة الرسول . وقد يكون السبب هو التدليل على قدرة الله تعالى أو التدليل على 
رحمته بعباده أو إنعامه عليهيم وكفرهم بنعمه أو غير ذلك . ش 

وليس من شك فى أن للقصص القرانى أهدافأ أخرى ذات طبيعة اجتماعية ؛ 
لأنه إنما جاء من أجل جاعة المسلمين» وفى ذلك يقول الدكتور راشد 
البراوى (؟): «فقصص القرآن تنطوى على الكثير من المبادىء التى لو طبقناها 
فى حياتنا اليوم » لأقامت امجتمع الذى يسوده العدل والأمن والسلام ويرفرف عليه 
الرخاء » ففى كل قصة من قصص القرآن الكريم نلاحظ هذه الأهداف 
الاجتماعية » والسياسية والحربية» مثال ذلك هماأصدره قائد الفتية إلى أحدهم 
الذى بعثوا به إلى المدينة من ضرورة توخى الحذر بعدم إشعار اهل المدينة بوجوده 
بيهم حتى لايلقوا القبض عليه ويتعرفوا عن طريقه على مكان الكهف, ومن ثم 
يقبضون على زملائه ليعيدوهم إلى ملتهم أو ليرججوهم إذا ماهم رفضوا العودة إلى 
تلك الملةء وغير هذا من إرشادات تزودنا بها القصة. من بينها ضرورة لزوم الجماعة 
والانصياع لرأى الأكير والأكثر خبرة ودراية وحنكة , وعدم الاصطدام بقوى الشر 
إذا كانت تفوقنا قوة وتمتلك أسباب الغلبة ونحن قلة لاحول لنا ولاقوة , فعلينا فى 
مثل هذه الحالة أن نلوذ بالله ونلجأ إليه ليحمينا ويرعانا وينصرنا على البغاة 
الظالمين . 

وهكذا نحد أن للقصص القرآنى أهدافاً كثيرة»وإن كانت تتفاوت فى الأهمية 
إلا أنها تتضافر فيا بينها فى تحقيق الهدف العام والشامل للقرآن الكريم الذى نزل 
على الرسول عَيَئَِِ لهداية الناس إلى الصراط القويم, وقد استحوذ هذا القصص 
القرانى على اهتمام العرب الذين كان القصص يشيع بيهم فى الجاهلية » يروونه 
فى مجالسهم ويتناقلونه جيلا عن جيل, مع إدخال بعض الإضافات عليه, مما 
يتلاءم مع الظروف الجديدة » وخاصة مايتعلق منها بأحواهم الفكرية . 

وكانت موضوعات قصصهم هى الحروب». وأيامها » كيوم داحس والغبراء , 
ويوم الفِجَارء ويوم كلاب. ويوم ذى قار فضلاً عن الموضوعات العاطفية» 


(9) القصص القرانى تفسير اجتماعى, سلسلة القرآن دار الفكر الحديث» المقدمة ص ”. 
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كأخبار العاشقين, والأشعار المنسوبة إلهم» وأخبار الجن. وأخبار السحرة 
والكهان. وغير ذلك من الموضوعات التى تعبر عن عقلية العرب فى جاهليتهم » 
وتمثل أديهم وحياتهم . 

قلا استمعوا :6 قصص القرآن بعد المبعث أو قرعوه وجدوه مختلفاً عن قصصهم , فهو 
يخلو من الأسماء ولا يحدد الأماكن ولا الأشخاص » ويقتصر على الأحداث الرئيسية 
بدون الدخول فى التفصيلات التى عهدوها فى قصصهم . 

وعلى الرغم من إدراكهم للمغزى الذى جاءت القصص من أجله محردة بهذا 
الشكل . فإن نفوسهم تاقت إلى معرفة التفاصيل والإلمام “بالمعلومات التى تتعلق 
بأبطال القصص ء والأماكن التى وقعت فيها أحداثها, وزمان وقوعهاء وغير ذلك » 
على الرغم من عدم أهميته » خاصة أن القصص يتعلق بأحداث يستحيل معاينتها 
أو الرجوع إليهاء وإنما هو يركز على موضع العبرة وجوهر الموقف » فهاذا 3 الناس 
من أمر ذى القرنين مثلاً أو أصحاب الكهف». أو فرعون موسى. أو زوجة 
العزيزء أو العبد الصالح, أو غير هؤلاء وأولئك ممن ذكرهم القرآن ؟ وما الذى 
سيفيده الناس إذا عرفوه؟ هل سيرجعون إلهم لسؤالهم مثلاء أو أن ذكرهم 
نيان أخراف: بالتضيل. مع شأنه. أن يقني على «النة خاكيدا بعلي 11 
قبولاً ؟! وهل المسلم الذى امن بالله بدون أن يراه وصدّق كلامه الموحى به إلى 
رسوله بدون أن يرى الوحىء. بل وبدون أن يعاصر الرسول أو يسمع عنهء هذا 
المسلم الذى آمن بالبعث والحساب والثواب والعقاب والجنة والنار والملائكة 
والكتب والرسل بدون أن يرى شيئاً من هذا كله هل هو بحاجة إلى معرفة 
أسم فرعون موسى»أو فرعون يوسفء أو أسماء أهل الكهف, أو موقع الكهف » [ 
زمن دخوهم إليه وانبعائهم فيه, أو غير ذلك لكى يصدق قصصهم أو يومن 
بصحتا ؟ 

ولكنه الفضول والولع بالمعرفة » وأهم من هذا وذاك الإثارة التى لجأ إليها 
أعداء الإسلام من الهود والنصارى للفت أنظار المسلمين عن العبرة التى فى 
القصة إلى أمور جانبية لاقيمة ها متخذين من ذلك سبيلاً لدس الإسرائيليات 
وتسريها وفرضها فرضاً على عقول المسلمين بما تتضمنه من أمور تتعارض أشد 
التعارض مع مبادىء العقيدة . 
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ويقول ابن خلدون فى المقدمة(''): «وقد جمع المتقدمون فى ذلك يعنو 
التفسير النقلىوأوعواء إلا أن كتهم ومنقولاتهم تشتمل على الغث والقين 
والمنقول والمردود» والسبب فى ذلك أن العرب لم يكونوا أهل كتاب ولاعلم, 
وإنما تغلبت عليهم البداوة والأمية» وإذا تشوفوا إلى معرفة شىء مما تتشوف إليه 
اللفوس. النقرية فن. أسبات المكويات ويد الخليقة: وأسراز الوجود فإنهم كانوا 
يسألون عنه أهل م قبلهم » ويستفيدون منهم, وهم أهل التوراة من اليهود 
ومن تبع دينهم من النصارى . وأهل التوراة الذين من العرب يومئذ أهل بادية 
م ولا يعرفوكث من ذلك إلا ماتعرفه العامة من َف الكتاب , ومعظمهم من 

جِمْيّر الذين أخذوا نين الهوةاه فليا أسلهوا بقوا على ما كان عندهم مما لا تعلق له 

بالأحكام الخرقية التى يحتاجون إلهاء مثل بدء الخليقة ومايرجع إلى الحدثان 
والملاحم وامثال ذلك » . 

فلما شرع الرسول كنيد يدعو إلى الإسلام وانضم إليه النفر القليل من المؤمدين . 
كان هؤلاء فى أول الأمر بمنأى عن تأثير أهل ال ب» حيث لم تكن مكة تضم 
بين ظهرانيها أحداً منهم له شأن», وبخاصة اليهود الذين كانوا يقيمون فى المدينة 
وماحوها . فا إن هاجر المسلمون إلى يثرب وبدأ احتكاكهم بالييود حتى بدأ 
هؤلاء فى بث سمومهم » وشرعوا فى غزو عقول المسلمين والتسلل إلى فكرهم » 
وكان ذلك ابتد'ء من السنة الأولى للهجرة )١١(‏ . 

وقد أدرك الرسول َكَل غبطورة الآمره فبادى الى 'الجطتور تدع وى السلمن 

عن الاستماع إلى اليهود فى المدينة أو الأخذعهم : من ذلك نهيه عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه عن الأخذ عنهم وتحذيره ما فىذلك من خطر على العقيدة 
الإسلامية » فعنه 3 أنه قال : «<يا معشر المسلمين “كمف تسألون أهل الكتاب 
وكايكم الت أل على نيه يق أدث» ترد ل يشب وقد حدذكم ال 
أن أهل الكتاب بدلوا كتاب اللهء وغيروهء وكتبوا بأيديهم الكتاب» وقالوا : 
من عند له ابروا به نا قيلاء ألا يباكم ماجاءكي ب ل افلم عن مسالهمه 
لاوالله ما رأينا منهم رجلاً يسألكم عن الذى أنزل اعليكم » . وفها أخرجه الإمام 
مالك , وابن أبى شيبة والبزار: من حديث جابر: أن عمر بن الخطاب أتى النبى 
)٠١(‏ صفحة /51؟. 
)١1١١‏ بنت الشاطىء», الإسرائيليات فى الغزو الفكرى ص856. 
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عَكَِِهِ بكتاب أصابه من بعض أهل الكتاب» فقرأه عليه فغضب, وقال : «لقد 
جتتكم بها بيضاء نقية. لاتسألوهم عن شىء فيخبروكم بحق» فتكذبوا بهء أو 
بباطل فتصدقوا بهء والذى نفسى بيده لو أن موسى حيًا ما وسعه إلا أن يتبعنى » 

ورجاله موثقون إلا أن فى مجالد أحد رواته ‏ ضعفاً. وأخرج البزار أيضاأ. من 
طريق عبد الله بن ثابت الأنصارى : أن عمر نسخ صحيفة من التوراة» فقال رسول 
الله علد : «لاتسألوا أهل الكتاب عن شىء». وفى سنده جابر الجعفى وهو 


سي > وج و نعط دعسم هه الى برح لسعلاو 2 ا1 سخ اه 


محرَطونه بد مَاعَمَلُوهُ وَهُمْ يَقلَمُوت »(") 

فهوينبيهم إلى أن مافى أيدى أهل الكتاب ليس صحيحاً بل هو محرف فيجب عدم 
الأخذ به ؛ لأن ذلك من شأنه أن ينقل التحريف إلى العقيدة الإسلامية . وكذلك 
قوله تعالى : 


ا 0 


د جوم ك4 > .مهمه رح 2 فس ماج برى اتىسثر م لس ١‏ 
« وَمْهُمْ أَمَيُونَ لايَعَلَمُو الكت ب إلا أماىَّوإنهُم إِلايظنونَ * 
ٍ__-. ا ره آذ هه 2 2 سس صا ىس هس م لاح مير م 
َوَيْلُ لَلَذِنَ يَكتْبُونَالْكِن ب ,ايدبم ثم يَمُولُونَ هد امِنَ عند أله لِيستروأ 


د كر له 


_- حا ررس ء وو و سس 2 جح م - . عر دو و ًُ 2 1 
بيوءثمناقليلا فويل لهم مَمَاكَنْبت يديهم وويْلٌ مَمَآ بون 14 ١‏ 
1-07 00 100 م وه 2007 دج سار عو 

ف وَإِنَمِنْهَمْلْفْرِيَِايلُونَ ألمنتهم بالكنب لإتحسجوه 


- 


م صر - له لوه هه م لدع ع سس وول سجس 0 بت لسا عرس ا م 
مِنَالكتب وماهووِ رت الكتتب ويقولو نهو مِنْعِندٍ ألله وماهومن 
سر ل سه سس ص موس روه سه مير سد 
عِندٍاللَهِ وَيعَو لون عَلَ لد الكرب وهم يِعَلَمُونَ # (1') 
وبعد انتقال الرسول إلى الرفيق الأعلى بدأت المحاولات من جديد من جانب 
اليود وبعض النصارى الذين تظاهروا باعتناق الإسلام» وعلى الرغم من أن عمر 
015 اضورة البقرة » الآية 0/6 


)١(‏ سورة البقرة, الآيتات هلاء 9/ا. 
(14) سورة آل عمران» الآية 078. 1 


أأ.كقط.ط1)60//: كط 


ابن الخطاب تصدى ا بحزم عملاً بنصيحة الرسول يك له, فإن هذا النفرلم يكف عن 
بث سمومه وترويج مزاعمه بقصد تشويه الإسلام وزعزعة عقيدة المسلمين, فقد 
روى الحافظ أبو يعلى» بسنئده عن خالد بن عرفطة قال: «كنت جالساً عند 
عمرء إذ أتى برجل من عبد القيس, مسكنه السوس , فقال عمر: أنت فلان بن 
فلان العبدى ؟ قال : نعم »قال : وأنت النازل بالسوس ؟ قال,: نعم » فضربه يقناة 
معه» فقال الرجل : مالى يا أمير الؤمنين ؟! فقال له عمر: اجلس ء فجلس» فقرأ 
عليه : بسم الله الرحن الرحم : 
« الريلَكَ اث الك نالمِينِ * إِنَاََهُفهدعرَيا علقت 
عَنْتش َلك أخس اتير دآرحِتئآئِكَ مدَاالْثْءانوَإدصُتَ 
مِنقَبَيه لَمِنَلْصيفليت 04 
فقرأها عليه ثلاثاً, وضربه ثلاث فقال له الرجل : مالى يا أمير المؤمنين ؟ فقال : 
أنت الذى نسخت كتاب «دانيال » قال : مُرْنَى بأمرك أتبعه, قال : انطلق فامحه 
بالحميم والصوف الأبيض » ثم لا تقرأه ولاتقْرنُه أحداً من الناس, فلن بلغنى 
عنك أنك قرأته» أوأقرأته أحداً من الناس لأنمكنك عقوبة» ثم قال: اجلس » 
فجلس بين يديه, فقال : انطلقت أنا فانتسخت كتاباً من أهل الكتاب» ثم جنت 
به فى أديم ,)١١(‏ فقال لى رسول الله كَلثَِدِ : «ماهذا فى يدك ياعمر؟» قلت: 
يارسول الله : كتاب نسخته لنزداد به علماً إلى علمناء فغضب رسول الله كَل 
حتى احمرت وجنتاه» ثم نودى بالصلاة جامعة » فقالت الأنصار: أغضب نبيكم ؟ 
السلاح السلاح» فجاءوا حتى أحدقوا برسول الله كك فقال: « يأيها الناس : 
إنى قد أوتيت جوامع الكلم , وخواتيمه » واختصرنى اختصاراًء ولقد أتيتكم بها 
بيضاء نقية» قلا تَهَوٌكُواء ولايغرنكم المهؤكون .)١(‏ قال عمر: فقمت» فقلت : 
رضيت بالله ربّاء وبالإسلام دينًء وبك رسولاً ثم نزل رسول الله له . 

وقد وجد و الفريق من أعداء الإسلام فى قصص القرآن بالذات مرتعاً 
خصباً لمارسة نشاطهم الهدام, مستغلين مالدى العرب من ولع بالتاريخ , 


)١6(‏ سورة يوسف: 1١‏ د”. 
(11) أديم : جلد 


(1) أى المتحيرون الشاكون . 
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وما اعتراهم من رغبة ملحة إلى المعرفة » ومانشأ لديهم من فضول وحب استطلاع . 
وطالما سمع العرب ما لدى اليبود من تراث يتكون فى معظمه من المقولات 
الدينية , فلما أسلم نفر من اليهود أخذوا يتحدثون عما فى تراثهم من هذه المقولات » 


1 
3 


وإذ يَحُْبَ الإسلام ماقبله, لم يسترب عامة المسلمين فيمن أسلموا من اليهود» 
وألقوا السمع إلهم وهم يتفننون فى سرد حكايات مثيرة وتفصيلات خلابة » 
تأويلاً للمتشابه,» ولا اكتفى القرآن بذكر محمل عبرته. ولم يتميز فى هذه 
التأويلات ماهو من المرويات الدينية » عما هو من أسطوريات خرافية شحنت با 
العقلية الإسرائيلية فى تيبها القديم وتشردها الطويل ("'). 

ومن أبرز الصحابة والتابعين الذين دخلت الإسرائيليات إلى كتب التفسير 
والحديث عن طريقهم : كعب الأحبار» والقرظى» ووهب بن منبه» وأخوه 
عبدالله بن سلامء وتميم الدارى» فقد وضع هؤلاء مئات الأحاديث فى التفسير 
وأخبار الأمم السالفة وفضائل البلدان والأقطارء وغير ذلك مما شاع عنهم وتناوله 
الرواة واممدكون جيلاً عن خيل ع وبستد أكثره إلى الرسول عَْدِيْهِ . ويقول المستشرق جولد 
تسيير عنهم (« ومن الحق أن اعتناقهم للإسلام قد سما بهم على مظنة الكذب » ورفعهم إلى 
مرتبة العلم التى لا تثير ارتياباً ‏ وكان كعب الأحبار يلقب ملجأ العلماء » (1') . 

وكعب الأحبار هذا قدم من المن فى خلافة عمر بن الخطاب, فأخذ عنه 
الصحابة وغيرهم, ومات بحمص بعد ماملاً الشام وغيرها من البلاد الإسلامية 
الإسرائيليات. أما وهب بن منبه فقد كان فارسى الأصل». نشأ فى ايمن» 
راستوطن بهاء فأخذ عن هود البن ىما أخذ الكثير عن النصرانية» ولا دخل فى 
لإسلام روى الأحاديث التى نلقها عنه أبو هريرة وعبد الله بن عمر وابن عباس 
وغيرهم » ومما قاله أنه قرأ من كتب الله اثنين وسبعين كتاباً» كان يردد ماقرأه 
فيا على مسامع المسلمين أثناء تحوله فى البلاد الإسلامية, وقد توفى سنة ١١١‏ 
هجرية . 

كذلك كان تمبم الدارى من المنولكنه كان نصرانئيًا » رحلت قبيلته إلى 
قرية فى فلسطين وقدم على النبى فى غزوة تبوك فى السنة التاسعة للهجرة» وكان 
(14) بنت الشاطىء : الإسرائيليات فى الغزو الفكرى ص87. 
)١9(‏ العقيدة والشريعة فى الإسلام ص .6٠‏ 
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من رهبان المسيحية» ورجع إلى الشام بعد مقتل عثمان والتحق ممعاوية وهو 
صاحب رواية الجساسة التى رواها مسلم فى صحيحه بأسانيد مختلفة » ويعد تمبم 
أول من روى القصص الدينى ('')؛ وتبعه وهب بن منبه وكعب الأحبار» حيث 
توسعوا بدرجة ملحوظة فى استخدام المصادر الهودية الأصل, وخاصة فها يتصل 
بقصص الإسرائيليات» ثما جعل الخليفة الثانى يستدعى كعب الأحبار وينهاه عن 
ذلك : فقد ذكر ابن كثير فى البداية والهاية ('") أن عمر بن الخطاب قال لكعب 
الأحبار : «إذا ١‏ تترك الحديث عن رسول الله ألحقتك بأرض القردة » وقد ظل 
تمم الدارى يترهب حتى بعد دخوله فى الإسلام حتى قال عنه أبو نعيم : (( إنه 
راهب أهل عصره» وهى نزعة نصرانية ظلت تلازمه . ومما لااشك فيه أن المسلمين 
قد شعروا بالحرج , وما زالوا يشعرون به, من اتهام هؤلاء الناس » الذين أصبحوا 
فى عداد الفييدا * والتابعين» ويتقون التورط فى القطع #الفكم علهم أيهم د 
فى الإسلام مؤمنأ بهء وأيهم ممن تعوذوا بالدخول فيه نفاقاً يكيدون له»(''). 

وما هو جدير بالملاحظة أن وهب بن منبه وكعب الأحبار أو كعب بن مانع 
هما أكبر من تسربت منهم أخبار الهود إلى المسلمين» وقد أخذ عن كعب الأحبار 
اثنان هها أكبر من نشر علمه: ابن عباس _وهذا يعلل مافى تفسيره من 
إسرائيليات ‏ وأبو هريرة. ولم يوّر عن كعب أنه ألف كما أثر عن وهب بن 
منبه » ولكن كل تعالبه ‏ على ما وصل إلينا كانت شفوية (؟") . 

وقد استرعى نظر أحمد أمين أمر على جانب كبير من الأهمية » وهو أن: «أكثر 
من ذكرنا من منابع القصص كتمم الدارى» ووهب بن منبه» وكعب الأحبار 
من أهل الكتاب من المن, فا السر فى ذلك ؟ ولِمَ كان مايروى عن هود اممن 
فى هذا النوع أكثر مما يروى عن يهود الحجاز؟ لعل السبب أن امن كانوا أكثر 
حضارة كما علمت» وقد استتبع هذا وجود مدارس بودية أرقى ثما كان لبود 
الحجاز ‏ وهذه المدارس المنية ثابتة تاريخيًا » فكان من نتيجة ذلك انتشار الثقافة 
الهودية فى المن» بما فيها من شروح للتوراة وأساطير ونحو ذلك , على مط أوسع مما 
لقع دائرة المعارف الإسلامية , انمجلد العاشر ص ؤه طبعة الشعب . 


.١٠١5 الجزء الثامن ص‎ )5١( 
. 29 عائشة عبد الرحن المرجع السابق ص‎ )١١( 


(*؟) فجر الإسلام ١51١ا.‏ 
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كان ليهود الحجاز» فلما دخل يبود المن الإسلام رووا ماتعلمواء فكان لهم أكبر 
الأثر(؟') . 
الفرقة: اين “الفين 'والفصض: 

لا شاع القصص وانتشرء ومعظمه من التراث اليهودى والقليل منه من التراث 
المسيحى» وأصبح المسلمون يرددونه فى مجالسهم ومجتمعاتهم ساوَرٌ القلق قادة 
الرأى المسلمين» وخشوا من أن ينظر إليها العامة على أنها تفسير للقرآن الكريم 
الذى كانوا يتحرجون من تفسيره» بل إن بعضهم كان يرفض ذلك بشدة 
ويستنكره» حتى ولو كان الأمر يتعلق بما أمسك القرآن عن ذكره فى بر القرون 
الماضية والغيبيات» وهى التى أسرف أهل الكتاب من بهود ونصارى فى الخوض 
فها فى كتبهمء إلا أن شيوع قصصهم الدينى فى أوساط المسلمين نظرا لما 
يتضمنه من أحداث مشوقة ومواقف مثيرة ومعلومات غريبة وأخبار تحجيبة» وكلها 
ما يجذب الأسماع إليه مما يثيره لدى أصحابها من فضول وحب استطلاع ‏ جعل 
قادة الرأى يبادرون إلى وضع تفرقة بين مايُّعد تفسيراً ومالا يعد كذلكءواعتبروا 
القصص خارجاً عن التفسير» وميزوا فى التفسير بين ماكان منه متعلقاً بالقرآن 
فرفضوهء وما كان منه متعلقاً بالسنة النبوية فقبلوه وأقروه. وهكذا نظروا إلى 
الإضافات التى أضافها أهل الكتاب من يبود ونصارى باعتبارها من القصص 
الدينى لامن التفسير, وساد الاعتقاد لدى صحابة الرسول عَلكِيَةِ بأن الاستماع إلى 
تأويلات أهل الكتاب وإلى قصصهم الدينى لاضرر فيه طالما لم تكن بمعنى 
التفسير. وفسر البعض ببهى الرسول لأصحابه عن سؤال أهل الكتاب على أن 
اللقصود به سؤالهم عنما لانص فيهء لأن شرعنا مكتف بنفسه» فإذا لم يوجد فيه 
نص» ففى النظر والاستدلال غنى عن سؤّاهم , وأنه لايدخل فى النبى سؤاهم 
عن الأخبار المصدقة لشرعناء والأخبار عن الأمم السالفة (*) . 


ولا كان القصص يدخل فى هذا النطاق الأخيرء فإن النبى لايشمله . وهكذا 
وجدت الإسرائيليات الطريق مفتوحاً أمامها إلى مجالين واسعين أولما: قصص 
القرآن » وثانها : السنة النبوية » فانطلق مروجوها يرتعون فيها كيا يحلو لهم . 


(4؟) المرجع السابق ص 155 . 
(5؟) فتح البارى» الجزء الثالث عشر ص 784 . 
عم 
أهل الهف 
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وم يجد الهود والنصارى فى التفرقة التى وضعت بين القرآن والسنة» وبين 
التفسير والقصص مايعوقهم عن ممارسة نشاطهمء بل انتهزوا الفرصة لنشر ' 
أساطيرهم وتأويلاهم » ويقول المستشرق جولد تسيهر(''): «إنه عن طريق 
( الحديث ) دخل الإسلام , وتسرب إليه كنز كبير من القصص الدينية» حتى إذا 
نظرنا إلى المواد المعدودة فى الحديث» ونظرنا إلى الأدب الدينى الهودى » فإننا 
نستطيع أن نعثر على قسم كبير دخل. الأدب الدينى من هذه المصادر اليهودية » وما 
لاشك فيه أن القييز بين التفسير والقصص لم يكن من الدقة والإحكام بحيث يؤدى 
إلى الحيلولة دون تسرب الإسرائيليات إلى الإسلام, وإن كان هذا الافتقار إلى 
الدقة لايرجع إلى خطأ الذين وضعوا معيار التفرقة» وإنما يرجع فى الحقيقة إلى 
الظروف التى كانت سائدة وقتئذ من ناحية» ومن ناحية أخرى إلى العوامل التى 
طرأت فيا بعد . 

وفها يتعلق بالظروف التى وضعت فيها التفرقة» فإنها تتمثل فيا قام من وضع 
عقب انتقال الرسول عليه الصلاة والسلام إلى الرفيق الأعلى وانقطاع الوحى» 
واضطلاع الخلفاء بالمسئولية » ثم ماتلا ذلك من اضطراب أحوال المسلمين وقيام 
حروب الردة مما دفع الخلفاء ومعهم بقية الصحابة إلى التركيز على المصدر الأول 
للشريعة الإسلامية » وهو القرآن, لحمايته من كل مامن شأنه النيل منهء سواء 
من حيث وجوده نفسه, بشكل كامل وصحيح » أو من حيث التدخل فى مضمونه 
بالتأويل والتفسيرء وهو ما رفضوه بشدة . 

ولذلك فإنهم بادروا إلى جمع القرآن فى عهد الصَّدّيقءوإلى نسخه فى عهد 
عثمان, ولم يفعلوا ذلك بالسنة النبوية » على الرغم من أنها المصدر الثانى للشريعة 
الإسلامية » وكان دافعهم إلى عدم تدوينها مانسب إلى الرسول َللِيَةِ من نجى عن 
ذلك, فعن أبى سعيد الخدرى أن رسول الله َيِه قال : الا تكتبوا عنى » ومن 
كتب عنى غير القرآن فليمحه »("') وروى عن أبى هريرة أنه قال: «خرج 
علينا رسول الله عَكئِبدٌ ونحن نكتب الأحاديث , فقال : «ماهذا الذى تكتبون ؟ » 
قلنا: أحاديث نسمعها منك. قال: «كتاب غير كتاب الله !؟ أندرون ؟ 


(0؟) صحيح مسلم بشرح النووى الجزء الثامن عشر ص ١١9‏ . 
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ماضل الأمم قبلكم إلا بما اكتتبوا من الكتب مع كتاب الله تعالى» . 

ومع ذلك فإن هناك أحاديث أخرى أباح فيها الرسول كَيكِْةٍ الكتابة, فقد قال 
عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهها: كنت أكتب كل شىء أسمعه من 
رسول اللهء أريد حفظه فنهتنى قريش » وقالوا تكتب كل شىء سمعته من رسول 
الله يَكهِ ورسول الله بشر يتكلم فى الغضب والرضاء فأمسكت عن الكتابء 
فذكرت ذلك لرسول الله يده فأومأ بأصبعه إلى فيه وقال: « اكتب فوالذى 
نفسى بيده ماخرج منه إلا حق»(9) وروى عن أبى هريرة أن رجلاً من 
الأنصار كان يشهد حديث الرسول كَكلِيَمِ فلا يحفظه فيسأل أبا هريرة فيحدثه, ثم 
شكا قلة حفظه إلى الرسول يَلِةِ . فقال له عليه السلام الصلاة والسلام : «استعن على 
حفظك بيمينك » )'١(‏ وقد قيل تفسيراً لهذا التعارض الظاهرى : إن صحابة 
رسول الله خشوا إذا كتب البعض أقوال الرسول تَلئِةِ أن ينصرف الناس عن 
القرآن إلى السنة وينظروا إليها كما ينظرون إلى القرآن, وبمرور الزمن تحل السنة 
محل القرآن» كما فعل بنو إسرائيل بكتبهم وتركوا التوراة» وكما حلت أقوال المسيح 
حل الإنجيل الذى أنزله الله عليه . 

كذلك فإنه لما كان أكثر الأعراب لم يكونوا فقهوا فى الدين» ولاجالسوا 
العلماء » فلم يمن أن يلحقوا مايجدون من صحف تتضمن أحاديث الرسول 
بالقرآن, ويعتقدوا أن مااشتملت عليه كلام الرحن . 

وهكذا بقيت السنة ميداناً مفتوحاً أمام مُرَوجى الإسرائيليات يقتحموتنها 
بإضافاتهم وتأويلاتهم ومروياتهم ,» ونا كانت السنة مكلة ومفسرة لما جاء فى 
القرآن الكريم فقد كانت مثابة الباب الخلفى الذى تسلل منه هؤلاء إلى القرآن 
ذاته» ما جعل التفرقة بين التفسير والقصص تفقد مع الزمن, ماكان يرجى أن 
توفره من حماية . 

أما العوامل الأخرى التى طرأت, وأدت إلى فقدان التفرقة بين التفسير 
والقصص لدقتها وإحكامها وبالتالى تحقيقها لا كان يرجى منا فهها : اتساع رقعة 
الدولة الإسلامية: ودخول شعوب أخرى غير العرب فى الإسلام تتكلم لساناً غير 
(8؟) سنن الدّارمى الجزء الأول ص .1١9‏ 
)١9(‏ توضيح الأفكار الجزء الثانى ص 7ه . 
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عربى» ثما جعل فهمها للقرآن واستيعابها لما فيه من عظات وعبرء وإدراكها 
لأهدافه ومراميه متسماً بالصعوبة, مما أتاح الفرصة لأعداء الإسلام من .هود 
ونصارى لنشر تأويلاتهم ودس مروياتهم وأساطيرهم » متخذين من اعتراف الإسلام 
بالهودية والمسيحية سبيلاً للربط بين ماجاء فى القرآن من خبر القرون الماضية 
والغيبيات » وما تضمنته كتبهم من أساطير وخرافات, على الرغم مما فها من أمور 
تتعارض شد التعارض مع مبادىء الإسلام . ويقول أحمد أمين (*؟) : «إن 
الملسلمين ربطوا ما سمعوه من الهود عا جاء فى كتبهم بتفسيرالقرآن 
أحياناً» وبتاريخ الأمم الأخرى أحياناً» ونضرب لذلك مثلاً بما جاء فى تاريخ 
الطبرى (حدثنى المثنى بن إبراهيم قال : حدثنا عبدالله بن صالح, حدثنى أبو 
معشرء عن سعيد بن أبى سعيد» عن عبد الله بن سلام أنه قال : إن الله بدأ 
الخلق يوم الأحدء فخلق الأرضين فى الأحد والاثنين» وخلق الأقوات إلخ .. » 
ويقول أحمد أمين : وكثير من هذا النوع روى حول ماورد فى القران من قصص 
الأسياع” 


وقد ساعد على نحاح اليهود والنصارى فيا سعوا إليه ما كانت تعتنقه هذه 
الشعوب من ديانات قبل الإسلام» أو ماكانت قد سمعته من قبل من الهود 
الذين كانوا يقيموك بين ظهرانها . 

ويضاف إلى هذا العامل. عامل آخرء وهو تسامح المسلمين المستمد من 
عقيدتهم مع غيرهم من معتنقى الديانات الأخرى, وبخاصة اليهود الذين كانوا 
وما زالوا يلعبون دور النباتات المتسلقة مع كل حضارة ناشئة » فيحيون عالة عليها 
يستغلونها لتحقيق مآربهم ويمتصون طاقاتها» وينخرون فى قوائمها كما ينخر السوس 

فى العظم » فقد انتهزوا فرصة اتساع رقعة الدولة الإسلامية ومضوا فى إِثْر جيوشها 
يحلون حيث تحل لينشروا أساظيرهم وخرافاتهم التى حسبوها على الإسلام, 
مستغلين حداثة عهد الشعوب بهء وقد ساعدهم على بلوغ هدفهم الدور الذى 
أصبح يقوم به من يسمون بالقُصَّاص » وهم الذين يتخذون من رواية القصص مهنة 


يتكسبون مها . 


الثم فجر الإسلام ص .1١607‏ 
كن 
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الدور الذى لعبه القصاص فئ نشر الإسرائيليات : 


القُصاص جمع , ومفردها القاص أو القصاص . وفى لسان العرب القاص : 
الذى يأتى بالقصة على وجهها كأنه يتتبع معانيها وألفاظها . والقصة : الخبرء 7 
القصص . وقص على خبره يقصه قصاً وقصصاً: أورده. والقصص: الخير 
المقصوص » بالفتح وضع موضع المصدر حتى صار أغلب عليه . والقصص » - 
القاف : جع القصة التى تكتب. 

وفى القاموس الحيط : قص أثره قصًا وقصيصاً: تتبعه, والخبر: أعلمه» نحن 
نقص عليك أحسن القصص : نبين لك أحسن البيان, والقاصٌ مَنْ يأتى بالقصة . 
وما جاء فى معجم ألفاظ القرآن الكريم لايزيد على هذا ففيه: قص الكلام أو 
الأخبار ونحوها يقصها قصًا وقصصاً: تتبعها فرواها. قص القصص: ر 
الأخبار. 

وقد عَرَف المستشرق اليبودى «جولد تسيهر» القاص أو القصاص فى كتابه 
المسمى دراسات إسلامية بأنه : الرجل الذى كان يجمع الناس حوله فى الطرق أو 
فى المساجد من غير أن تكون له صفة رسمية ‏ فيعظهم حينا بذكر الأحاديث 
والأخبار المأثورة » ويسلهم بالقصص والحكايات حيناً آخرء وإن الصيغة الدينية 
لحديئهم (أى القُّصاص ) هى التى كانت تميزهم عن القُصاص غير الدينيين 
الذين كانوا يجمعون الناس إليهم فى الطرق ليسلوهم بالنوادر والمضاحك ('") 
ويلاحظ على تعريف «جولد تسيهر» أنه قصد به القصاص فى الدولة 
الإسلامية, أى بعد مجىء الإسلام. فى حين أنهم كانوا موجودين فى الجاهلية 
وإن اختلف نوع القصص الذى كانوا يقصونه » فقد شاع القصص بين العرب فى 
الجاهلية» وكان المحور الذى تدور حوله أحاديثهم هو الحروب, وأيامها, كيوم 
0 ا ويوم الفجَارء ويوم الكلاب» ويوم ذى قارء والهوى وأخبار 

» والأشعار المنسوبة إليهم » وعن السحر والكهانة » وأخبار الجن وغير ذلك 
0 27 عقلية العرب فى جاهليتهم ومثل أدبهم وحياتهم . 
كذلك فإن القصاص كانوا فى الجاهلية يصحبون المقاتلين ويحرضونهم على 


0 آم ميتزء الحضارة الإسلامية فى القرن الرابع الهجرى الجزء الثانى ص45١.‏ 


ونا 
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القتال» .ويحمسونهم بقصصهم, وبعضهم استمر يفعل هذا بعد إسلامه, مثل 
عمرو بن معد يكرب » وقيس بن هبيرة» وشرحبيل بن السمط . فقد ذكر أبو 
حنيفة الدينورى أن سعد بن أبى وقاص قبل لقاء القادسية جعل هؤلاء الثلاثة 
يثيرون عزائم الجند بقصائدهم وقصصهم لتحريضهم على القتال("") . 

وهذا يدل على أن خلفاء رسول الله ميد لم ممنعوا القصاص من القيام بهذا 
الدورء وهو ما أخذ به من جاء بعدهم من الحكام, فقد ذُكر أن رجلاً يسمى أيا 
العباس أحمد بن أبى أحمد الطبرى المعروف بالقاص, سُمى بذلك لأنه كان مع 
جيوش المسلمين فى حروبهم للديلم والروم يحرضهم ويقص لهم ("). 

أما فيا يتعلق بالتفرقة التى أوردها «جولد تسيهر» بين أنواع القصاص . حيث 
قسمهم إلى قصاص لم الصفة الرسمية» أى يكلفون رواية القصص من جانب 
الحكام » وقصاص ليست هم الصفة الرسمية» ثم تقسيمه هؤلاء إلى قصاص 
دينيين يقصون القصص الدينى» وآخرين غير دينيين يسلون الناس بالنوادر 

ويمككن القول إن القصاص كانوا فى أول الأمر يقومون بهذا العمل » تطوعاً , 
أى بصفة غير رسمية» وبدافع من إيمانهم بالعقيدة الإسلامية» وكان ميدانهم 
الرئيسى , على ماسبق أن ذكرناء بين الجند وفى المعارك » سواء فى حياة الرسول 
َليِق أو بعد انتقاله إلى الرفيق الأعلى. ومع ذلك فإن بعضهم كان يروى 
القصص فى المدينة فها بين الغزوات . وقد ذكر ابن الجوزى فى كتاب «القصاص 
والمذكرين » أن النبى كيد امتدح الخطباء الصالحين الذين يسمون القصاص . 
ويقول أيضا :إن عمر بن الخطاب أجاز لقم الدارى أو لعبيد بن عمر فى رواية 
أخرى أن يقص على الناس . ْ 

وإن كان للمقريزى (؟") رأى مخالف فهو يقول : إن القصص والقصاص لم 
يكن فى أيام الرسول يَلَِْةٌ ولافى زمن الخلفاء الراشدين», وإنفا حدث فى زمن 
معاوية وقبل خلافة عثمان . 
(؟) المرجع السابق ص ١407‏ . 
(0) المرجع السابق ص .1١48‏ 
(:*) الخطط الجزء الثانى ص 75. 
لون 
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وكان تمي الدارى قد استشار عمر بن الخطاب قبل ذلك ليقص على الناس 
فأبى عليه » حتى كان آخر ولايته فأذن له أن يذكر الناس فى يوم الجمعة قبل أن 
يخرج عمر. فلما آلت الخلافة إلى عثمان بن عفان استأذنه تميم فأذن له أن يذكر 
الناس يومين فى الجمعةء فكان تمبم يفعل ذلك (*). وفى رواية أخرى عن 
الحسن أنه سئل : متى أحدث القصص ؟ قال : فى خلافة عثمان. فسئل : من 
أول من قص ؟ قال : تميم الدارى (75) . 

أما الخليفة الرابع على بن أبى طالبء فقد جاء فى الإحياء (") للغزالى أنه 
أمر بطرد القصاص من ااه ومنع الناس من الجلوس إليهم والاستماع إلى 
قصصهم » واستثنى الحسن البصرى ؛ لأنه كان يسلك فى قصصه مسلكاً سليماً . 
وفعل مثل ذلك عبد الله بن عمرء فاستعان على إخراجهم من المسجد بضاحب 
الشرطة (8]) . 


ظهور القصاص الرسميين: 

يكاد الإجاع ينعقد على أن أول من استعمل القصاص بصفة رسمية هو 
معاوية بن أبى سفيان بعد أن آلت إليه الخلافة» وأول من أصدر إليه معاوية أمره 
بقص القصص هو «تميم الدارى » الذى كان يقوم بهذا العمل فى آخر خلافة 
عمر بن الخطاب وخلافة عثمان على سبيل التطوع , فلما عهد إليه معاوية بأمر 
القصص على الناس أخذ يرؤى قصصه فى المساجد إذا فرغ المصلون من صلاة 
الصبح ‏ وفى امجتمعات فى غير أوقات الصلاة . 

وها لتك معاوية أن عهد الى القضاة فى الأمصار بمهمة القصاص» فقد روى 
الكندى فى كتابه «القضاة» أن كثيراً من القضاة كانوا يقومون بمهمة القصاص 
إلى جانب مهنة القضاء بأمر من لحاكميت ا وأن أول من قص بمصر «سليمان بن 
عمر التجيبى » سنة 8ه . وولاه معاوية أمر القضاء إلى جانب القصص» ثم لم 


(ه؟) محمد عجاج الخطيب ,» السنة قبل التدوين صفحة ٠٠١١‏ هامش رقم 4. 
(د") احجد آمين, فجر الإسلام ص 8ه١.‏ 

(0") الجزء الثانى ص8ه ‏ ؤه. 

(8*) تاريخ الخلفاء للسيوطى ص 188. 
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يلبث أن عزله من القضاء وخصصه للقصص لاغير(5) إلا أن المقريزى يرى أن 
تولى القاضى للقصص لم يحدث إلا فى مصرء فلم يتم الجمع بين القضاء 
والقصص إلا فيهاء ويفسر هذا الوضع الفريد بقوله : إنه من المحتمل أن يكون 
نظاماً من أنظمة الكنيسة المصرية . 

وبما لاشك فيه أن استحداث معاوية لوظيفة القُصاص ينم عن فطنة وبعد 
نظرء فقد أدرك ما لعملهم هذا من أهمية , وما لدورهم من أثر واضح يشبه إلى حد 
كبير الأثر الذى تحدثه وسائل الإعلام من إذاعة وتليفزيون وصحف فى الدول 
المعاصرة » حيث تروج مبادىء الحكام وتنشر أفكارهم ومذاههم سياسية كانت أم 
اجتماعية » وهو مافعله معاوية بن أبى سفيان, إذ كان يواجه عداء شديداً من 
خصومه الذين انتشروا فى أنحاء الدولة الإسلامية يطعنون فى شرعية خلافته . 

وقد وٌحِدَ فى هذه الفترةفضلاً عن القصاص الرسميين وغير الرسميين الذين 
يقصون القصص الدينىقصاص من نوع آخر يروون أخبار الأمم الماضية فى 
القصور وعلى أسماع الخلفاء» ومن هؤلاء عبيد بن شرية الجرهمى الذى قيل : إنه 
روى أخبار ملوك العرب من لخم وغسان» لعاوية بن أبى سفيان الذى كان قد 
استحضره من صنعاء فى المن إلى دمشق ليروى أخبار الأمم الماضية » واستمر 
عبيد يقوم بهذا العمل إلى أيام عبد الملك بن مروان» وله كتاب (الملوك وأخبار 
الماضين ) ("؟) . 

كذلك كان عمر بن عبدالعزيز يحضر مجلس القصاص», ثم خست هذه 
الصناعة فتعرض لا الجهال فبعد عن الحضور('؟). والظاهر أن وظيفة القاص 
أصبحت فى العهدين الأموى والعباسى من الوظائف السامية التى يسعى إلى 
شغلها عِلْيَةٌ القومء فقد جاء فى لسان العرب لابن منظور: وقيل : أراد الخطبة لأن 
الأمراء كانوا يلونها فى الأول ويعظون الناس فيها ويقصون علهم أخبار الأمم 
السالفة . 

ويبدو أن المبدأ الذى وضعه معاوية بن أبى سفيان» والذى يقضى بتشجيع 


(وع) أحد أمين ا مرجع السابق ص .١١١‏ 

(50) بروكلمان» تاريخ الأدب العربى الجزء الأول صفحة 76١‏ . 
(41) ابن الجوزى .نقد العلم والعلماء أو تلبيس إبليس صفحة ١١١‏ . 
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القصاص باعتبارهم وسيلة من وسائل إعلامه, طبقه خلفاؤه من بعده, فشجعوهم 
بدورهم» حتى تضاعفت أعدادهم , وانتشروا فى كل مصر من أمصار الدولة 
الإسلامية » فليا سقطت دولة أمية وآل الحُكم إلى بنى العباس » لم يشأ هؤلاء 
وبالذات الخلفاء الأول أن يواجهوا ظاهرة القصاص التى أصبحت تمثل 
خطراً على الإسلام, بل أرخوا لهم العنان وتركوهم يصولون ويجولون فى أنحاء 
الدولة » ولم يعد القاضى يجمع بين منصب القضاء وقص القصص فحسب» بل 
جرى الجمع بين قراءة القرآن والقصص , فكان من يقرأ القرآن بالمسجد يقص 
القصص أيضاً . 

وقد كبر القصاص بالعراق حتى حكى ابن عوف (المتوفى عام ١6له)‏ أنه 
فى مساجد البصرة كان لعلاء الفقه حلقة واحدة, على حين كان للقصاص 
حلقات لاتحصى. حتى كانت المساجد مملوءة بهم. وفى بغداد ابتكر أحد 
القصاص » وهو موسى بن سيار الأسوارى, طريقة جديدة فى القصص» إذ كان 
يجلس وعن بمينه العرب, وعن يساره الفرس. فيقص لؤلاء بالفارسية, ولأولئك 
بالعربية . وكان له قريب يدعى عمرو بن قائد الأسوارى كان 'قاضًا مثله» وظل 
يقص سنًا وثلاثين سنة» وكلاههما عاش فى القرن الثالث المجرى. ثم انتشر 
القصاص فى آسيا الوسطى وفى غيرها من الأمصار. 

أما فى الحجاز فكانوا نادرين» ويحكى عن مالك بن أنس أنه منعهم من 
دخول مسجد الرسول بالمديئة » وكانوا أيضاً قليلين فى المغرب» حيث كان يغلب 
على الناس العناية بالحديث والأمانة فى روايته» حتى يقول المقدسى:إن أهل 
المغرب لايعرفون إلا كتاب الله وموطأ مالك . 


ويقول : «جولد تسيهر»: إن القصاص لم يلقوا معارضة من أحدء وخاصة 
العلماء » ولم يضايقهم أحد فى أدائهم هذه المهمة, أى رواية القصص . وإذا كان 
ذلك صحيحاً فى عهد الدولة الأموية وبداية عهد الدولة العباسية, إلا أن سبب 
صحته ليس هو الذى قاله «جولد تسيهر» وهو: «أنهم كانوا عنصراً مكلاً فى 
الحياة الدينية الإسلامية » فهذا القول منه محض افتراء؛ لأن القُصاص لم يكونوا 
فى يوم ما عنصراً مكملاً فى الحياة الدينية الإسلامية» بل الصحيح أنهم كانوا 
عنصر هدم لهذه الحياة بما كانوا يروجونه من إسرائيليات وأساطيز وخرافات 


ىق 
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وأكاذيب أساءت أشد الإساءة إلى الإسلام » ومازالت تسىء إليه . 

أما السبب الصحيح لعدم معارضة العلياء للقّضاصء. فهو الصفة الرشمية أو 
شبه الرسمية طهؤلاء فى عهد الأمويين » وقيامهم بالدعوة هم وترويج أفكارهم , 
ونشر آرائهم فى خصومهم السياسيين » واستمرار هذا الوضع فى عهد الدولة 
العباسية . . ومع ذلك فإننا ند الحسن بن على رضى الله عنهيا » فى العهد الأموى , 
ينكر على قاص صادفه يقص القصص قوله عن نفسه : إنه قاص » ودعاه إلى ترك 
رواية القصص . وكذلك سالم بن عبد الله بن عمر الذى لم يكن يحب أن يستمع 
إلى قاص الجماعة . 


أما فى عهد الدولة العباسية فإنه فضلاً عا فعله الإمام مالك فى المدينة » فإن 
العلياء ‏ وبالذات أنمة المذاهب فعلوا مثله. فى بغداد عاصمة الخلافة,» فقد 
هاجهم أبو حنيفة» وأحد بن حنبل » ويحيى بن معين» والغزالى» وغيرهم ممن 
مسوا عن كثب خطورة الدور الذى يلعبه القٌُصاص» وفى هذا يروى أن أحمد بن 
حنبل ويحيى بن معين أديا الصلاة بمسجد الرصافةء فقام بين أيدى المصلين 
قاص » فقال: حدثنا أحمد بن حنبل» ويحيى بن معين قالا: حدثنا عبد الرازق 
عن معمرء عن قتادة» عن أنس قال : قال رسول الله عَلئِيَةِ: «من قال : لا إله 
إلا الله خلق الله من كل كلمة طيرأء منقاره من ذهب وريشه من مرجان.. 
ومضى يعدد أشياء غريبة وكائنات عجيبة يخلقها الله من كلمات لا إله إلا الله 
فجعل أحمد بن حنبل ينظر إلى يحيى بن معين وهذا ينظر إليه» ثم سأله : أنت 
حدثته هذا ؟! قال : والله ماسمعت بهذا إلا الساعة» فلا انتهى القاص ‏ أشار له 
يحيى » فجاء متوهماً أنه سيمنحه مالا فسأله يحيى: من حدثك بهذا ؟! قال : أحد 
ابن حنبل ويحيى بن معين» فقال أنا يحيى» وهذا أحمدء. ماسمعنا بهذا قط في 
حديث رسول الله فإن كان ولابد فعلى غيرناء فقال القاص: لم أزل أسمع أن 
يحيى بن معين, وأحمد بن حنبل أخقان» ما تحققته إلا الساعة. فقال له يحيى : 
وكيف ؟ قال :كأنه ليس فى الدنيا أخمد بن حنبل ويحيى بن معين غيركها ؟ لقد 
كتبت عن سبعة عشر أحد بن حنبل» ويحيى بن معين!! فا كان منها إلا أن 
رضيا من النقاش” بالسلامة . ليس ذلك فحسبء». بل إن الشعراء أنفسهم لم 
يترددوا فى تحذير الناس من القّصاص. بعد أن تمادوا فى غيهمء وهددوا 
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بنشاطهم العقيدة الصحيحة , وتسلطوا على الناس يتلاعبون بعقوهم , فها هو ذا أبو 
دلف الخررجى شاعر المُلح والطرف , والذى ألف قصيدة مشهورة تسمى القصيدة 
الساسانية , بين فها أصئناف المكدين وا محرقين واحتالين من أ ا فها. 
المسخّاض: فال : : 


ومن قص لإسرائيل أو ش باً على شير 

وكانوا يطلقون على الحكايات القصار الشبريات للتمييزبينها وبين القصص . 
ويقول ابن منظور فى « لسان العرب » وفى الحديث لايقص إلا أُمِيرٌ أو مأمور أو 
مختال: أى لاينبغى ذلك إلا لأمير يعظ الناس ويخبرهم بما مضى ليعتبرواء» أو 
مأمور بذلك فيكون حككه حكم الأمير ولايقص مكتسباً. أو يكون القاص غنتالاً 
يفعل ذلك تكبراً على الناس » أو مرائياً يراثى الناس بقوله وعمله لايكون وعظه 
وكلامه حقيقة . 


ويقول : وفى الحديث : القاص ينتظر المقت لما يعرض فى قصصه من الزيادة 
والنقصان ومنه الحديث :« إن بنى إسرائيل ا قصوا هلكوا » , وفى رواية :ا هلكوا 
قصوا » , أى اتكلوا على القول وتركوا العمل فكان ذلك سبب هلاكهم,. أو 
العكس لا هلكوا بترك العمل أخلدوا إلى القصص . 

كذلك فإنه لا كثر عدد القصاص وزاد طمعهم » اشتد الصراع فيا بيئهم » 
واحتدمت المنافسة, وتفشى الحقد والبغضاء بيهم » فصاروا يكيدون لبعضهم بعضاً 
حتى أصبح من الأمثال الجارية أن القاص لايحب القاص . 


ويصور ابن قتيبة تأثيرهم على قلوب العامة قائلاً : « كانوا بميلون وجوه العوام 
إلييم » ويستدرون ماعندهم بالمناكير» والغريب , والأكاذيب من الأحاديث. ومن 
شأن العوام القعود عند القاص > ما كان حديثه عجباً خارجاً عن فطر العقول. أو 
كان رقيقاً يحزن القلوب . ويستفز العيون, فإذا ذكر الجنة قال : فيها الحوراء من 
مسك أو زعفران, وعجيزتها ميل فى هيل.. الخ » وأصبح العامة يصدقونهم 
ولا يصدقون الفقهاء والعلماء » بل وكانوا يوجهون الإهانات إلهم إذا حاولوا تصحيح 
معلومات العامة فقد ذكر ابن الجوزى فى كتابه «القصاص ولمذكرين» أن 
الشعبى نزل تدمر فى حكم عبد الملك بن مروان» فسمع شيخا عظيم اللحية يقول : 
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إن الله خلق فى كل صور نفختان» نفخة الصعق » ونفخة القيامة, قال الشعبى : 
فرددت عليه وقلت له : : إن الله م يخلق إلا منرنا واحدا وإنا هى نفختان , فقال 
لئ يا فاحر: إنما حد ثنى فلان عن فلات وترد على» ثم م رفع نعله وضربنى » وتتابع 
على الضرب ممن معه» فا أقلعوا عنى حتى قلت لهم إن الله خلق ثلاثين صورًا . 


وشبيه بهذا ماحدث للإهام الطبرى» فقد بع أحد القصاصين يفسر قوله 
تعالى : (عسى أن يبعثك ربك مقاماً محموداً ) أن الله سبحانه يجعل للرسول كلل 
مكاناً على العرش بجانبه » فأنكر عليه ذلك» وكتب على باب داره ما ينزه به الله 
تعالى عن ذلك» فليا فهم القصاص مايقصد إليه أوعز إلى العامة فأخذوا يقذفون 
داره بالحجارة حتى سدوا عليه طريقه . 


ويقول ابن الجوزى وغيره ممن تعرضوا لأحوال القّصاص : إن الإسرائيليات وما 
يتصل بها من مواردهم الرئيسية التى اعتمدوها فى قصصهم ء وكانوا يحاولون أن 
يظهروا بمظهر من لايجهل شيئاً ولايعجزه الجواب عن شىء» ولا يتورعون عن 
الإجابة عن كل واقعة ولو كانت وهمية: فقد ادعى بعضهم أنه يعرف اسم 
العجل الذى عبده بنو إسرائيل» واسم الذئب الذى أكل يوسف , فقال له بعض 
الحضور: إن الذئب لم 0 يوسف» فأجابه بأنه يعرف اسم الذئب الذى لم 
يأكله ("؟) وهذا فادفع ببعض الفقهاء مثل الليث بن سعد إلى التفرقة بين نوعين 

من القصص , أحدههما قواها شعن ,تفي العامة » وهو الذى يجمع إليه النفر من 
الناس يعظهم ويذكرهم, فذلك مكروه ممن فعله وممن استمعه, والآخر قصص 
الخاصة, وهو الذى جغله معاوية» وفيه يجلس القصاص بعد أن يسلم من صلاة 
الصبح فيذكر الله عز وجل ويحمده ويمجده ويصلى على النبى عَللِيّْ ويدعو 
للخليفة ولأهل ولايته وحشمه وجنوده, ويدعو على أهل حربه وعلى المشركين 
كافة . وهذا النوع من القصص كان مقبولاً عند الليث بن سعد. 

ويقول أحد أمين('؟) : إن هذا القصص هو الذى أدخل على المسلمين كثيراً 
من أساطير الأمم الأخرى كالهودية والنصرانية, كما كان باباً دخل منه على 
الحديث كذب كثير, وأفسد التاريخ مما تسرب منه من حكاية وقائع وحوادث 


(4) هاشم معروف الحسينى » الموضوعات فى الآثار والأخبار ص 158 . 
(46) فجر الإسلام ص .1١5١‏ 
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مزيفة أتعبت الناقد وأضاعت معالم الحق . 


ولا استفحل خطر القصاص أمر الخليفة العباسى فى عام 4ه بالنداء فى 


مدينة السلام (بغداد) ألا يقعد فى الطريق ولافى المسجد قاض ولامْتَحَيُ 
ولاعَراف. وجدد هذا الأمر فى عام 24وه. 


نم بطل نظام الجمع بن صمي القضاء والقصص » وارتفع شأن منصب 
القضاء. وانحط منصب القاص. بل وبطل أيضاً الجمع بين قراءة القرآن 
والقصص . ففى عام ١١١ه‏ أراد أبو بكر الملطى الذى تولى القصص فى هذه 
السنة أن يقرأ القرآن ويقص فى كل يوم فنع القاضى من ذلك فرجع القاص 
إلى القراءة فى ثلاثة أيام وترك القصص . 

ومع ذلك فقد بقى القصاص غير الرسميين بمارسون نشاطهم . وفى القرن الرابع 
المجرى نزلوا إلى غمار العامة, وصاروا يقصون لهم القصص الدينية والأساطير 
والنوادر فى المساجد والطرق» وينالون منهم مالا كثيراً. وكان يجتمع إليهم الرجال 
والنساء » فيرفعون أصواتهم بالدعاء ويمدون أيديهم . 

وف ان القرن الرابع كان القصاص أكثر مثيرى الفئّن القديمة بين أهل 
السنة والشيعة» وكان من نتيجة ذلك أن فقدوا كل ثقة من جانب أهل التقى 
والصلاح » وبدأت الثقة تتحول عنهم إلى طائفة خلفتهم » هى طائفة المذكرين» 
ويسمى مجلسهم مجلس الذكر. 

وعلى الرغم من موقف الخلفاء العباسيين مهم أى من القصاص » وعداء 
العلماء لهمء فإنهم لم يكفوا عن القيام بنشاطهم, بل ونوعوا فى أساليهيم » وفى 
الموضوعات التى يقصونها للناس.» ففى القرن السادس الطجرى يقول ابن 
الجوزى (14): «إنهم تلمحوا مايزعج النفوس ويطرب القلوب , قَتوّعوا فيه الكلام , 
فتراهم ينشدون الأشعار الرائقة الغزلية فى العشق .. ومنهم من يتحرك الحركات 
التى يوقع بها على قراءة الألحان التى قد أخرجوها اليوم مشابهة للغناء» فهى إلى 
التحريم أقرب منها إلى الكراهة» والقارىء يطرب, والقاص ينشد الغزل مع 
تصفيق بيديه وإيقاع برجليه» فتشبه الشكرء ويوجب ذلك تحريك الطباع وتمبيج 


(14) نقد العلم والعلياء صفحة ٠.1١٠١‏ 
ه: 
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النفوس وصياح الرحال والنساء» وتمزيق الثياب لما فى النفوس من دفائن 
الهوى.. ومنهم من يتكلم بالطاقات والشطح الخارج عن الشرع وسعديد يأكعار 
العشق . وغرضه أن فى مجلسه الصياح ولو على كلام فاسد, وكم منهم من 
يزوّق عبارة ل معنى تحتهاا, وأكثر كلامهم فى موسى والجبل » وزليخا ويوسف » 
ولايكادون يذكرون الفرائض , ولايهون عن ذنب» فتى يرجم فاح ار 
ومستعمل الرباء وتعرف المرأة حق زوجهاء وتحفظ صلاتا ؟ ». 
ويقول : «ومن القصاص من يخلط فى مجلسه الرجال والنساء» وترى النساء 
يكثرن الصياح وَجْدًا على زعمهن » فلا ينكر ذلك علبين » جمعاً للقلوب عليه » ولقد 
ظهر فى زماننا هذا من القصاص مالا يدخل فى التلبيس ؛ لأنه أمر صريح من 
كونهم جعلوا القصص معاشاً يَسْتمنحُونَ به الأمراء والظّلّمة » والأخذ من أصحاب 
المكوس , والتكسب به فى البلدان» وفهم من يحضر المقابر فيذكر البلى وفراق 
الأحبة فيُبكى النسوة» ولايحث على الصبر» . 
وهكذا نلاحظ , على العكس مما ذهب إليه «جولد تسيهر» أن العلماء لم 
يكفوا عن معارضة القصاص والتحذير منهم ومن نشاطهم الضارء وأساليهم الماكرة ٠‏ 
من اجتذاب الناس إلهم , والاستيلاء على أمواهم , وإفسادد عقوهم . وإذا كان 
فيا شنوه من حلات عليهم لم يحققوا نجاحاً ملحوظاً» » فإن ذلك لايرجع إلى تقصير 
من جانبهم » أو قصور فى وسائلهم » بقدر ما يرجع إلى أحوال المسلمين فى تلك 
العصورء حيث كانت مجتمعاتهم فى حالة من التفاعل الشديد بين عناصر ثقافية 
قديمة وأخرى جديدة», أو هى قدية ولكنها تعد جديدة بالنسبة لمن وفد من العرب 
إلى الأقالم المفتوحة» وقد وجد القُصاص ووجدت القصة كذلك سبيلها إلى 
البناء الثقافى للأمة الإسلامية الذى كان فى طور الفو. 


ولعلنا لاحظنا فيا ذكره ابن الجوزى التطور الهام الذى أصاب رواية القصص 
فى القرن السادس الحجرى, حيث أصبحت تصاحبها إيقاعات بالأقدام وتصفيق 
بالأيدى , مع الغناء» أى أن القاص لم يعد, كما كان فى السابق» يقص 
القصص كما لو كان يقرأ من كتاب» أو حتى كما لوكان يتكلم كلاماً عاديا » وإنا 
أصبح يردده غناء 0 بالإيقاع بالأقدام التى تدق الأرض وبالأيدى التى 
تصفق. وفى مرحلة تالية أضاف القصاص إلى الإيقاع, أنغام آلة الربابة التى 
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تصاحب غناءهم للقصص وهو مانراه حتى اليوم فى الريف المصرى, حيث ينتقل 

الراوى أى القاص ‏ بين القرى والنجوع يعزف على ربابته ويقص القصص » 

فيتجمع حوله الرجال والنساء والأطفال يستمعون إلى قصص عنترة والزناتى خليفة 

والزير سالمء كما يروى السيرة النبوية بطريقة تذكر مما كان يفعله سلفه فى 

القرون الهجرية الأولى من اللجوء إلى الإسرائيليات وذكر الأساطير والخرافات . 

ومع ذلك فإنه يمكن القول إن تأثيرهم فى العامة آخذ فى الضعف إلى أن 

ينعدم» أو بالأحرى إلى أن ينقرضواء خاصة بعد أن أقبل هؤلاء على التعلم 

واقتنوا اجهزة الاستقبال الإذاعى «المرثى,» فلم يعودوا بحاجة إلى الاستماع 

للقصاص . ولكن لايزال للإسرائيليات التى طالما روج لا هؤلاء باب واسع تنفذ 

منه إلى العقول. هذا الباب هو كتب التفسير والكتب المسماة بقصص الأنبياء؛ 

وقصص القرآن التى تستمد معظم مادتها من الإسرائيليات, بل إن مادة هذه 

الكتب انتقلت إلى ما يقدمه التليفزيون والإذاعة من تمثيليات ومسلسلات دينية . 

وهكذا يتبين لنا أن العوامل التى أدت إلى نجاح اليهود فى دس إسرائيلياتهم 

فى الإسلام هى : 

أولاً: استبعاد المسلمين أن تتسلل الإسرائيليات إلى القرآن الكري ؛ لأنه 
موق ومحفوظ نصًا ورسماً وقراءة» ومن ثم فليس مايمنع من سماع 
تأويلات أهل الكتاب وقصصهم . 

ثانياً: أن الإسلام وهو يقر حرية العقل والفكرء لم يفرض حظراً على تراث 
الملل والعقائد السابقة عليه ولم يلجأ إلى مصادرته . 

ثالثاً:٠-‏ "استغلال الود لما خاء فى 'القران من تصديق 1 سبقه “من الرننالات 
والكتب . 

رابعاً: استغلال البهود لسماحة الإسلام ودخوهم فيه لضربه من الداخل عن 
طريق يث أساطيرهم وخرافاتهم . 

خامساً: أن الرسول يَيِيِهِ وإن كان قد نهى أصحابه عن العمل بما فى كتب 
اليود والنصارى إلا أنه لم ينبهم عن سماع أقوالهم دون تصديقها أو 
كدييا 


لو 
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مدى نجاح التدوين فى تخليص السنة من الإسرائيليات: 

يمكن القول إن تدوين السنة لم يبدأ بصورة منظمة وشاملة إلا على عهد عمر 
ابن عبد العزيزء أى فى مستهل القرن الثانى الهجرى» فَدُوَنْتِ السئة فى صحف 
وكراريس ودفاتر» وكثرت الصحف فى أيدى طلاب الحديث . وعلى الرغم من 
خضوع عملية جمع السنة النبوية وتدويها لادق الشروط والضوابط وتناوها بالفحص 
الدقيق » سواء من حيث توثيق الإسناد أو صحة الرواية وعدالة الرواة وضبطهم , 
فإنه أفلت مع ذلك إلى كتب التفسير والحديث مرويات صح إسنادها إلى صحابة 
وتابعين» من أمثال كعب الأحبار والقرظى ووهب بن منبه وعبدالله بن سلام 
وغيرهم من النصارى واليهود الذين أسلموا . وهناك من يرجع ذلك إلى أن العلماء 
عنوا بنقد الإسناد أكثر مما عنوا بنقد المتن, فقل أن تظفر منهم بنقد من ناحية 
مانسب إلى النبى عَيَلِيَةٍ لايتفق والظروف التى قيلت فيهء أو أن الحوادث 
التاريخية الثابتة تناقضه, أو أن عبارة الحديث نوع من التعبير الفلسفى يخالف 
المألوف فى تعبير النبى» أو أن الحديث أشبه فى شروطه وقيوده ممتون الفقه 
وهكذا (*؟). | 

ولذلك فإننا ند أن معظم كتب التفسير القديمة تمتلىء بالإسرائيليات» 
وخاصة بالنسبة للقصص , إلى الحد الذى أصبحت فيه هذه الإسرائيليات جزءاً 
من التفسيرء فنجد الطبرى مثلاً يلجأ إلى المصادر اليهودية الأصل مثل كعب 
الأحبار ووهب بن منبهء فيا يتصل بقصص الإسرائيليات» وكتابه يعد أكثر 
كتب التفسير من حيث استعانته بالنصوص الإسرائيلية وبالأساطير النصرانية التى 
يرويها الطبرى راجعاً إلى «وهب بن منبه » ولاتقل الكتب الأخرى عنه إلا بقدر 
قليل من حيث رجوعها إلى وهب بن منبه وكعب الأحبار اللَذَيْن يعدان من أعظم 
المصادر لقصص الأنبياء وأساطير الماضين» والتى على أساسها وضع ججماعة من 
المفسرين تفاسيرهم لبعض الآيات والسور التى لاتزال كتب التفسير مشحونة بها 
على تفاوت فيا بينها» يرجع إلى القدر من الفضول والتطلع العلمى الذى يتوفر 
لدى كل مفسرء يضاف إليه مايتميز به من بعد نظر واتخاذ للحيطة وتسلح بالحذر 
إزاء ما تقع عليه عيناه هن الإسرائيليات. ولاشك أن ابن قتيبة والنووى 


(5؛) أحد أمين المرجع السابق ص 7١8‏ . 
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والزغشرى يأتون فى مقدمة هؤلاءء إذ أنهم لايروون عن كعب الأحبار أبدأء فى 
حين يروى ابن جرير قليلاً عنه» وينقل الثعلبى والكسائى عنه كثيراً فى قصص 
الأنبياء (10) . 

كذلك فإن ابن كثير يُعد من بين المفسرين الذين يلتزمون بالحيطة ويأخذون 
بأسنانت الحذر» حيث أنه حاول ماوسعه الجهد أن يتخلص من تأثير الأساطير 
والخرافات الإسرائيلية وينقى كتابه منهاء أو على الأقل يلفت انتباه القارىء إلى 
مصدرها ويذكر تحفظه بشأنها على خلاف مع غيره ممن سبقوه والذين كانوا يباهون 
باستعاتهم بكتب اليود والنصارى » مثل مقاتل بن سليمان المتوفى سنة ١٠6١‏ 
هجرية الذى ذكر فى تمييز خصيصته أنه : استمد علمه بالقراث من الهود 
والنصارى » وجعله موافقاً لا فى كتيهم . 

وهكذا نرى أنه بمضى الزمن أصبحت الإسرائيليات والنصرانيات مرتبطة أشد 
الارتباط بالقرآن والسنة بعد أن تضمنتها كتب التفسيرء وهذا الوضع الغريب 
والشاذ فى آن واحد أصبح مثل مشكلة ليست بالهيئة» أضيفت إلى غيرها من 
المشكلات التى واجهها الفقهاء المسلمون فى المرحلة الوسطى من عمر الدولة 
الإسلامية» وممكن الإشارة فى هذا الصدد إلى واحد ممن تصدوا لحاء وهو ابن 
تيمية » وذلك هى كتابه «مقدمة فى أصول التفسير» ("؟) حيث ذهب إلى القول 
بأن.: الاختلاف فى التفسير على نوعين : منه مامستنده النقل فقط , ومنه مايعلم 
بغير ذلك, إذ العلم : إما نقل مصدق, وإما استدلال محقق . والمنقول : إما عن 
العصومء وإما عن غير المعصوم. وهذا هو النوع الأول, فنه مايمكن معرفة 
الصحيح منه والضعيف » ومنه مالا يمكن معرفة ذلك فيه, وهذا القسم الثانى من 
المنقول» وهو مالا طريق إلى الجزم بالصدق منهء فالبحث عنه مما لافائدة فيه» 
والكلام فيه من فضول الكلام» وأما مايحتاج المسلمون إلى معرفته : فإن الله 
نصب على الحق فيه دليلاً . 

فثال مالا يفيد, ولادليل على الصحيح منه : اختلافهم فى أحوال « أصحاب 
الكهف » وفى البعض الذى ضرب به موسى المقتول من البقرة» وفى مقدار سفينه 


(45) المرجع السابق ص .15١‏ 
10) ص 18 ل .73١‏ 
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نوح » وما كان خشبهاء وفى اسم الغلام الذى قتله الخضرء ونحو ذلك » فهذه الأمور 
طريق العلم بها النقل. ومالم يكن كذلك. بل كان يؤْخذ من أهل الكتاب 
كالمنقول عن كعب» ووهبء. ومحمد بن إسحاق وغيرهم ممن أخذ عن أهل 
الكتاب, فهذا لايجوز تصديقه ولاتكذيبه إلا بحجة. كرا ثبت فى الصحيح 
عن النبى كلد أنه قال: «إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم , 
ولاتكذبوهم , فإما أن يحدثوكم بحق فتكذبوه وإما أن يحدثوا بباطل فتصدقوه » . 

وكذلك مانقل عن التابعين, وإن لم يذكر أنه أخذه عن أهل الكتاب, فتى 
اختلف التابعون لم يكن بعض أقوالهم حجة على بعض ., ومانقل فى ذلك عن 
بعض الصحابة نقلاً صحيحاً : فالنفس إليه أسكن مما نقل عن بعض التابعين ؛ 
لأن احتمال أن يكون سمعه من النبى يكل أو من بعض من سمعه منه أقوى من 
نقل التابعى» ومع جزم الصاحب فيا يقوله كيف يقال: إنه أخذه من أهل 
الكتاب وقد ثهوا عن تصديقهم !! 

والمقصود بيان أن الاختلاف الذى لايعلم صحيحه, ولايفيد حكاية الأقوال 
فيه : هو كالمعرفة» لما يروى من الحديث الذى لادليل على صحتهء وأمثال ذلك » 
وأما القسم الأول الذى يمكن معرفة الصحيح منه: فهذا موجود فيا يحتاج إليه . 
وله الحمد. 


ويقول ابن تيمية فى موضع آخر: «وغالب ذلك : يعنى المسكوت عنه مما 
لافائدة فيه تعود إلى أمر دينى » وهذا : تختلف أقوال علماء أهل الكتاب فى مثل 
هذا كثيراً ويأتى من المفسرين خلاف ذلك, كا يذكرون فى مثل هذا أسراء 
أصحاب الكهف » ولون كلهم , وعدهم » وعصا موسى » من أى الشجر كانت ؟ 
وأسماء الطيور التى أحياها الله لإبراهيم » وتعيين البعض الذى ضرب المقتول من 
البقرة» ونوع الشجرة التى كلم الله منها موسى» إلى غير ذلك», مما أبهمه الله فى 
القرآن الكريم , ما لافائدة فى تعيينه تعود على المكلفين فى دنياهم , ولادينهم , 
ولكن نقل الخلاف عنهم فى ذلك جائزء كما قال تعالى : 
ا ا 0 لد له و 2 
سيقولون تلدثة زا ويقولوس حمسة ساد سهم لبهم رما 


11 عد سس ع د سا عسي" لح ا لدجووء جم وس كوو نر م م«د يزوم 
بالغيب ويقولوت سبعة وثامنهم حكابهم قلرواعل بعد هم مَايعلمهم 


6 


اأعقط.ط0)مع1//: مط 


ماري إلا مها وَكاشَنتَقْتِ فيه م مَنْهُمْ لَحَدَا » 

فقد اشتملت هذه الآية الكريمة على الأدب فى هذا المقام, وتعلم ما ينبغى 
فى مثل هذاء فإنه أخبر عنهم بثلاثة أقوال » ضعف القولين», وسكت عن الثالث, 
فدل على صحته, إذ لو كان باطلاً لرده على ردهماء ثم أرشد إلى أن الاطلاع 
على عدتهم لاطائل تحته» فيقال فى مثل هذا 9 أعلم بِعِدَّتَهم ) فإنه 
مايعلم بذلك إلا قليل من الناسء من أطلع الله عليه فلهذا قال : (فلا تمار 
0 ء ظاهراً) أى لا تجهد نفسك فيا لاطائل تحته » ولاتسأهم عن ذلك » 

نهم لايعلمون من ذلك إلا رجم الغيب» فهذا أحسن مايكون فى حكاية 
لدت : أن تستوعب الأقوال فى ذلك المقام » وأن ينبه على الصحيح منهاء 
ويبطل الباطل » وتذكر فائد الخلاف, وثمرته, لتلا يطول فيه والخلاف فيا 
لافائد ة تحتهء فيشتغل عن الأهم, تماماً من حكى خلافاً فى مسألة ولم يستوعب 
أقوال الناس فهو ناقص» إذ قد يكون الصواب فى الذى تركه» أو يحكى الملاف 
ويطلقه ولاينبه على الصحيح من الأقوال» فهو ناقص أيضاً, فإن صحح غير 
الصحيح عامداً» 0 جاهلاً فقد أخطأء كذلك من نصب 
الخلاف فيا لافائد ئدة تحته» أو حكى أقوالاً متعددة لفظأ. ويرجع حاملها إلى قول , 
أو قولين معنى. فقد ضيع الزمان, وأكثر ما ليس بصحيح» فهو كلابس ثوبى 
زور. 

ومن يقرأ كتب التفسير يلاحظ أن بعض المفسرين سبقوا إلى الأخذ بهذا 
اليج الذى وضعه ابن تيمية إلا أنهم كاترا نقلة) اميم أبن كفيرءا فيو كانه يتنه 
إلى الخلاف بعد أن يستوعب الأقوال» ثم يستحسن مايعتقد أنه صحيح منباء 
ويبدى تشككه فيا لايثق فيه. فى حين أن غيره لم يفعلوا شيئاً من هذاء بل 
كانوا يذكرون روايات أهل الكتاب وتأويلاتهم وقصصهم دون تعقيب» وهذا من 
شأنه أن يوحى للقارىء بصحتها فضلاً عن ارتباطها بالسياق الذى وردت فيه» 
ولذلك فإن كتب التفسير بعامة وقصص القرآن بخاصة , يجب أن يعاد النظر فيها 
لتخليصها مما تحتويه من إسرائيليات وأساطير وخرافات» بل إن إعادة النظر هذه 
يجب أن تشمل كذلك كتب التراث الأخرى للكشف عا فيها من روايات غير 


(48؛) سورة الكهف» الأية ؟90. 
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صحيحة وأحداث مفتراة» وأقوال لا تتفق 3 الإسلام فى كثير أو قليل؛ أو على 
الأقل مراجعتها قبل إعادة طبعها وإضافة بعض الحواشى إلبها تم التنبيه فيها إلى 
مافى المّن من مثل هذه الأمور. 

وليس أدل على وجوب ذلك مما توصل إليه البحث الذى قام به أحد الباحثين 
وهو السيد مرتضى العسكرى » وتبين منه أن بعض الموؤرخين الأعلام كابن عساكر 
المتوفى سنة ١لاهداه‏ فى كتابه الكبير « تاريخ مدينة دمشق » والذهبى فى كتابه 
« تاريخ الإسلام »انقلا عن كتابين» الأول : «فى الفتوح والردة » والثانى : 
« الجمل وسيرة عائشة وعلى » ألفهها فى القرن الثانى للهجرة «عمر بن سيف 
القيمى » وعلنهها نقل المؤرخون ممن جاءوا بعدهما دون أن يتصوروا أنها مظنة اتهام , 
حتى وقف عندهما الباحث فوصل به البحث الدقيق المقارن» والنقد الفاحص 
الثاقب إلى أن «الأسطورة السبئية » قد اختلقت صحابة وهميين» واخترعت 
أسانيد موضوعة » وزينت أخباراً جازت على المؤرخين فها نقلوا من رواية «سيف 
ابن عمر القيمى » ("؛). 

كذلك نبه ابن خلدون إلى مافى النقل عن الغير دون تمحيص وتثبت من 
أخطار عظيمة ومضار جسيمة . « كثيراً ما وقع للمؤرخين والمفسرين وأئمة النقل من 
المغالط فى الحكايات والوقائع لاعتمادهم فيها على محرد النقل غثاً أو ثميناً, وم 
يعرضوها على أصوها, ولاقاسوها بأشباهها» ولاسبروها معيار الحككة والوقوف 
على طبائع الكائنات وتحكمم النظر والبصيرة فى الأخبار» فضلوا عن الحق » 1 
فى بيداء الوهم والغلط » ولذلك فإنه بعد أن يعرف فن التاريخ بقوله : «اعلم أن 
فن التاريخ فن عزيز المذهب, جم الفوائد» شريف الغاية, إذ هو يوقفنا على 
أحوال الماضين من الأمم فى أخلاقهم , والأنبياء فى سيرهم, والملوك فى دوم 
وسياستهم » حتى تتم فائدة الاقتداء فى ذلك لمن يرومه فى أحوال الدين والدنيا » 
يوجه المؤرخين والمفسرين إلى ما يجب عليهم عندما يكتبون فيه فيقول : «فهوء أى 
التاريخ » يحتاج إلى ماخذ متعددة » ومعارف متنوعة» وحسن نظر وتثبت يفضيان 
بصاحبها إلى الحق. وينكبان به عن المزلات والمغالط ؛ لأن الأخبار إذا اعتمد 
فيها على محرد النقل» ولم تحكم أصول العادة. وقواعد السياسة. وطبيعة العمران 


(19) دكتورة عائشة عبد الرحمن » المرجع السابق» صفحة /7. 
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والأحوال فى الاجتماع الإنسانى. ولاقيس الغائب منها بالشاهدء والحاضر 
بالذاهب, فربمما لم يومن فيها من العثور ومزلة القدم, والحيد عن جادة 
الصدق» ('”). 


(00) المقدمة, صفحة ؟1. 


مره 


أأ.كقط.ط1)60//: اط 


أأ.كقط.ط1)60//: مط 


أأ.كقط. ط1])0//: كط 


الفلصل الثانى 


أصحاب الكهف فى المصادر امختلفة 


أولاً: أصحاب الكهف فى المصادر الهودية : 

لم يرد لأصحاب الكهف ذكر فى المصادر الهودية » ولذلك فإن قصة أصحاب 
الكهف التى وردت فى القران الكريم تعد من القصص القليلة التى لم يرد ها 
ذكر فى التراث الدينى للهودء» بعكس قصص القرآن الأخرى التى نحد لها 
مايقابلها فى قصص التوراة وغيرها من القصص الدينى الذى وقعت أحداثه بعد 
التوراة » ثم أقحمه الهيود على كتيهم الدينية . 

وعدم وجود ما يشير ولومن بعيد ‏ إلىقصة أصحاب الكهف فى كتب البهودء 
يرجع إلى سبب واحد» وهو أن الفتية الذين قال عنهم هود المديئة : نهم « ذهبوا 
فى الدهر الأول» (أى أصحاب الكهف ) كانوا من الهود الذين آمنوا بالمسيح 
عيسى بن مريم بشرًا رسولاً. وهو الذى بشرت به التوراة على لسان أنبياء بنى 
إسرائيل المتعاقبين» ومهد لظهوره النبى يحيى بن زكريا (يوحنا المعمدان). ولا 
كان زعماء الهود وكذلك عامتهم يتوقعون أن يكون النبى المرتقب على شاكلة 
موسى وداود وسليمان»أى نبا محارباً وقائدا عسكريًا » وزعيماً سياسيًا يحقق لهم 
النصر على أعدائهم , بل وينكل ببؤلاء الأعداء فيشردهم » بل ويذبحهم » ويسبى 
نساءهم» وينبب أموالهم, كما هى عادة بنى إسرائيل دائماً» وكا تحدثت 
توراتهم » فإنهم أى اليهود أصيبوا بخيبة أمل عظيمة عندما وجدوا النبى الجديد 
(المسيح ) يدعوهم إلى السلام والتسامح والحب والاستعداد لقيام ملكوت اللهء 
فسخروا منه وناصبوه العداء» وغضبوا على كل من تبعه منهم وآمن بدعوته , 
واعتبروه خارجاً على شريعة موسى وعدوًا للهود يجب عقابه والتنكيل بهء فكانوا 
يرجون من تصل أيديهم إلهم من هؤلاء المؤمنين, أما من لم تصل أيديهم إليهم 
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كأصحاب الكهف , فإنهم عاقبوهم بالتجاهل وتحريم ذكرهم, وهو مافعلوه حين 
أن تلو أسفارهم من أى إشارة إلى الفتية الذين ذهبوا فى الدهر الأول » 
ومع ذلك طبقاً ما ورد فى كتب السيرة والتفسير الإسلامية فإن الذين حرضوا 
50 قريش على توجيه بعض الأسئلة إلى 0 يَتِية بقصد اختبار صحة 
نبوته » ومن بنيها السؤال الخاص بأصحاب الكهف » أو « الفتية الذين ذهبوا فى 
الدهر الأول وما كاذ: من أمرهم » كانوا هم .بود المدينة (يثرب) مما يدل على 
أنهم كانوا يعرفون قصتهم . 

وعلى أى الأحوال فإن عدم وجود قصة أصحاب الكهف فى التراث الييودى 
لايعنى أنها م تحدث , فوجودها أو عدم وجودها لا أهمية له» خاصة بعد ماتبين 

من أن البهود قد زوروا التاريخ وشوهوا وقائعه خدمة لمصالحهم , وتأييداً لمزاعمهم 
00 » فهم معروفون بالجرأة على الحق إلى الدرجة التى لم يتورعوا معها عن 
الكذب على الله وتزوير كتابه المنزل على موسى عليه السلام . 
ثانياً: أصحاب الكهف أو النيام السبعة فى المصادر المسيحية: 

وردت قصة أصحاب الكهف أول ماوردت فى التراث الدينى المسيحى تحت 
اسم « النيام السبعة » أو «نيام أفسوس السبعة » منسوبة إلى الأسقف السورى 
« جيمس » من أهل سار وج ؛ وهذا سمى ( جيمس الساروجى » ويقول إدوارد 
جيبون فى كتابه «سقوط الإمبراطورية الرومانية » )١(‏ نقلاً عن «اسمانى » الذى 
يعد أول من أشار إلى هذه القصة فى كتابه قائلاً: «ومن بين قصص التاريخ 
الدينى أرانى مسوقاً إلى انتقاء القصة الشهيرة» قصة النيام السبعة, الذين يتفق 
تاريخهم المزعوم ممم عهد [لكتوتوسيوفى الاأصحر» وغزو الوندال لأفريقيا. فعندما 
تعرض المسيحيون لاضطهاد الإمبراطور ديكيوس » اختبأ سبعة من النبلاء الشبان 
بمدينة أفسوس داخل كهف فسيح غائر فى سفح جبل مجحاور للمديئة . وهناك قضى 
عليهم الطاغية بالحلاك بأن أصدر أوامره يأن يغلق عليهم مدخل الكهف إغلاقاً 
محكاً بكومة من الأحجار الضخمة» وللحال راح الشبان فى سبات عميق طالت 
مدته بصورة معجزة إلى مائة وسبع وثمانين سنة. دوت أن تتأ ثر قوى الحياة فهم . 
وفى اية تلك الفترة أزاح عبيد أدوليوس» الذى آل إليه ميراث الجبل تلك 
ليك 
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الأحجار الضخمة ليشيدوا بها بناء ريفياً» ونفذ ضوء الشمس إلى داخل الكهف » 
فكان هذا إيذاناً باستيقاظ النيام السبعة, وشعر هؤلاء النيام بالجوع بعد نوم ظنوه 
ساعات قليلة » فقرروا أن يعود واحد منهم سرًا إلى المدينة لشراء ما يحتاجون إليه 
من خبزء ووقع اختيارهم على جامبليكوس , ولم يستطع الشاب _إذا جاز لنا أن 
نطلق عليه هذه التسمية أن يتعرف على منظر بلده المألوف لديه» وزادت دهشته 
عندما رأى صليبأ كبيرأ منقوشا على الباب الرئيسى بمدينة أفسوس » وارتبك 
الخباز عندما شاهد ملبسه الغريب وسمع لغته القديمة » ثم قدم له جامبليكوس عملة 
عتيقة من عهد ديكيوس على أنها العملة المتداولة فى الإمبراطورية» وهنا ارتاب 
الخباز فى أن الشاب قد عثر على كاز خفى, فساقه أمام القاضى ». وترتب على 
مادار بين الرجلين من استفسارات أن وضحت القصة المذهلة» وهى أن قرنين من 
الزمان تقريباً قد انصرما منذ أن فر الشاب وأصدقاؤه من غضب الطاغية الوثنى» 
وسارع إلى زيارة كهف النيام السبعة أسقف أفسوس . والكهنة, والحكام 
والشعب , بل الإمبراطور ثيودوسيوس نفسه. كبا يقال . وما إن منح هؤلاء السبعة 
برهم للحاضرين وقصوا علهم قصتهم حتى وافتهم المنية فى سكون وهدوءء 
ويعلق «جيبون » على هذه القصة قائلاً : «ولامكن أن يكون اليونان الحديثون 
هم الذين لفقوا هذه الأسطورة العجيبة بدافع من السذاجة والتقوى ؛ لأن القصة 
المتواترة الصحيحة يمكن تتبعها إلى تاريخ انقضاء خسين سنة على حدوث المعجزة 
المزعومة . فالأسقف السورى جيمس من أهل ساروج , الذى ولد بعد سنتين من 
موت ثيودوسيوس الأصغرء خصص إحدى عظاته المائتين والثلاثين للإشادة بشبان 
أفسوس . وقبل أن ينتهى القرن السادس كانت أسطورتهم قد ترجمت من اللغة 
السريانية إلى اللاتينية بفضل عناية جريجورى, أسقف مدينة تورء كما أن 
الطوائف الشرقية المعادية تحتفظ بذكراهم بالاحترام نفسه » وكذلك دونت أسماؤهم 
بصورة مشرفه فى التقويم الرومانى والحبشى والروسى » . 


ويضيف «جيبوك » إلى ذلك قوله : « ونم تقتصر شهرتهم على العالم المسيحى 
وحده. بل إن هذه القصة الشائعة التى لابد أن النبى محمداً قد سمعها عندما 


ذهب بقوافله إلى أسواق سورياء قد نزلت فى القرآن كوحى إِهى » وأخذت الأمم 
التى تدين بالإسلام من البنغال إلى إفريقياء قدسة النيام السبعة وفقتها » . 
وه 
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كذلك جاءت نصة النيام السبعة فى دائرة المعارف للأخلاق والديانات, 
ولكن بتفصيل أكبر من ذلك الذى أوردها به جيبون فقد جاء بها : 

إن الإمبراطور «ديسيس » ونزمع2 يدخل فى المديئة اليونانية القديمة 
«أفسيس » ويحدد فها عبادة الأوثان, ويأمر أهل المدينة والمسيحيين بصفة 
النصرانية . وبقى عدد منهم متمسكين بديانهم » محتملين اضطهاد رحال الحكومة , 
00 . وهنا يقدم إلى الإمبراطور سبعة من الشباب ( وتقول بعض الروايات : 

نهم كانوا ثمانية ) وكانوا مقيمين فى السراى » وقد اختلف فى أسمائهم وقد 
2 باعتناق النصرانية را وهو يرفضوك تقديم القرابين حال الأوثان » ومهلهم 
الإمبراطور لمدة طمعاً فى أن يرجعوا إلى صوابهم » ويتوبوا عن النصرانية » أو يخرجوا 
من المدينة . 


وفى خلال هذه المدة يغادر هؤلاء الشباب المدينة» ويأوون إلى كهف فى 
جبل قريب كان يسمى ب 5لطاطعمم ويخرج أحدهم واسمه وعلعبهز<] أو 
110 متدرا يوق ثياب متسخة مرقعة ‏ إلى البلد ؛ليتعرف الأخبار» ويشترى 
الطعام » ولا يمضى على ذلك كثير حتى يرجع «ديسيس » إلى المدينة» ويأمر بأن 
يقدم إليه الشباب, ويخبر وعلءمهوزم زملاءه بهذا الأمر السلطانى» فيتناولون 
العام وقد استولى عليهم الحزن والقلق » ثم يستغرقون فى نوم عميق طويل يسلطه 
الله علهم » ولا لم يهتد الإمبراطور إلى هؤلاء الشباب» طلب آباءهم , فأبدوا 
براءتهم من هذا التبرب, وأن تكون لهم يد فى هذه المؤامرة, وأخبروه بأنهم 
مستترون فى جبل «دانطءمم وهنا يأمر الإمبراطور بأن يسد مدخل هذا الكهف 
بحجارة كبيرة» فيموتوا هناك حتف أنوفهم» ويبقوا مَوْءودين فى هذه المغارة» 
ويكتب مسيحيان, أحدها عروووءن] والآخر 55ج قصة هؤلاء الشهداء 
الشباب على لوحة من معدث؛ ويدفتنانها تحت الحجارة التى سد بها الغارى وبعد 
أن مضى عليهم ثلاثمائة سنة وسبع سنوات فى عهد الإمبراطور ثيودوسيس الثانى 
1115 212 تقوم ثورة يقودها بعض المسيحيين » وتذكر جماعة منهم على رأ 
القآس ثيودور .هووءم7 عقيدة بعث الأموات وإمكان حشر الأجسادء فيفزع 
ذلك الإمبراطور المسيحى ويشغل بالهء وهنا يلهم الله رجلاً اسمه ودناهههم أن 
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يبنى زريبة لغنمه فى الميدان الذى يقع فيه الكهف, ويستخدم البناءون لبناء 
هذه الزريبة الحجارة التى سد بها هذا الغار» وهكذا ينكشف هذا الكهف ويوقظ 
الله هؤلاء الشباب فى هذه الساعة, فيخطر ببالهم أنهم ناموا ليلة» ويتواصون بأن 
يوا شهداء على يد «ديسيس » إذا ألجاتهم الغسرورة . 

ويذهب أحدهم وهو وم لومونم إلى المدينة كالعادة ويقف حائراً أمام 
الصليب المنقوش على رتاج المدينة حتى يضطر إلى أن يسأل أحد السابلة : هل 
هى مدينئة أفسس حقاء ويصبح تواقاً إلى إخبار زملائه بهذا الانقلاب العظم » 
ولكنه ملك عاطفنه ويشترى الطعام» ويقدم فى ثمنه النقود التى كان يحملها, 
وهى العملة التى كان يتداوها الناس فى عهد ديسيس » ويعتقد صاحب الدكان 
وأهل السوق أن الشاب قد عثر على كاز قديم, ويريدون أن يكون لهم نصيب 
فيه » ويهددون الشاب ويخوفونه » ويقودونه من بين وسط المدينة وأسواقهاء ويتألب 
عليه الناس ‏ ويبحث الشاب فى هذا الجمع الحاشد عن رجل يعرفه , فلا يحجده, 
ويستخبره الأسقف حاكم البلد عن شأنه, فيخبره بالقصة بطوهاء ويدعوهم إلى 
أن يرافقوه إلى الكهف » ويزوروا زملاءه الآخرين» فيرتقون قة الجبل» وهناك 
يجدون لوحتين رصاصيتين تصدقان قصة الشاب », فيدخلون الكهف ويجدون زملاءه 
اجياعة يغشى وجوههم النور والسكينة » وينمى الخبر إلى الإمبراطور 5دذوه00»م1 
فيزور الكهف , وهنا يقول له هدنانصنره< أو 11065انطءم أو شاب آخر: إن الله 
قد سلط علهم النوم ليبرهن على الحشر والنشرء ثم أيقظهم قبل أن تقوم القيامة , 
وبعد ذلك مات الشباب موتهم الأخيرء وقد بنى هيكل رومى فى تذكارهم (') . 

ويلاحظ على هذه القصة التى أوردتها دائرة المعارف للأخلاق والديانات ظهور 
شخصيتين جديدتين هما المسيحيان اللذان كتبا قصة الفتية عندما دخلوا الكهف»ء 
وتم إغلاقه عليهم بأمر من الإمبراطور ديكيوس ويسمى أحدها ثيودور م.ولوهءط1 
والآخر ودبع وقد كتبا القصة على لوح من المعدن دفناه تحت الحجارة التى 
سد بها الكهف , أما القصة التى رواها (جيبون) فلم يرد فيها ذكر لأحد قام 
بكتابة قصة الفتية» وإنما ذكر فقط أن الأسقف جيمس الساروجى الذى كان 
كاهناً مقاطعة ساروج فى العراق, هو الذى كان أول من ذكر هذه القصة فى 
(؟) راجع فى ذلك : محمد تيسير ظبيانت, أهل الكهف ص 188 وما بعدها . 
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إحدى عظاته » ولم يبين كيف وصلت إليه أو اتصل علمه بها . 


وكان جيمس هذا وقد ولد سنة 408 ميلادية, ومات عام 018:, وفى قول 
آخر أنه قد مات سنة ,57١‏ أى أن ولادته كانت بعد وفاة الامبراطور ثيودوسيوس 
الثانى المعروف بالأصغرء فهو من معاصرى الامبراطور جستينيوس الأول الذى 
حكم من سنة 018 إلى سنة /ااه أى أنه حسب القول الثانى الذى يجعل وفاته 
سنة 57١‏ يكون قد عاش العامين الأخيرين من عمره تحت حكم جستنيوس . 

أما المستشرق الألمانى فنسنك عإووزومء لا .[.م (") فإنه يقول فيا كتبه عن أهل 
الكهف : «إن قصة أهل الكهف ظهرت لأول مرة فى الشرق فى كتاب سريانى 
يرجع تار يه إلى المَرك الخامس ,2 ذكرها ديونيس من تل مهرة» ووردت عند 
الغربيين فى كتاب ثيودوسيوس عن الأرض المقدسة,» وأسماء الفتية فى هذه 
المصادر أساء يونانية » وليس هناك اتفاق على ماإذا كانت الرواية التى ذكرها 
ديونيس قد نقلت عن اليونانية أم أنها كتبت بالسريانية من أول الأمر» . 

ويتفق فنسنك مع جيبون فيا قاله من أن القرآن يقصد بأصحاب الكهف 
الإشارة إلى الفتية الذين جرت العادة فى الغرب على تسميتهم «نوام أفسوس 
السبعة » . ش 

وما رواه «جيبود » عن « النيام السبعة » يتبين أن عدد الفتية كان سبعة» 
وأن سباتهم العميق طالت مدته إلى مائة وسبع وثمانين سنة», وأن الكهف الذى 
نوا إليه ولبثوا فيه نياماً كل هذه المدة يقع قريباً من مدينة أفسوس بآسيا 
الصغرى » وأن الملك الوثنى الذى أوى الفتية إلى الكهف فى عهده كان يسمى 
ديكيوس (749 ١5١‏ ) ميلادية . 

أما الملك الذى بعث الفتية فى عهده فهو الملك ثيودوسيوس الأصغر أو الثانى 
(08؛4 ١0‏ ه؛) كذلك يعد بياناً هاما ماذكره جيبون من أن الفتية عندما اختبئوا 
فى الكهف أصدر ديكيوس أوامره بأن يغلق عليهم مدخل الكهن إغلاقاً معكا 
بكومة من الأحجار الضخمة. وأنهم استيقظوا لما أزاح العبيد تلك الأحجار الضخمة 
ليشيدوا بناء ريفيًا» فنفذ ضوء الشمس إلى داخل الكهف . 
() دائرة المعارف الإسلامية » طبعة الشعب» اجلد الثالث ص 55؛ . 
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كذلك جاء ذكر لقصة أهل الكهف فى الكتاب الذى وضعه سعيد بن 
البطريق (؟) وأسماه «نظم الجوهر» قال ابن البطريق : وفى ثمانى سنين من 
ملك ثدوس ظهر الفتية الذين كانوا هربوا من «ذاقيوس » الملك. واختفوا فى 
الكهف . 

ذلك أن الرعاة على طول الزمان كانوا إذا مرُوا بذلك فى الموقع الذى هو 
الكهف قلعوا الطوب المبنى على باب الكهف حتى عاد مفتوحاً كالباب» فلما 
انتبه الفتية توهموا َم كانوا نياماً ليلة واحدةء فقالوا لصاحبهم الذى كان يذهب 
يبتاع هم الطعام : امض واشتر لنا طعاماً واستعلم خير «ذاقيوس » . 

فلما خرج إلى باب الكهف نظر إلى البنيان والهدم» ثم مضى حتى بلغ المدينة 
وهى «أفسس » فرأى باب المدينة عليه صليب كبير منصوب» فأنكر ذلك فى 
نفسهء وقال: أحسب أنى ناث » فأقبل بمسح عينيه وينظر مين وشمالاً : هل يرى 
من يعرفه» فلم يرء فبقى متحيراً وقال : لعلى أخطأت الطريق» ولعل هذه مدينة 
أخرى . 

3 دخل المدينة فدفع دراهم مما كان معه, عليها صورة «ذاقيوس » الملك » 
فأنكروا عليه. وقالوا: لعله أصاب كنزاً ثم قالوا: من أين لك هذه الدراهم , 
وإلا قتلناك ؟ فلم يكلمهم . 

وصاح الناس , فاجتمع إليه خلق كثير وكلموه فلم يكلمهم » فصاروا به إلى 
بطريق المدينة, وكلمه فلم يتكلم فهدده فلم يتكلم » فجاء إليه أسقف المدينة 
فكلمه وخوفه وقال: إنك إن لم تكلمنى وتقل لى من أين لك هذه الدراهم 
قتلتك , إنما كان بمتنع عن الكلام خوفاً من « ذاقيوس» الملك . 

فقالوا له: إنه قد مات وملك بعده جماعة ملوك » فضربوه حتى آلله الضرب 
فخبرهم بحاله على جليتها فقالوا له : إن ذاقيوس قد مات وملك بعده ملوك كثيرة » 
وملك اليوم «ثدوس » وقد ظهر دين النصرانية . 


(4) سعيد بن البطريق وكنيته ابن البطريق» أقبم بطريقاً على الإسكندرية فى العام الأول خخلافة 
القاهرة (١٠لاه ‏ 187وم) وله من العمر ستوث سنة وبقى فى منصبه ‏ حين وفاته عام 4" ها . 
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ثم سار معهم إلى الكهف فنظروا إلى أصحابه والصندوق النحاس الذى فيه 
الصحيفة الرصاص مكتوب فيها قصتهم وخبرهم, فكثر تعجيهم وكتبوا إلى الملك 
يعلمونه بخبرهم . فركب وسار إلى مدينه أفسس فنظر إلييم وكلمهم . 

وبعد ثلاثة أيام دخل إليهم فوجدهم أمواتاً. فأمر أن يتركوا فى الكهف 
ولا يخرجوا, ولكن يدفنون فيه وتبنى عليهم كنيسة » وتسمى بأسمائهم ويعيد لها عيد 
فى كل سنة فى ذلك اليوم » وانصرف إلى القسطنطينية . 

'قال: فن وقت هرب الفتية من ذاقيوس إلى الكهفف, إلى الوقت الذى 
ظهروا فيه وماتوا. ماثه وسبع, أو تسع وارتتعون يمه ود كز شار وبيم فى كتابه 
( الكافى ) أن أهل الكهف كانوا من سكان منبج وأن كهفهم كان بها (”). 

وهناك دراسات حديثة لموضوع (أهل الكهف ) منها الدراسة التى أجراها 
المستشرق الفرنسى ( لويس ماسينيون ) الذى نشر كتاباً عام 1171١‏ باسم ( النائمون 
السبعة أهل الكهف ) باللغة الفرنسية أتى فيه ببعض البيانات والاستنتاجات 
الع تدم وجهة نظره الدينية وقال نقلاً عن الدكتور تديخوند + ( لق كان لأهل 
الكهف فضل كبير على تقوية إمان المسيحيين فى مدينة (أفسوس ) وذلك لأن 
المسيحيين نظروا إلى نوم السيدة مريم امجدلية والقديس يوحنا كنوم أهل الكهف 
من حيث إخلادهم للرقاد ثم بعثهم ) . 

ومن هذه الدراسات أيضاً الدراسة التى أجراها (جان كلود بيكارد ) وهو 
فرنسى أيضاً, والتى أطلق فيها على قصة النيام السبعة عنواناً هو ( حجر الزاوية 
للحوار الإسلامى المسيحى ) ركز فيها على ماأسماه اتفاق الديانتين على فكرة 
(الإخلاص والفناء فى عبادة الله, والصمود فى وجه الاضطهاد والتعذيب» 
وإثبات نظرية إحياء الجسد والروح (') . 
الثاً: قصة أهل الكهف فى المصادر الإسلامية : 


بغض النظر عا ورد بشأن (أهل الكهف ) فى كتب المفسرين وا مؤرخين 
ره فإن قصه أهل الكهف بشكلها الصحيح وامحدد, وردث فى القران 
(5) محمد عزرة دروزهء تاريخ موجات الجنس العربى ودوها ومآثرها فى بلاد الشام ص ؟”. 
(5) راجعم محمد تيسير الظبيان» أهل الكهف ص45. 
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الكريم فى السورة رقم ١8‏ التى تحمل نفس الاسم أى (سورة الكهف) وهى 
مكية فيا عدا بعض أآياتهاء فقد نزلت بالمدينة . وليس فى الأحاديث النبوية 
ولافى أقوال الصحابة مايشير إلى تفاصيل هذه القصة.فالقرآن الكريم هو المصدر 
الوحيد مجمل هذه القصة التى وردت فى سورة الكهف, التى كان نزوها فى 
الفترة السابقة على هجرة الرسول َيِه من مكة إلى المدينة» وهى الفترة التى 
عدلت قريش فيها عن السياسة التى تعتمد على السخرية من الرسول والاستهزاء 
بهد» واتهامه وتخويفه واستعداء الناس عليه » إلى سياسة جديدة تعتمد على الإيذاء 
والتعدى والاضطهاد والضغط الاقتصادى, وفرض العزلة عليه وعلى أتباعه من 
المؤمنين ويقول المودودى ("): إن هذه السورة نزلت قبل هجرة الحبشة » فرويت قصة 
أصحاب الكهف فى الوقت الذى كان المسلمون يضطهدون » ويُتكل بهم , ليثبتوا 
ويتشجعواء ويعرفوا ماذا فعل المؤمنون من قبل ليحفظوا إمانهم » . 

وما يلاحظ على هذه السورة أن القصص هو العنصر الغالب فيهاء ففى أوها 
تجىء قصة أصحاب الكهف» وبعدها قصة الجنتين» ثم إشارة إلى قصة آدم 
وإبليس, وفى وسطها تجىء قصة موسى مع العبد الصالح. وفى ايتها قصة ذى 
القرنين» ويستغرق هذا القصص معظم آيات السورة» فهو وارد فى إحدى وسبعين 
آية من عشر ومائة آية؛ ومعظم هايتبقى من آيات السورة هو تعليق أو تعقيب 
على القصص فيها (*). 

وقد ورد فى سبب نزول قصة أهل الكهف ونزول قصة ذى القرنين ؛ أن اليهود 
أغروا أهل مكة بسؤال الرسول عليه _علها وعن الروح», أو أن أهل مكة طلبوا 
إلى الهود باعتبارهم أهل كتاب أن يصوغوا لهم أُسِئلة يختبرون بها الرسول مكل 
فصاغوا لهم ثلاثة أسئلة, أحدها خاص بأهل الكهف, والثانى خاص بذى 
القرنين» والثالث خاص بالروح . 

وفيا ذكره ابن هشام )١(‏ أن قريشأ بعثت بالنضر بن الحارث ومعه عقبة بن 
أبى معيط إلى أحبار .هود بالمدينة وقالوا لما : سلاهم عن محمد وصفا لهم صفتهء 
(09- شيل مورتن: ١‏ الكهقه ٠‏ وفرم, "تاتريقة -أعد اإدريسن: ٠.‏ مل 4: 
(8) الأستاذ سيد قطبء فى ظلال القرآن الجزء الرابع ص086؟؟. 
(9) السيرة النبوية الجزء الأول ص ٠١0‏ . 
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وأخبراهم بقوله ؛ فإنهم أهل الكتاب الأول, وعندهم علم ليس عندنا من علم 
الأنبياء» فخرجا حتى قدما المدينةء فسألا أحبار يهود عن رسول الله لله 
ووصفا هم أمره» وأخبراهم ببعض قوله» وقالا لحم: إنكم أهل ا وقد 
جشناكم لتخبرونا عن صاحبنا هذاء فقالت لما 00 هود : سلوه عن ثلاث 
نأمركم ببن » فإت أخبركم بهن فهو نبى مرسلء وإن لم يفعل فالرجل ل مل 
َرَوْا فيه رأيكم : سلوه عن فتية ذهبوا فى الدهر الأول : ما كان من أمرهم ؟ فإنه قد 
كان هم حديث عجب» وسلوه عن رجل طواف قد بلغ مشارق ق الأرض ومغاربها : 
ما كان نبؤْه ؟ وسلوه عن الروح :ما هى ؟ فإذا أخبركم بذلك فاتبعوه فإنه نبى» وإن 
لم يفعل» فهو رجل مُتَقَولء فاصنعوا فى أمره مابدا لكم. فأقبل النضر بن 
الحارث , وعقبة بن أبى معيط بن أبى عمرو حتى قدما مكة على قريش » فقالا : 
يامعشر قريش , قد جئناكم بفصل ما بينكم وبين محمدء قد أخبرنا أحبار يهود أن 
نسأله عن أشياء أمرونا بهاء فإن أخبركم عنها فهو نبى» وإن لم يفعل فالرجل 
متقول قروا فيه رأيكم . 

فجاءوا رسول الله مَك فقالوا : يا محمدء أخبرنا عن فتية ذهبوا فى الدهر 
الأول قد كانت لهم قصة عجب» وعن رجل كان طوافاً قد بلغ مشارق الأرض 
ومغاريهاء وأخبرنا عن الروح ماهى ؟ قال : فقال لهم رسول الله مَلِيِ: أخبركم 
ما سألتم عنه غدا» ولم يستثن (أى لم يقل إن شاء الله ) فانصرفوا عنه» فكث 
رسول ل 0 عشرة ليلة لايحدث الله إليه فى ذلك وحياًء 
ولايأتيه جبريل حتى أرجف أهل مكة, وقالوا: وعدنا محمد غدأء واليوم ححس 
عشرة ليلة» قد أصبحنا منها لايخبرنا بشىء مما سألناه, وحتى أحزن رسول الله 
عبد مكث الوحى عنهء وشق عليه ما يتكلم به أهل مكة», ثم جاءه جبريل من 
الله عز وجل بسورة أصحاب الكهف فيها معاتبته إياه على حزنه علهم» وخبر 
ماسألوه عنه من أمر الفتية» والرجل الطواف .ء والروح . 

ويرى المودودى )١١(‏ أن السؤال الثالث لم يكن عن الروح» ولكن كان عن 
حقيقة قصة موسى مع العبد الصالح» وهو يرتب الأسئلة بحسب هذا الرأى على 
النحو التالى : السؤال الأول : من هم أصحاب الكهف ؟ والثانى : ما هى حقيقة 
)٠١(‏ المرجعم السابق ص6. 
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قصة موسى والرجل الصالح ؟ والثالث: ماهى حكاية ذى القرنين ؟ ويستند فيا 
ذهب إليه إلى أن السؤال الخاص بالروح أجيب عنه فى سورة الإسراء, وليس فى 
سورة الكهف . وبين السورتين عدة سنوات» وقد رويت فى سورة الكهف ثلاث 
قصص لااثنتان, وعلى هذا يرى أن السؤال الثانى فى الحقيقة كان عن الرجل 
الصالح (الخضر) لاعن الروح وهو نفس ماذهب إليه السيد الطباطبائى فى 
تفسيره المسمى (الميزان ). 

وربما يكون هذا القول من المودودى ‏ رحمه الله هوالصحيح » حيث إنه وردت 
أحاديث تدل على أن السؤال عن الروح جاء على حدة دون السؤال عن الفتية 
وذى الفرنين» ففى حديث عمر بن حفص بن غياث مرفوعاً إلى عبد الله قال : 
بينا أنا أمشى مع النبى عليه فى حرث وهو متكىء على عسيب » إذ مر بنفر من 
اليود فقال بعضهم لبعض : سلوه عن الروح » فقالوا : مارأيكم إليه لايستقبلكم 
بشىء تكرهونه » قالوا: سلوه. فقام بعضصهم فسأله عن الروح » قال : فأسكت 
النبى ملي فلم يرد عليه شيئاً» فعلمت أنه يوحى إليه» قال : فقمت مكانى فلما 
نزل الوحى قال : 1 


ع يو 1 2 42 
ويس مِنَالاِ إلا 
يا يج ١ )3١(‏ 
قليلا4 راهن يقارف 

ومعنى هذا أن السؤال عن الروح وجهه الهود إلى الرسول بعد هجرته إلى 
ال د لا رت ام 
6 فها رواه محمد بن إسحاق عن بعث قريش ا إلى أعرا: هود بالمديئة 
وسؤاله إياهم عن أسئلة يختبرون بها صدق النبى عَيِيدٌه واتصاله بالسراء » فاختاروا 


هم أسئلة فيها سؤال عن أصحاب الكهف . فهو يقول : «وعامة المفسرين يربطون 
كل اية من آيات المخاصمة وآيات الأحكام بقصة» ويعتقدون أن تلك القصة 


كانت سبب نزوهاء والمحقق أن الغاية الأساسية من نزول القرآن هى تهذيب 
)١1١(‏ سورة الإسراء,» الآية هلم 
و 
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النفوس البشرية» والقضاء على العقائد الباطلة فى المكلفين, وهى سبب مستقل 
لنزول آيات المخاصمة. ووجود الأعمال الفاسدة, وانتشار المظالم فيا بيهم سبب 
كاف لنزول آيات الأحكام. وعدم انتباههم وازدجارهم مما جاء فى القرآن من 
ذكر آلاء اللهء وأيام الله ومايقع عند الموت وبعده, علة حقيقية لنزول ايات 
لبذ كن أما القصص الجزئية» والحكايات المعينة التى أتعب المفسرون نفوسهم 
فى نقلهاء وأطالوا النفس فى ذكرهاء والحديث علهافليس لها دخل كبير» 
ولاأهمية ذات بال», إلا فى بعض الآبات, حيث وقع التعريض فيها لحادثة من 
الحوادث وجدت فى زمنه للد أو قبل ذلك» ولايزال مايعرض للسامع من 
التشوف عند سماع ذلك التعريض إلا ببسط هذه القصة » . 

ويقول: الأسناة: عفد تسين الظبياتن +)١5(‏ وقد 500 هذه القصة فى أوانمها 
ومكانها» فقّد كان المسلمون فى مكة يواجهون نفس الأوضاع التى واجهها الفتية 

فى أوج الاضطهاد والاستبداد فى عهد القياصرة. وكانوا يعيشون فى فترة تشبه 
الفترة التى عاش فيها الفتية المؤمنون قبل أن يغادروا البلدء ويلجئوا إلى الكهف , 
ولا تصوير 0 من تصوير القرآن : 


وسره << م 0 و ا 76 عرو 
2 4< م وليل يمون 3 7 ل ا 006 


ليَاش) 5م - 

ودواوين 0 وكتب السيرة تفيض بقصص الظلم والفسوة » والتعذيب 
والتدكيل » كى من أخبار محنة بلالء» وعمار» وخباب » ومصعب »2 وسمية » 
0 ما تفشعر منه الأبدان , ويشميز منه الوحدات » ويصور القران والسير: 


الجو الرهيب الخانق , الذى أحاط بالمسلمين فى مكة, الجو الذى لاتظهر فيه بارقة 
أمل » ولا يتفتح فيه منفذ يدخل منه النور والهواءء فكأنهم كانوا بين طبقى 
الرحى » فى براثن الأسد الضارى » ولاتمد أ من ير ار 


اا م ا مه 6 2 ا 0 


اس مزج لطر مح وي رو 


)١0(‏ المرجع السابق ص68. 
)١(‏ سورة الأنفال» الآية 5م. 
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أنلامنجكاً بِيَأمَّه ه0104 . 
هنالك ينزل الوحى, ويقص علهم القرآن قصص الفرج بعد الشدة واليسر بعد 
العسرء والعزة بعد الذلة.. فقص الله فى هذه الفترة الرهيبة» التى يستولى فها 
اليأس والتشاؤم » وتزيغ الأبصارء وتبلغ القلوب الحناجر قصة يوسف مع إخوته » 
وقصة موسى مع فرعون» وقص عليهم قصة أصحاب الكهف مع الملك الجبار. 
والسلطان الطاغية » وهى قصص تختلف عصورها وبيئاتها » وتختلف فيها الأشخاص 
الذين تدور حوهم القصة وتتفق فى غايتهاء وتتشابه فى نايتها» وتتفق على نقطة 
واحدة, وهى الإرادة القاهرة التى تنصر المؤمن على الكافر. 
ونضيف إلى هذا القول أن قصة أهل الكهف » وقد نزلت قبل الهجرة بعامين 

أو ثلاثة» إنما كانت تمهد لهجرة الرسول ملك من مكة إلى المدينة » وهى الطجرة 
التى تخللها لجوءة إلى الغار حتى لايصل إليه كفار مكة بعد أن فشلت محاولتهم 
لقتله غيلة وهو نائم. ولعل ابن كثير قد لمس هذا التشابه بين الحادثين» حادث 
الكهف وحادث الغار, عندما أشار إلى هروب الفتية إلى الكهف وبحث الملك 
الطاغية عنهم فقال: إنه لم يظفر بهم وعمى الله عليهم خبرهم . كما فعل بنبيه عَللِوٌ 
وصاحبه الصديق حين لجأ إلى غار ثور» وجاء المشركون من قريش فى الطلبء 
فلم يهتدوا إليه مع أنهم بمروك عليه» وعندما قال النبى كد حين رأى جزع 
الصديق فى قوله : «يارسول الله لو أن أحدهم نظر إلى موضع قدميه لأبصرنا » 
فقال«يا أبا بكرء ماظنك باثنين الله ثالثهها ؟ » وقد قال الله تعالى : 


ا 200 مدهو «مه< سس ص مه #-ه 
37ل تش و فق كرأ لهذ أخرجَة أأزن حكمرو انان 


مه ا لوط ع2 سح ١‏ بسر 24 اس رط 
شين د هما ف الغار إِدٌ يقول إصدبه. لاح رَن الله معنا 
>> مو ولي اله عاو ص مده 7 
كنكل 131 لَه سَحكيتَه لك أيسَدَه« بجوو لم تَروها 0 
0 ا ا ال 2 ل الاغعر مه عا 2 د 
حكلمة اليرت حكمروا لشفل وَحكلمَةَ أنه هوب العا 
وَأسَُعَزِيِرحكية 04 . 
)١:(‏ سورة التوبة, الآبة .١18‏ 
)١١(‏ سورة براءق» أآية ‏ (40؛. 
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ولاشك أن ماقاله «الدهلوى» عن عامة المفسرين وتعمدهم ربط ايات 
القرآن بالقصص .» لاعتقادهم أن هذه القصة أو تلك كانت سبب نزول الآيات . 
هذا القول منه صحيح, حيث إن الباحث فى أسباب نزول الآيات كثيرأً ما يجد 
أمامه كما هائلاً من القصص الذى يتحدث عن أسباب هى فى أغلب الأحيان 
أبعد ماتكون عن الأسباب الحقيقية . وقد بينا فى الفصل الأول من هذه الدراسة 
الأضرار التى تسبب فيها القُصاص وغيرهم ممن أخذ علهم . 
موقف المفسرين والمؤرخين المسلمين من قصة أهل الكهف : 

من يقرأ كتب التفسير والكتب التاريخية الإسلامية يلاحظ أن المفسرين 
وامؤرخين المسلمين ينقسمون إلى فريقين, سواء فيا يتعلق بالتفسير أو فها يتعلق 
بتناول الوقائع التاريخية » وهو الانقسام الذى فرضه المنبج الذى أخذ به كل فريق 
عند دراسته للأمرين , فبينا نهد الفريق الأول ينحو فى تفسيره لقصص القران نحو 
الاستقصاء والإحاطة بقصد إرضاء فضول ال مهتمين بهذا القصص الدينى مما جعله 
لايتحرى الدقة فيا رواه من أخبار وماججعه من نقول امتزجت فى أكثر الأحيان 
بالخرافات والأساطير والإسرائيليات, ومن هذا الفريق الطبرى وابن عساكر 
والذهبى والمسعودى فإن الفريق الثانى يلتزم فى تحليله لقصص القرآن الكريم 
بحدود النص القرانى » وذلك بتوضيح مافى القصة من إشارات وعبرء والإجابة 
عما أثير فيها من مشكلات وشبهات وإجلاء عوامل التأثير فى أسلوبها البيانى ؛ 
أو حججها العقلية» أو لمساتها الوجدانية . وأصحاب هذا المابج يعتمدون غالباً 
طريقة تفسير القرآن بالقرآن وبالسنة والأثر الصحيح» وإذا أوردوا بعض الأخبار 
فى القصة عن أصحاب السيرء فإما لأنها متواترة مشهورة تلاثم حقائق القران 
والسنة » وتلقى الأضواء على مايحتاج إلى الإيضاح والبيان» وإما لأنها مزيفة 
تحتاج إلى الرد والتنبيه. ومن هذا الفريق ابن كثير والرازى والزعشرى 
والبيضاوى من القدامى » ومن الحدثين محمد عبده وسيد قطب ومحمد الطاهر بن 
عاشور(١١).‏ 

وقصة أهل الكهف لا تختلف عن غيرها من قصص القرآن من حيث موقف 
(17) الدكتور التهامى نقرة» سيكولوجية القصة فى القران ص0"”. 
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الفريقين منهاء فبينا ينحو الفريق الأول فى تفسيره لها وسردها نحو الاستقصاء 
والإحاطة » مستعينين بالإسرائيليات والنصرانيات, على الرغم مما فيها من 
مبالغات وأخطاء , وما يعيبها من تناقض وعدم اتساق» فإن الفريق الآخر يلتزم فى 
تفسيره للقصة بالغاية التى وردت من أجلهاء مستعيناً على بلوغ هدفه ببيان 
المعانى » وإيضاح المواقف, والكشف ع,ا قد يكون هناك من علاقات بين 
المواقف » وإبراز حيوية السياق والتنبيه إلى مافيه من إيقاع واتساق. سواء فى 
ذاته أو فى علاقته بغيره من القصص . 
ومن يقرأ ماورد فى كتب الفريق الأول عن أهل الكهف يلاحظ الافتعال 
الواضح والحشو المتعمد والإضافات الغريبة عن السياق مما تضمنته التفاصيل 
الكثيرة التى نقلت عن المصادر غير الإسلامية » فهم يذكرون أسماء الفتية » واسم 
الكلب الذى صحيهم إلى الكهف , واسم املك الذى فروا منه, واسم ا ملك الذى 
بعثوا فى عهده, وكذلك اسم المدينة التى يقع الكهف قريباً منناءوغير هذا وذاك 
من التفاصيل التى يناقض معظمها ما ورد فى القرآن. وفيا عدا ابن كثير الذى 
حرص على إبداء ملاحظاته وبيان تحفظاته على ماأضافه إلى تفسيره من 
الإسرائيليات وغيرها مما قد يساعد القارىء على إدراك زيف الروايات غير 
الإسلامية » فإن غيره ممن ينتمون .إلى الفريق الأول لم يحذوا حذوه, وإما أضافوا 
ماأضافوه دون تعقيب أو تعليق, حتى بدا كما لو كان حقيقة لاتقبل الشك 
ولا يجوز التحرى عن مدى صدقها. 

وقد لجأ أصحاب هذا النوع من الكتب, سواء أ نت تفاسير أم كتبا تاريخية 
إلى تفسير الآيات أو تأويلها بقصد رفع التناقض بينها وبين ماأوردوه من 
تفاصيل» ومن أجل أن يتطابق معناها مع ماورد فى المصادر النصرانية . وهذا 
يبدو أوضح ما يكون بالنسبة لعدد الفتية وا ماة التى لبثوها فى الكهف » فقد جاء 
فى بعض 0 أن عدد الفتية ثمانية» وقيل:إنهم كانوا ثلاثة عشرء وفى 
روايات أخرى أنهم كانوا ثلاثة أما عن المدة التى لبثوها فى الكهف ففى 
الرواية الشائعة 0 لد الأسقك ( جيمس الجاروعى) انا مائة وسبع 
وثمانون سنة فى حين ذكر سعيد بن البطريق أنهم لبثوا نياماً مائة وسبعاً أو تسعاً 
وأربعين سنة » فى حين ذهبت رواية أخرى إلى أنهم لبثوا فى الكهف ثلا ثمائة واثنين 
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وسبعين عام . وقد أدى هذا الاختلاف سواء فى عدد الفتية أو فى المدة التى 
لبثوها فى الكهف إلى اختلاف ممائل فيا ذكره المفسرون المسلمون فى هذا 
الشأن مما جعل بعضهم يذهب إلى القول بأن ماورد فى القرآن فى هذا الصدد 
ليس على سبيل التقريرء وإنما على سبيل الإخبار عا كان يقوله قوم الفتية . 


كذلك تضمنت بعض الروايات كثيراً من المعلومات التاريخية والجغرافية » غير 
أن الكثير منها متناقض » وبعضها لم يتيسر تعليله تعليلاً مقبولاً» وهو ما سوف نبينه 
بعد عرض بعض هذه الروايات » سواء منها ما ورد فى كتب التفسير أو ما ورد فى 
الكتب التى تحمل اسم «قصص القرآن » وما أكثرها . 


من المفسرين الذين أوردوا ماروى عن أهل الكهف : الطبرى فى تفسيره» 
فقد ذكر عددأً من الروايات امختلفة , إلا أن أكثرها يتفق على القول بأن عدداً 
من الفتية نبذوا عبادة الأوثان واعتنقوا المسيحية فى مدينة من مدن الروم ( اليونان 
أو آسيا الصغرى ) ثم فروا من تلك المذينة وأووا إلى الكهف, وكان معهم كلب 
عجزوا عن إبعاده» وناموا فى هذا الكهف, ثم جاء الملك الوثنى داقيوس 
( ويسمى أيضاً داقينوس وداقيانوس ) ومعه أتباعه للقبض علهم » ولكن لم يستطع 
أى واحد منهم دخول الكهف», فبنى عليهم داقيوس باب الكهف بموت الفتية 
جوعاً وعطشاً. ونسى الناس أمرهم بعد ذلك . وفى يوم من الأيام بعث أحد الرعاة 
برجاله وأمرهم بفتح الباب ليتخذ من الكهف حظيرة لغنمه, ولا دخل رجاله 
الكهف لم يروا أول الأمر الفتية الذين بعثهم الله فى الأجل الذى ضربه ليقظتهم , 
وعندما استيقظوا كانوا لايزالون ملؤهم الفزع والرعب من الخطر الذى هوا منهء 
فعمدوا إلى الحيطة وبعثوا بأحدهم إلى المدينة ليشترى لهم طعاماً» ولم يعرف بائع 
الطعام النقود التى دفعها إليه الفتى » فقد نام الفتية ثلاثمائة سنة وتسعاأ, وكانت 
الوثنية قد انقرضت خلال هله المدة» وحلت النصرانية محلهاء وفرح الملك 
بأصحاب الكهف فرحاً عظيماً ؛ لأن بعثهم أيد عقيدة دينية كان البعض يشك فى 
صحتها» وهى أن الناس يبعثون بالجسد والروح معاً. ولم يكد الفتى يعود إلى 
الكهف ثانية حتى ضرب الله على آذانهم مرة أخرى» فشيدوا فى ذلك المكان 


م 
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وفى الطبرى رواية أخرى تنسب إلى وهب بن منبه وتقول هذه الرواية : «إنه 
جاء حوارى من أصحاب عيسى إلى تلك المدينة وأراد أن يدخلها فقيل له : إنعلى 
بابها صنماً , لايدخلها أحد حتى يسجد له. فلم يدخلها وأتى حاماً قريباً من 
المدينة » فكان يعمل فيه فرأى صاحب الحمام البركة على قدومه, وعلقه الفتية 
فجعل يخبرهم خبر السماء والأرض وخبر الآخرة, حتى آمنوا به وصدقوه. فكان 
على ذلك حتى جاء ابن الملك بامرأة فدخل بها الحمام فعيره الحوارى فاستحياء ثم 
رجع مرة أخرى فعيره فسبه وانتهره» ودخل الحمام ومعه المرأة فاتا فى الحمام , 
فقيل للملك : إد الذى بالحمام قتلههاء فطلبه الملك فلم يجده. فقال: من كان 
يصحبه ؟ فذكر له الفتية »فطبهم فهربوا إلى الكهف مع صاحب لهم ,وتبعهم كلهم 
أيضاً » . 
وفى رواية أخرى رواها الطبرى فى تفسيره لقصة أهل الكهف يقول عن 
عكرمة قال: كان أصحاب الكهف أبناء ملوك الروم رزقهم الله الإسلام , فتفردوا 
بدينهم واعتزلوا قومهم حتى انتهوا إلى الكهف , فضرب الله على أَصْمِحَتهِم » فلبثوا 
دهرأ طويلاً حتى هلكت أمتهم» ثم جاءت أمة مسلمة وكان ملكهم مسلماً 
واختلفوا فى الروح والجسد فقال قائل : تبعث الروح والجسد ججيعاًء وقال قائل : 
تبعث الروح. وأما الجسد تأكله الأرض فلا يكون شيئاًء فشق على ملكهم 
اختلافهم , فانطلق فلبس المسوح وجلس على الرماد ثم دعا الله عزو وجل فقال : 
يارب قد ترى اختلاف هؤلاء فابعث لهم مايبين لهم. فبعث الله أصحاب 
الكهف . ثم يذكر بقية القصة . 
أما ابن كثير فإنه يقول عنهم : «ذكر غير واحد من المفسرين من السلف 
والخلف . أنهم ( أى أصحاب الكهف ) كانوا من أبناء ملوك الروم وسادتهم » وأنهم 
خرجوا يومأ فى بعض أعياد قومهم, وكان لهم مجتمع فى السنة يجتمعون فيه فى 
ظاهر البلدء وكانوا يعبدون الأصنام والطواغيت » ويذبحون لحاء وكان لهم ملك 
جبار عنيد يقال له «دقيانوس » وكان يأمر الناس بذلك ويحثهم عليه ويدعوهم 
إليه » فلما خرج الناس مجتمعهم ذلك, وخرج هؤلاء الفتية مع آبائهم وقومهم , 
ونظروا إلى مايصنع قومهم بعين بصيرتهم , عرفوا أن هذا الذى يصنعه قومهم من 
السجود لأصنامهم والذبح لها لاينبغى إلا لله خالق السموات والأرض» فجعل 
00 


أأ.كقط.ط1)60//: كط 


كل واحد منهم يتخلص من قومه, وينحاز عنهم ناحيته. فكان أول من جلس 
منهم أحدهم , جلس تحت ظل شجرة, فجاء الآخر فجلس عنده», وجاء الآخر 
فجلس إلههاء وجاء الآخر فجلس إلبهم. وجاء الآخرء وجاء الآخرء وجاء 
الآخرء ولايعرف واحد ملهم الآخرء وإنما جمعهم هناك الذى جمع قلوبهم على 
الإهان» والغرض أنه جعل كل واحد منهم يكتم ما هو فيه عن أصحابه» خوفاً 
منهم » ولايدرى أنه مثله, حتى قال أحدهم: تعلمون والله ياقوم أنه 
ما أخرجكم من قومكم وأفردكم عنهم إلا شىءء فليظهر كل واحد منكم ما بأمره 
فقال آخر: أما أنا فإنى (والله) رأيت ماقومى عليه, فعرفت أنه باطل » وإما 
الذى يستحق أن يعبد (وحده) ولايشرك به شىءء هو الله الذى خلق كل 
1 السموات والأرض وما بينبهاء فقال الآخر: وأنا والله وقع لى كذلك» وقال 
الآخر كذلك, حتى توافقوا كلهم على كلمة واحدة» فصاروا يدأ واحدة وإخوان 
صدقءفاتخذوا لهم معبداً يعبدون الله فيه, فعرف بهم قومهم, فوشوا بأمرهم إلى 
ملكهم » فاستحضرهم بين يديه فسأهم عن أمرهم وماهم عليه فأجابوه بالحق 
ودعوه إلى الله عز وجل, وهذا أخير تعالى علهم بقوله : 

وَرَيَظنَا عل لوهم إِذْفَامُوأفََاُورَاربُلسَمنوَتِوالأرْضٍ أن 


35 
0 
ب صبنل 

-ه 

سج روماه 


َدَعْوَأ من دونه لهام ("). 
فيقال : إن ملكهم ما دعوه إلى الإمان باللهء أبى علبهم » وتهددهم وتوعدهم » وأمر 
بنزع لباسهم عنهم الذى كان عليهم من زينة قدمهم» وأجُلهم لينظروا فى أمرهم » 
: 1 5 0 ا 
لعلهم يراجعوك دينهم الذى كانوا عليه » وكان هذا من لطف الله بهم , فإنهم فى 
تلك النظرة توصلوا إلى الهرب منه ء والفرار بدينهم من الفتنة . 

فلا وقع عزمهم على الذهاب والحرب من قومهم , واختار الله لحم ذلك فعند 
ذلك خرحوا هرباً إلى الكهف» فَأْوَوا إليه ففقدهم قومهم من بين أظهرهم, 
وتطلبهم املك فيقال : إنه لم يظفر بهم» وعمى الله عليهم خبرهم . 

وقد قيل : إن قومهم ظفروا بهم » ووقفوا على باب الغار الذى دخلوه» فقالوا : 


[(فلق سورة الكهف», الآية 314. 
:7 
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ما كنا نريد منهم من العقوبة أكثر. ما فعلوا بأنفسهم , فأمر املك بردم يابه عليهم 
ليهلكوا 'مكاهم فَمعِلَ ذلك . 

ومن الفريق الذى يفسر القرآن بالقرآن السيد أبو الأعلى المودودى» ففى 
تفسير له لسورتى الكهف ومريم, بدا حرصه واضحاً على الالتزام بهذا المنبج وعلى 
الرغم من أنه أشار إلى قصة النيام السبعة المسيحية ولم يستبعد أن تكون هى بعينها 
قصة أهل الكهف فإنه كان حريصاً على تسجيل تحفظاته بشأن نقاط الاختلاف 

أما المرحوم سيد قطب فإنه يقول فى تفسيره (فى ظلال القرآن ) مانصه : 
«وفى القصة روايات شتىء وأقاويل كثيرة : فقد وردت فى بعض الكتب القدمة 
وفى الأساطير بصور شتى » ونحن نقف فبها عند حد ماجاء فى القرآن». فهو المصدر 
الوحيد المستيقن» ونطرح سائر الروايات والأساطير التى اندست فى التفاسير بلا 
سند صحيح. وبخاصة أن القرآن الكريم قد نهى عن استفتاء غير القرآن فباء 
وعن المراء فيها والجدل رجماً بالغيب » (16) . 

كذلك نجد الكتب التى تحمل اسم «قصص القرآن» تتحدث عن أهل 
الكهف نقلاً عما ورد بكتب التفسير, مع اختلاف بينها فى اعتماد هذه الرواية أو 
تلك فنهم من نقل عن الطبرى مما هو منسوب إلى وهب بن منبهء ومنهم من 
نقل عن ابن كثير مع إضافة بعض التعديلات التى تجعل القصة غير متعارضة مع 
ماورد فى القرآن( ,)١١‏ ش 

وقد نسجت دوائر المعارف والموسوعات العربية على نفس المنوال. فذكرت 
قصة النيام السبعة بإيجاز. مثال ذلك ماجاء بالموسوعة العربية الميسرة تحت مادة 
أهل الكهف : سبعة من الشهداء حبسوا فى كهف أحكم إغلاقه بالقرب من 
أفسوس أيام اضطهاد الإمبراطور ذيسيوس (حوالى 760 ميلادية ) وبعد فترة طويلة 
أفاقوا وكأنهم كانوا فى سبات عميق» وقدموا للإمبراطور ثيودوسيوس الثانى 
( المتوفى :5٠‏ ميلادية ) الذى اطمأن يمانه المتزعزع بسماع قصتهم » ثم عاد الشبان 
)١8(‏ المحلد الرابع ص الشف 
(15) محمد أحمد جاد المولى وآخرين, أصحاب الكهف ص 7074 . 


ه07 


اأ.كقط.ط1)6//: اط 


إلى كهفهم لواصلة نومهم إلى اليوم الآخر. قصتهم شائعة فى المسيحية» ورد فى 
ذكرهم فى القران . ه 

أما القاموس الإسلامى الذى وضعه الأستاذ أحمد عطية الله فقد حرص فى 
روايته للقصة على الالتزام بما ورد فى القرآن بشأن أصحاب الكهف» مكتفياً 
بالإشارة إلى أن بعض المستشرقين يقولون : إن قصة أصحاب الكهف هى أسطورة 
يونانية أو مسيحية قدمةء جرت أحدائها فى مدينة أفسوس بآسيا أيام حكم 
الإمبراطور وشياس. الذى كان حرباً. على المسيحية . وتكاد الموسوعة الثقافية 
لا تختلف فيا أوردته بشأن أهل الكهف عما أوردته الموسوعة العربية الميسرة» ولعل 
ذلك يرجع إلى أن الموسوعتين قد تم وضعهه| بتوجيه وإشراف من مؤسسة فرانكلين 
الأمريكية » أو رما يكون الأستاذ الذى كتب مادة أهل الكهف قد استعان مما 
سبق أن ورد فى هذا الشأن بالموسوعة العربية الميسرة التى أشرفت على طبعها 
وأنفقت علها مؤسسة فرانكلين بالاشتراك مع مؤسسة فورد الأمريكية» كذلك فإن 
معظم مادة الموسوعة العربية الميسرة مستقاة من الموسوعة الأمريكية « كولومبيا 
فايكنج دسك » . 

وم يقف الأمر فى النقل عن القصة المسيحية (النيام السبعة) على كتب 
التفسير وكتب التاريخ والكتب التى تتناول قصص القرآن» بل تجاوزها أخيراً 
إلى الإذاعة والتليفزيون فيا قدماه من قصص القرآن والأنبياء فى قالب درامى , 
وكانت قصة أهل الكهف من بين القصص التى قدمتها الإذاعة والتليفزيوك, 
واعتمد فها واضعوها على ماجاء فى كتب التفسير والتاريخ وغيرها من أحداث 
ونا للأشغامن. -والأما كن نقيت كلها من القضة" السيحية + قرأى.الناس 
وسمعوا مليخا ومكسميلينا وافريكانوس وغيرهم ممن زعم أنهم فتية الكهفء 
وعرفوا أن الكهف يقع فى أفسوس », وأن املك الذى دخلوا الكهف فى عهده هو 
ديكيوس » فى حين بعثوا فى الكهف فى عهد ثيودوسيوس الثانى أو الأصغر. وعلى 
الرغم مما بذل من محاولات لتلافى الاختلافات الجوهرية بين قصة أهل الكهف 
وقصة النيام السبعة بحيث تبدو القصتان متطابقتان, إلا أن التوفيق بينهها كان 
متعذراً إن لم يكن مستحيلاً» ذلك أن الربط بين القصتين هو من أصله ليس له 
عام ولا يبرره بأى حال وحود بعض أوجه الشبه بينبياء» وهى الأوجه التى 
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دفعمت بعض المفسرين إلى أن يتخذوا من القصة المسيحية دليلاً على صدق 
القران فها رواه عن أصحاب الكهف , وجعلتهم يفسرون بعض الآيات تفسيراً من 
شأنه أن يزيل الاختلافات بين القصتين, وهو مالم يكن يجوز لهم أن يفعلوهء 
وبطبيعة الحال فإنهم 0 يجرءوا على المساس بالقصة المسيحية ؛لأنها كما وقعم فى 
روعهم , ثابتة تفصيلاً فها كتبه 2 عنها» فبقى أن ممسوا بالقصة الإسلامية 
خاصة وأنها جاءت مجملة موجزة مما يتيح لهم أن يقمحوا عليها كثيرأمن التفاصيل 
التى وردت فى القصة المسيحيةء أما نقاط الاختلاف التى لم يسعفهم التفسير 
بتغييرها فقد عمدوا إلى إسهمانها فى القصة المسيحية, مثل سد باب الكهف على 
الفتية الذى يتعارض مع ماورد بالقران بشأن شروق الشمس وغروبها على 
الكهف , وأنها كانت تميل عنه فى الحالين حتى لا تنالهم بأشعتها . وغير هذا من 
الاختلافات التى سنعرض لا فى الفصول التالية . 

ولعلنا قد لاحظنا اختلاف المفسرين والمؤرخين المسلمين حول اسم املك الذى 
هرب الفتية إلى الكهف فى عهده, فنهم من قال إن اسمه دقيانوس , ومنهم من 
قال إن اسمه دقيوس أو ذاقيوس », ومنهم من قال : أن اسمه داشيس ء. وقال عنه 
سعيد بن البطريق :إن اسمه ذاقيوس » وهذا ماجعل البعض يعتقد أن كل أسم 
من هذه الأسماء ينص شخصاً آخر غير شخص املك الذى قيل إن الفتية فروا مدا 
إلى الكهف , من ذلك ماقاله الأستاذ محمد محيى الدين عبد الحميد وهو الذى يط ش 
بتحقيق كتاب (مروج الذهب ) للمسعودى تعليقاً على ماذكره الأخير من أن 
املك الذى هرب الفتية منه يدعى «دقيوس » فقال : «المعروف, أن الملك الذى 
هرب منه أصحاب الكهف اسمه دقيانوس » ويضيف إلى ذلك قائلاً : « والتاريخ 
فى مثل هذه المواضيع ليس محلاً للثقة والجزم » فلا معنى لوقوفنا لتحقيق مثل هذه 
المباحث » والقران نفسه ' يتعرض لاسمه ولا لزمنه ولالمكانه » ('') ات أن 
ماذكره المسعودى من أن أسم الملك هو « دقيوس » هو الصحيح حيث إنه طبقاً ا 
ورد فى الروايات المسيحية عن قصة النيام السيعة, فإن الملك الذى زعمت هذه 
الروايات أن الفعية كريوا ننه كان انمه 8 ال مسيوس علن لا زوق تر 


فى الفصل التالى 
)٠١(‏ مروج الذهب الجزء الأول ص6١"‏ 
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ولكن الذى أخطأ فيه المسعودى هو قوله إن الملك الذى استيقظ الفتية فى 
عهده يدعى «أوالس » الذى كان ملكا للرومء وقوله: إن مدة مُلْك 
( أوالس ) هذا كانت أر بع عشرة سنة » وإن مدة دقيوس كانت ستين سنة .)5١(‏ 
فالشائع أن الملك الذى استيقظوا فى عهده كان يدعى ( ثيودوسيوس الثانى ) الذى 
حكم فى الفترة من 408 إلى 450 ميلادية, أى أن مدة ملكه كانت 49 سنة 
ولع أربع عشرة سنة» فى حين أن مدة حكم دقيوس لم تزد على العامين فقط ‏ 
فقد حكم من عام 5 إلى عام .076١‏ كذلك ذكر سعيد بن البطريق أن الفتية 
استيقظوا فى عهد ملك اسمه «ثندوس » الكبير. وهذا يختلف مع ماذكره 
(جيبون) من أن الفتية استيقظوا فى عهد ثيودوسيوس الأصغر الذى تولى الملك 
بعد والده ثيودوسيوس الأكبر. ىما أنه ذكر أن استيقاظ الفتية كان قرب نهاية 
حكم ثيودوسيوس وليس كما ذكر سعيد بن البطريق . 

وهكذا ند أن الروايات المسيحية نفسها تختلف فيا بينها فى أمور كثيرة» وهذا 
الاختلاف ينعكس على الروايات التى وردت فى كتب المفسرين ولمؤرخين 
اللي جع استمدوا معلوماتهم من الروايات المسيحية المليئة بالخلط 
والتناقض » والبعد عن المنطق , وهو أمور ترجع فى جملتها إلى حقيقة طالما غابت 
عن أعين الدارسين والمهتمين, وهى أن القصة النصرانية ليس فيها من الحقيقة إلا 
أقل القليل» وأن معظم ما تضمنته من تفاصيل وبيانات ومعلومات لا أساس له من 
الصحة ؛ لأن القصة لم تقع حيث قيل إنها وقعت» أى فى (أفسوس ) ولم يكن 
من بين أشخاصها لاهذا الملك المسمى (داقيوس ) الذى قيل إنه اضطهد الفتية 
ففروا منه إلى الكهف ء ولا الملك الآخر المسمى ثيودوسيوس الذى قيل إن الفتية 
استيقظوا فى عهده؛ وكان ملكاً صالحاً بل مسلماً أيضاً . فكل ذلك من الأكاذيب 
التى أضافها «جيمس الساروجى » إلى القصة الحقيقية» ونقلها عنه المفسرون 
والمؤرخوث المسلموت . 

ويقول ابن خلدون فى تفسير إضافة الكذب إلى ما كتبه هؤلاء وأولئك : «إنه 
لا كان الكذب متطرقاً للخير بطبيعته وله أسباب تقتضيهء فنها التشيعات للآراء 
والمذاهب », فإن النفس إذا كانت على حال الاعتدال فى قبول ابر أعطته حقه 


)١١(‏ امرجم السابق) جاء ص""". 
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من المحيص والنظر, حتى تتبين صدقه من كذيهع وإذا خامرها تشيع لرأى أو 
نحلة قبلت ما يوافقها من الأخبار لأول وهلة, وكان ذلك الميل والتشيع غطاء على 
- عين بصيرتها عن الانتقاد والقحيص . ٠‏ فتقع فى قبول الكذب ونقله . ومن الأسياف 
اللفضية للكذب فى الأخبار أيضاً, الثقة بالناقلين, وتمخيص ذلك يرجع إلى 
التعديل والجرح ؛ ومنها الذهول عن المقاصد 2 فكثير من الناقلين لايعرف القتصد 
بما عاين أو سمع» وينقل الخبر على مافى ظنه وتخمينه فيقع فى الكذبء ومنها 
توهم الصدق وهو كثير وإنما يجىء فى الأكثر من جهة الناقلين, ومنها الجهل 
بتطبيق الأحوال على الوقائع » لأجل ما يداخلها من التلبيس والتصنع فينقلها امير 
كا رآها وهى بالتصنع على غير الحق فى نفسه. ومنها تقرب الناس فى الأكثر 
لأصحاب التجلة والمراتب بالثناء والمدح » وتحسين الأحوال وإشاعة الذكر بذلك» 
فيستفيض الإخبار بها على غير حقيقته » فالنفوس مولعة بحب الثناء» والناس 
متطلعون إلى الدنيا وأسبابها من جاه أو ثروة» وليسوا فى الأكثر براغبين فى 
الفضائل , ولا متنافسين فى أهلهاء ومن الأسباب المقتضية له أيضاً وهى سابقة 
على جيع ماتقدم : الجهل بطبائع الأحوال فى العمران, فإن كل حادث من 
الحوادث ذاتاً كان أو فعلاً لايد له من طبيعة مضه فئ: ذاته > وفيا يعرض: له 
من أحواله » فإذا كان السامع عارفاً بطبائع الحوادث والأحوال فى الوجود 
ومقتضياتا أعانه ذلك فى تمحيص الخير على تمييز الصدق من الكذب, وهذا 
أبلغ فى القحيص من كل وجه يعرض »29") . 


(فففق المرجعم السابق» صفحة بمم,. 
ا 
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الثالث 


ليل قصة النيام السبعة 

ونبدأ تحليلنا للقصة ببيان الظروف ولملابسات التى أحاطت بظهورها» فقد 
سبق أن ذكرنا أنها وردت أول ما وردت فى عظات الأسقف السورى ( جيمس 
الساروجى ) الذى يقال إنه ولد عام 459 ميلادية حسب ماذكره (جيبونذ) من 
أنه ولد بعد موت ثيودوسيوس الأصغر بسنتين» ومات عام 018 وقيل عام ١٠ه‏ 
ميلادية . أى أنه مات عن عمر يناهز الثامنة والستين. وليس معروفاً على وجه 
التحديد متى سمع ( جيمس ) بقصة النيام السبعة التى قيل إن أبطالها استيقظوا 
فى عهد الامبراطور ثيودوسيوس الثانى» أو الأصغر الذى مات عام »45٠‏ والذى 
دام حكه قرابة الاثنين والأربعين عاماً حيث إنه ورثه عن أبيه عام 6١8‏ 
ميلادية » فلو أننا استطعنا أن نحدد العام الذى استيقظ فيه الفتية, لأمكننا بالتالى 
أن نحدد كم كان (جيمس ) من العمر عندما سمع بالقصة . 

. ولا كانت كل الروايات التى تناولت قصة «النيام السبعة » تذاكر العام 
الذى استيقظ فيه الفتية» وإنما ذكرت َه استيقظوا فى عهد ثيودوسيوس » فإننا 
سنضطر إلى تحديد هذا العام باللجوء إلى إضافة المدة التى قيل إنهم لبثوها نائمين 
فى الكهف إلى التاريخ الذى قيل أيضاً إنهم دخلوا فيه الكهف, حيث سلط الله 
سبحانه وتعالى علهم النوم, ولحسن الحظ فإن هذا الحدث قد وقع فى عهد ملك 
يدعى ( ديكيوس ) لم تزد مدة حكمه للامبراطورية الرومانية على عامين فقطاء من 
48 إلى 750١‏ ميلادية» وبالتالى فإن افتراض أن نومهم حدث فى العام الاول 
لحكمه أو فى العام الثانى لن يؤدى إلى اختلاف كبير. 


فإذا افترضنا أن الفتية قد دخلوا الكهف فى العام الأول من حكم' 
م 
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(ديكيوس ) على اعتبار أن هذا الرجل الرافض المسيحيةء والكاره لأهلها قد بادر 
على الفور إلى اضطهاد المسيحيين عقب توليه الحكم مباشرة» فعنى ذلك أن الفتية 
قد استيقظوا عام 5"؛ بحسب ماذكره (جيبون) من أنهم لبثوا فى الكهف ١80‏ 
عاماً » أو أنهم استيقظوا عام ميلادية بحسب ماذكرته دائرة المعارف للأخلاق 
الا أنهم لبثوا فى كهفهم 7007 أعوام أ نهم أستيقظوا عام 45 أو 
8 ميلادية » بحسب ماذكره ابن البطريق من أنهم لبثوا فى كهفهم ١60‏ عاماً 
أو ١45‏ عاماً. والملاحظ أن كلتا المدتين اللتين ذكرتهها دائرة المعارف للأخلاق 
والديانات » والتى ذكرها ابن البطريق تجعلان واقعة الاستيقاظ فى الكهف فى 
وقت لم يكن فيه ( جيمس ) موجوداً, إما لأنه كان قد مات أو لأنه لم يكن قد 
ولد بعدء وكذلك بالنسبة للإمبراطور ثيودوسيوس نفسه فإنه حسب ماذكرته دائرة 
المعارف للأخلاق والديانات عن المدة التى لبثها الفتية فى الكهف تكون يقظتهم 
قد حدثت بعد وفاة ثيودوسيوس الذى مات عام 60ع. 

أما حسب رواية ابن البطريق فإنه لم يكن قد ولد بعدء على الرغم من أن 
كل الروايات المسيحية تجمع على أن اليقظة حدثت فى عهد ثيودوسيوس » بل 
وتصر على أنه قايل الفتية. وعليه فإننا سوف نطرح الروايتين جانباً ونعتمد رواية 
( جيبون ) التى يفهم منها أن الفتية استيقظوا عام 405 أى قبل أن يولد ( جيمس 
الساروجى ) بستة عشر عاماً.» ومعنى هذا أن الرجل لم يكن حاضراً وقت 
اسنيقاظ الفتية وإنما سمع بقصتهم بعد ولادته, وربما يكون هذا قد حدث وهو فى 
الخامسة أو فى التاسعة, أو فى الخامسة عشرة أو بعد ذلك, وفى هذه الحالة يكون 
سماعه لها كحدوتة من هذه الحواديت التى يشغف الأطفال بسماعهاء والمعروف 
أن الحواديت تتعرض للتبديل والتعديل أثناء انتقاها من بيئة إلى بيئة» ومن مجتمع 
إلى آخر, فيحذف منها ويضاف إليها وهكذا .غير أنه قيل إن ( جيمس ) هذا ألقى 
إحدى عظاته التى تضمنت قصة النيام السبعة حوالى سنة 40/4 ميلادية» أى أنه 
كان وقتئذ قد بلغ الثانية والعشرين من عمره» وأصبح أسقفاً أى من رؤساء الكنيسة 
وعمدها. وقد ترحمت القصة من السريانية إلى اللاتينية قبل أن ينتهى القرن 
السادس الميلادى . 


ونحن هنا نتساءل: ماذا اهتم ( جيمس الساروجى) بقصة أو معجزة«النيام 
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السبعة».وضمنها إحدى عظاته» وهو لم يحضرها ولم يعاينهاء بل ولم يكن من بين 
الذين عاصروهاء فى حين لم يرد لها ذكر فيا تركه ثيودوسيوس من وثائق » بل إنه 
20 ما ذكرته دائرة المعارف للأخلاق والديانات وكذلك ماذكره سعيد بن 
التطويف كان هناك أسقف مسيحى فى أفسوس وقت استيقاظ الفتية وهو الذى 
أجرى التحقيق مع زميلهم الذى ذهب ليشترى له الطعام, ثم هو الذى صحب 
ثيودوسيوس عند ذهابه إلى الكهف لقابلة الفتية» وهو كا نعتقد رجل أمين 
متحمس وغيور على عقيدته التى تقول : «بأن الإنسان يبعث بعد موته بالروح 
والجندء وهو ماحدثت المعجزة لإثباته والقضاء على كل ما أثير من شك حوله » 
وقد كان من المعقول أن يتأثر هذا الأسقف بالمعجزة التى شاهدها وعايها إلى 
الدرجة التى تدفعه إلى تضمينها فى عظاته» خاصة وأنه يشرف على كنيسة تقوم 
فى مدينئة تشكك سكانها فى البعث » وأفرطوا فى التلذذ والاستمتاع بالدنيا» ومع 
ذلك فإن هذا الأسقف ايجهول لم ينبس ببنت شفة» وكأن شيئاً هاما وخطيراً بل 
معجزة لاعهد للقوم مثلها قد حدئت!! ليس ذلك وحسبء بل إن أحدأ من 
سكان أفسوس وهى مدينة كبيرة ومركز مسيحى عظيم تعقد فيها الاجتماعات التى 
تضم رؤساء الكنائس فى الشرق والغرب عو يوجد فيها الفلاسفة والحكماء وا مفكرون 
وا مئرخون إن أحداً من هؤلاء جميعاً وغيرهم لم يتم بالإشارة إلى ما حدث » وتركوا 
المسحزة يكل تناضلها حتى يأئن ( حيمس ) ومن أين © نتن شاروخ .فى العراق: لكى 
يتكلم عنها ويحيى ذكراها ويشيد بالفتية ويختلق لهم أسماء وأسرأ ينتمون إلها » 
وينسب إلهم أحاديث» بل وأغانى وأشعاراً منها ماقالوه لأحدهم وهو المدعو 
(مليخا) حين دعوه للتوجه إلى المدينة ليأتهم بطعام : (قم ياعينى واذهب إلى, 
المدينة واشتر لنا خبزا وطعاماً ؛فقد كان الطعام قليلاً وتناولناه فى عشائنا أمس ) . 
بل الأغرب من هذا أن القصة أو المعجزة التى حدثت فى مدينة رومانية وأبطاها 
من الروم» لم تكتب بالرومية بواسطة أحد من أهل هذه اللغة, وإنما كتبت 
بالسريانية التى يتكلم بها (جيمس) ثم ترججت بعد هذا إلى اللاتينية قبل أن 
ينتهى القرن السادس الميلادى , منسوبة إلى هذا الرجل الذى لم يشاهد المعجزة» 
وإنما اعتمد فها رواه عنها على سمعه فى مرحلة ما من مراحل حياته . 
ولعلنا لاحظنا فى القصة التى وردت فى دائرة المعارف للأخلاق والديانات» 
أن هناك شابين يدعى أحدهها ثيودور والآخر روفينوس قاما عقب إغلاق الكهف . 
هم 


أأ.كقط.ط1)60//: كط 


على الفتية بكتابة أسمائهم على لوح من المعدن (وليس من الحجر) ووضعاه أو 
دفناه نحت الحجارة التى سد بها الكهف» فإذا صح هذا فأين هو هذا اللوح الذى 
قيل إن الناس عثروا عليه ساعة الالتقاء بالفتية فى كهفهم ؟ ولاذا لم يكتب هذان 
الشابان: النحينان" أسياء غير هؤلاء الفتية مثمن صب عليهم (ديكيوس ) جام غضبه , 
وأنزل بهم عذابه وطاردهم وقتلهم , أم لعل هذين الشابين كانا مطلعين على 
الغيب . يعلمان أن الفتية لن مموتوا داخل الكهف المغلق وأنهم سوف يبعثون » 
فلابد من وجود دليل على انبج هم الفتية الذين دفنهم (ديكيوس ) أحياء. أما 
سعيد بن البطريق فإنه على ما يبدو لم يقتنع بهذه الفكرة فقال: إن الذى أثبت 
للناس وللملك ثيودوس أن الفتية هم الذين هربوا إلى الكهف فى عهد 
( ديكيوس ) هو (الصندوق النحاس الذى فيه صحيفة الرصاص المكتوب فها 
قصتهم وخبرهم ) فهم إذن كانوا يحتفظون بالصحيفة فى صندوق معهم فى 0 
كتبوا فيها قصتهم وخبرهم » ولاندرى أى قصة وأى خبرء هل يقصد بالقصة أنهم 
آمنوا بعقيدة التثليث التى تقول :إن رض ابن الله وشريكه فى ملكه, وإن أمه 
إلهة وأنهم فروا من ملك مشرك يعبد الهة متعددة, وماذا فى ذلك وقد كان 
كثيرون غيرهم على ملتّهم , ومنهم من عذب واضطهد وقتل . ومع ذلك لم تكتب 
قصته فى صحيفة لامن رصاص ولامن نحاس » وماذا تفيد مثل هذه الصحيفة » 
اللهم إلا إذا كان الفتية قد اطلعوا على الغيب» وأرادوا أن يعدوا العدة لإثبات 
حقيقتهم عندما يبعثون أحراة 1 وعلى فرض حدوث هذا فأين هى هذه 
الصحيفة ؟ ولاذا لم تحتفظ بها الكنيسة طالما أنه قد عثر عليها فى الكهف ؟ 


ومع ذلك فسوف نفترض جدلاً أن أسماء لفت بوكذلك فوع قد كنيث! على 
لوح من المعدث, أو فى صحيفة من الرصاص كما زعم ابن البطريق , وأنه قد عثر 
على هذه الصحيفة يوم بعث الفتية فى الكهف , ومنها عرف الناس أسراءهم , 
وصدقوا قصتهم » وفى هذه الحالة يواجهنا فرضان لاثالث لماء الأول : أن تكون 
القصة ليست مطابقة لما ذكره «جيمس الساروجى » وأن من شأن إفشائها أن 
تتضح الحقيقة التى لاتلاتم آراء الكنيسة فى المسيح ومذهها فى عبادته باعتباره 
ابن الله» ولذلك بادرت إلى إخفائها مفضلة أن يحيط الشك بالقصة كلها على أن 
يظهر أن الفتية لم يكونوا على عقيدة التثليث . والثانى : أن تكون الصحيفة قد 
له 
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ضاعت أو فقدت لسبب أو لآخرء على الرغم من أن هناك من الآثار المقدسة 
مايقل فى الأهمية كثيرأ عن هذه الصحيفة » ومع ذلك تحتفظ بها الكنيسة وتحرص 
على حايتها من الضياع أو التلف» ثم هل يعقل أن تهمل صحيفة كهذه مصنوعة 
من النحاس أو من الرصاص فى حين تحتفظ الكنيسة بآثار هى بطبيعتها من مادة 
هشة قابلة للتلف والبلى مثل الصليب (المقدس) الذى صلب عليه المسيح » 
والذى يقال إنه قد تم العثور عليه فى فلسطين. 

كذلك فإنه من المعروف أن ( جيمس الساروجى) عندما روى القصة فى 
إحدى عظاته لم يكن قد مرّ على المعجزة غير ثمانية وثلاثين عاماً فقطء أو على 
حد قول (جيبون) سين عاماً. فلماذا لم يقم بالبحث عن الصحيفة ال مذكورة 
ليبرهن على صحة القصة . والمعروف أن استيقاظ الفتية كان فى عهد ملك صالح 
وكنيسة قوية» تهتمر بجمع الآثار المقدسة» ولاشك أن صحيفة كهذه لها من 
القداسة والأهمية مايبرر الاحتفاظ بها والحرص عليها ‏ لأنها تتضمن بيانات خاصة 
بسبعة من الفتية الذين لانظن أنهم يقلون فى القداسة والصلاح والورع عن كثيرين 
من آباء الكنيسة الذين وصفوا بالقديسين» وتحتفظ الكنائس بآثارهم ويخلفاتهم » 
ولكن جيمس الصالح الغيور على عقيدته التثليثية لم يفكر فى هذا الأمر؛ٍ رما 
لأنه م يقدر أهميته البالغة فاكتفى بأن يعظ الناس ضاربا المثل بالفتية » ثقة منه 
بأن كلامه امحرد من أى دليل كاف جدًا لإقناعهم بصحة مايقول» على الرغم 
من أنه لم يكن قد مضى على الفترة التى ساد فيها لدى الناس الشك فى البعث 
وقتأً طويلاً يصح معه القول بأن هذا الشك حل مله إمان راسخ بالبعث» يكفى 
للتدليل عليه رواية يرويها أسقف متحمس . 

والمثير للدهشة حقئً ماحدث عند البحث فى أحد الكهوف الموجودة فى 
(خربة قران) حيث عدر على اللفائف الخاصة بطائفة الآسينيين» التى رجحنا فى 
هذه الدراسة أن يكون فتية الكهف بعض أعضائها, فقد وجد من بين ماتركته 
هذه الطائفة لفيفة نحاسية تبين من فحصها أنهم تضم قائمة بمحتويات كنز مدفون» 
ويقول (آليجرو) إنه الكنز الذى ظل مدفوناً لمدة طويلة » والخاص بالحرم المقدس 
لأورشلم (القدس) الذى دمره (تيطس ) عام 7١‏ بعد الميلاد. ويقول آليجرو إنه 
قبل أن يفرض تيطس الحصار على أورشلم قام يهود المدينة بحمل هذه الثروة . 
الكبيرة بعيداً إلى أماكن سبق أن حدودها فى داخل المدينة وماحوفاء وفى 


/ا/ 
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الصحراء التى تقع فى الشمال الشرقى وفى الشرق. وكان من بين أسماء الأماكن التى 
ذكرت مرات كثيرة (سيكاكا) التى كانت قد ذكرت مرة فى العهد القديم 
باعتبارها إحدى المدن اليرية» ويعتقد اليجرو أنه يمكن أن نطابق , ونحن مطمئنون 
بين هذه المدينة وبين خربة قران وطن الطائفة الآسينية أو طائفة قران. فإذا 
كانت هذه اللفيفة النحاسية قد بقيت فى الكهف الموجود فى خربة قران كل 
تلك المدة؛ والتى تصل إلى ألف وتسعمائة سنة إلى أن عثر عليها فى ١4‏ مارس 
سنة 19617 أفلم يكن من الأولى أن تعثر الكنيسة الكاثوليكية على اللوح المعدنى 
الذى قيل إن أسماء الفتية كانت قد كتبت عليه » خاصة وأنه لم يكن قد مضى على 
بعثهم فى الكهف غير وقت قصير لا يسمح بضياع اللوح المزعوم ! 
هذا عن الأسقف (جيمس الساروجى ) وماذكر منسوباً إليه» أما عن قصة 

' النيام السبعة نفسها فإنها مثلها مثل غيرها من القصص ., تتكون من أربعة عناصر 
هى : الأشخاص » والزمان, والمكان. والحادثة أو الحوادث التى تربط العناصر 
الثلاثة . وقد يضيف البعض عنصراً خامساً وهو مغزى القصة أو الهدف منهاء وإن 
كنا نعتقد أن هذا العنصر مفترض» إذ أنه لايتصور أن تكون هناك قصة بلا 
مغزى, أو بدون هدف أو غاية. والقصة التى ذكرت منسوبة إلى ( جيمس 
الساروجى ) عن النيام السبعة تستوفى هذه العناصر جيعاً على النحو التالى : 


أولاً : الأشخاص : 


وعددهم سبعة وهو ماتبين من اسم القصة ذاتها (النيام السبعة) وإن كان 
بعض العلماء الذين اهتموا بالموضوع باعتباره أسطورة اختلفوا حول عدد الفتية. 
فنهم من يقول إنجم خمسةء وملهم من يقول إنهم ثلاثة عشر. كذلك كان الحال 
بالنسبة للمفسرين , فقد اخلفوا حول عد الفتية فهم من قال أ: نهم ثلاثة) ومنهم 
من قال إنهم خسة أو تسعة أو أحد عشرء وهذا أمر طبيمى «لأن الوقعة م تكن 
محل معاينة عدد كبير من الناس . أما أسماء الفتية فيونانية ولأن أفسوس كانت 
تابعة لليونان» التى كانت جزءاً من الإمبراطورية الرومانية» وإن كانت أطلال 
أفسوس القريبة من مدينة ا تركيا الآن ولايسكها أحد من اليونانين . 
وردت أسياء الفتية فى الروايات المسيحية ونقلها المفسرون المسلمون عن هذه 
الروايات وضمنوها كتبهم. وهذه الأسماء هى: مكسملينا, يمليخا» دمومدس 
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( دموس ), امبليكوس » مرطونس » بيرونس وكشطونس . وتتضمن كتب التفسير 
الإسلامية أسماء أخرى مثل محسيميلنينا ويطونس وقالوش» وبعضها تحريف 
للأسماء الأصلية الواردة فى الروايات المسيحية» والبعض الآخر تقسيم للأسماء 
الثنائية مما جعل العدد يزيد على سبعة فيرتفع إلى ثمانية تارة وإلى تسعة تارة 
أخرى , مثال ذلك أن ابن البطريق ذكر اسم يطونش قالوش على أنه اسم واحدء 
فيكون عددهم بإضافة هذا الإسم ثمانية» فى حين أن هذا الاسم يرد فى مخطوطة 
الأزهر كاسمين وليس كاسم واحد حيث تسبق الواو اسم قالوش ٠»‏ ومن ثم يصبح 
عددهم تسعة . ولكننا سنعتمد على ماذكرته المصادر المسيحية من أن عددهم كان 
سبعة » وليس ثمانية أو تسعة. ويحتمل أن الاسمين الآخرين من نوع الأسماء 
المركبة التى يشيع استخدامها فى الغرب مثل جون بول وغيرها . 

وفيا يتعلق بالوضع الاجتفاعى للفتية فقد ذكرت بعض الروايات أنهم كانوا 
من الأمراء , أومن علية القومء فهم فى رواية دائرة المعارف للأخلاق والديانات 
يقيمون فى قصر الملك, فهم على الأقل من الموظفين الذين يعملون فى خدمة 
الحاكم, وينتمون إلى أسر معروفة, لأن الملك اهتم باستدعاء آبائهم لسؤالهم 
عنهم» وهو مالم يكن يحدث بالنسبة لعامة الناس . 

أما ديانة الفتية» فإن الروايات المسيحية على اختلافها تقول إنهم كانوا 
مسيحيين يرفضون عبادة الأديان التى فرضها (ديكيوس ) على رعايا الدولة 
الرومانية » وهناك من قال إنهم رفضوا عبادة الامبراطور ذاته استناداً إلى أنه 
كان قد أصدر أمرأ بأن يقدم الناس القرابين لقثاله باعتباره إهاً. وهذا إن صح 
بالنسبة لغير ( ديكيوس ) فإنه لايصح بالنسبة له, وهو ماسوف نتناوله بالبيان عند 
دراستنا للظروف التى دخل الفتية الكهف فيا . 


ثانياً: الزمان : 


ليس معروفاً على وجه التحديد متى أوى الفتية إلى الكهف , فقد قيل إن 
ذلك كان فى عهد الإمبراطور ديكيوس أو ديسيوس الذى حكم بين عامى ١41‏ 
وره«ميلادية» والذى عرف عنه أنه أمربأول اضطهاد عام للمسيحيين عقب 
توليه الحكم . وقد أعدمه القوط فى واليا عام 99١‏ ميلادية. 
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كذلك ليس معروفاً على وجه التحديد السنة التى استيقظ فيها الفتية داخل 
الكهف , وإن كان قد قيل إنهم استيقظوا فى عهد ثيوديوس الأصغر أو الثانى 
الذى يمتد حككه بين عامى 408 و4050 ميلادية إلا أنه بناء على ماذكره المؤرخ 
«إدوار جيبون» من أن النيام السبعة لبثوا فى الكهف مدة بلغت ١80‏ عاماً, 
فإننا لو افترضنا أنهم لجئوا إلى الكهف فى أول عام من حكم ديكيوس أى ١41‏ 
ميلادية » فعنى هذا أن يقظتهم كانت فى عام 45 ميلادية . ومع ذلك فإن هناك 
رواية تقول إن يقظتهم كانت فى العام الثامن والثلاثين من حكم الإمبراطور 
ثيوديوس أى سنة 448 أو 465 ميلادية تقريباًء وهذا يعنى أنهم لبثوا نائمين فى 
الكهف مائة وستة وتسعين عاماً, وهكذا يتضح أنه ليس هناك خلاف بين غالبية 
المؤرخين المسيحيين حول العهد الذى لجأ فيه الفتية إلى الكهف , ولا العهد الذى 
اسيتيقظوا فيه فهم يجمعون على أن الأول كان عهد ديكيوس أو ديسيوس » أما 
الثانى فعهد ثيوديوس الأصغر أو الثانى, أما الخلاف بشأن المدة التى لبثوها فى 
الكهف فيرجع إلى طول المدة التى حكم فيها ثيوديوس الإمبراطورية الرومانية » 
والتى بلغت 49 عاماً, حدثت اليقظة أثناءها.ولكن متى على سبيل التحديد ؟ 
فهذا مالم يتفق عليه المؤرخون المسيحيون » فبينا يقول سعيد بن البطريق إن الفتية 
استيقظوا فى السنة الثامنة من حكم ثيودوسيوس أى سنة 415 » ومعنى هذا أنهم 
قد لبثوا فى الكهف مابين ١50‏ سنة و510١‏ سنةء إذا اعتبرنا أنهم أووا إليه فى 
أول عهد ديكيوس 44؟. ومع ذلك فإن ابن البطريق يقول إن مدة لبثهم كانت 
مائة وسبعاً أو تسعا وأربعين سنة, وهذا يعنى أنهم إما أن يكونوا قد أووا 
إلى الكهف بعد موت ديكيوس )590١(‏ أو قبل تولى ثيودوسيوس الملك (108) 
أما ( جيبون ) فيقول : إن استيقاظ الفتية كان قرب نناية حكم ثيودوسيوس (مات 
سنة .)48٠0‏ ْ 

ويقول (أسمانى ): إن استيقاظ أهل الكهف كان سنة 75 رومية» أى 
ميلادية أو 748 رومية أى 4# ميلادية من تاريخ سلوقس . أما المؤرخ 
اليونانى فوتيوس فإنه يقول :إنهم استيقظوا سنة ٠م‏ من حكم ثيودوسيوس أى سنة 
99 ميلادية . 

ويقول الأستاذ رفيق وفا الدجانى )١(‏ مكتشف الكهف: إنالبينة الأثرية 
)١(‏ اكتشاف كهف أهل الكهف» صفحة .".٠‏ 
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التى عثر عليها فى مدافن كهف الرجيب توافق سنة 480 ميلاديةء فلو أننا 
افترضنا صحة هذا الكلام لكان معنى ذلك أن الفتية لبثوا فى الكهف ١88‏ سنة 
وليس ١80‏ سنة كما قال جيبون» الذى وفقاً لما قاله يكون الفتية قد لحئوا إلى 
الكهف بعد موت ديكيوس .)580١(‏ إلا إذا كان ماقاله مكتشف الكهف هو 
الذى يفتقر إلى الدقة. أما طبقأ لما قاله ( أسمانى ) من أن الفتية استيقظوا سنة 
8 ميلادية» فإنهم يكونون قد لبثوا فى الكهف ١74‏ سنة . 

وهكذا يظهر الخلاف بين المؤرخين المسيحيين حول المدة التى لبثها الفتية فى 
الكهف, على الرغم من أهمية هذا البيان, مع ملاحظة ماادعاه «جيمس 
الساروجى » من قرب العهد بحادثة الكهف ومازعمه من أنها وقعت فى 
(أفسوس ) تلك المدينة التى كانت أكبر المدن فى الدولة الرومانية الشرقية والتى 
لايتصور بحال من الأحوال أن يصعب على علمائها وكهنتها أن يحددوا المدة التى 
لبثها الفتية فى الكهف, خاصة وأنه كان هناك لوح من النحاس نقشت عليه 
أسماؤهم , كا يزعمون, والتاريخ الذى أووا فيه إلى الكهف . فأين ذهب هذا 
اللو أو ( الرقبم ) كما يسميه المفسرون المسلمون الذين نقلوا عن الأسطورة المسيحية 
بدون إعمال نظر أو تدبر. أم أن التاريخ الذى كان قد نقش على اللوح محاه 
الزمن والعوامل الجوية فلم يبق إلا أسماء الفتية فقط لاتخاذها دليلاً على أنهم كانوا 

إن هذا الاختلاف بين المؤرخين المسيحيين إن كان يدل على شىء فإنما يدل 
على أن القصة التى قيل إن الأسقف (جيمس الساروجى ) كان قد ضمنها 
عظاته الكثيرة هى فى الحقيقة قصة مزورة. وأنها : تحدث: حيك: ادعى أنها 
حدثت, أى فى (أفسوس ) ولا كان حدوثها فى الفترة الزمنية التى زعم أنها 
حدئت فيهاء كما أن أبطالها لم يكونوا مكسميلينا ولاتمليخا ولاغيرهما ممن ذكر 
أنهم هم الذين أووا إلى الكهف . 
ثالثاً: المكان : | 

جاء فى قصة النيام السبعة أن الفتية كانوا من سكان (أفسس) أو 
(أفسوس ) التى كانت أكبر وأشهر ميناء للرومان على الساحل الغربى لآسيا 
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الصغرى » والتى توجد آثارها على مسافة عشرين أو خسة وعشرين ميلا جنوب 
مدينة أزمير الآن فى تركياء وأن الكهف الذى أوى إليه الفتية يقع قريباً من هذه 
المدينة» وهو ماتكاد تجمع عليه المصادر الغربية» تتفق معها فى هذه القصة 
المصادر الإسلامية أيضاً مثل الطبرى وابن كثير وغيرهها . إلا أن المستشرق الألمانى 
فنسنك كءمزومء177 يقول فى دائرة المعارف الإسلامية تحت مادة أصحاب 
الكهف : «على أن العرب يعرفون مدينتين بهذا الاسم : إحداها المدينة المعروفة 
والأخرى مدينة عربسوس القديمة فى تركيا. وكانت تسمى أيضاً (أبسوس) 
وتسمى اليوم بربوزء فهل كانت مدينة (أبسوس ) هذه هى المسرح الذى وقعت 
فيه تلك الأحداث التى أوحى بها الخيال ؟ أما دى جويه فيؤيد هذا الرأى معتمداً 
على براهين استمدها من الكتب التى تقول بذلك . 

وفى الحق أن بعض الرحالة قالوا إنهم رأوا فى مدينة أبسوس هذه كهفاً به 
جثث ثلاثة عشر رجلاً قد تيبست وهو ماذكره ياقوت فى المعجم عن ( أبسس) 
وإن لم يذكر شيئاً عن الجثث». فهو يقول عن تلك المدينة «اسم لمدينة خراب 
قرب ( ابلستين ) من نواحى الروم يقال : منها أصحاب الكهف والرقبم » وقيل هى 
مدينة دقيانوس » وفيها آثار عجيبة مع خرابها » ('). ومع ذلك فإنه فى تعريفه 
ب(أفسوس) قال إنها بلد بثغور طرسوس» يقال: إنه بلد أصحاب الكهف . 
ولاندرى من أين جاء دى جويه بهذا الكلام الذى نسبه إلى ياقوت الحموى ؟ 
ويضيف (فنسنك ) إلى ذلك قوله : وفوق هذا فقد تضمنت مجموعة النصوص 
امتعلقة بتاريخ السلاجقة ماينص صراحة على أن عربسوس هى مدينة أصحاب 
الكهف والرقيم » وربما كان اكتشاف الجفث الثلاث عشرة هو الأصل الأول لقصة 
أهل الكهف , ثم حرف الناس ( أبسوس ) فيا بعد إلى (أفسوس ). وهذا الذى 
قاله (فنسنك ) استنتاج غير صحيح لايوجد ما يؤيده بالمرة» وفضلاً عما قيل من أن 
الكهف يوجد فى ( أبسوس ) أو فى (أفسوس ) فقد ظهر من يدعى أن الكهف 
يوجد فى اسكندنافيا» حيث زعم أنه قد وجدت فى كهف هناك سبع جثثُ» 
وصاحب هذا القول شماس فى مدينة أقويليا وضع كتاباً باللا تينية . 


(؟) معجم البلدان» الجزء الأول » صفحة 78 . 
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رابعاً: الحوادث : 

تتضمن قصة النيام السبعة حدثين رئيسيين: الأول لجوء الفتية إلى كهف 
يختبئون فيه من ملك وثنى أراد أن يكرههم على ترك المسيحية إلى عبادة الأوثان 
الرومانية . ونومهم فى هذا الكهف مدة بلغت قرنين إلا قليلاً بعد أن أغلق علهم 
الطاغية باب الكهف بالأحجار الضخمة تخلصاً منهم . 

الحدث الثانى : استيقاظهم من نومهم فى عهد ملك مؤمن بالمسيحية, بعد أن 
قام بعض العبيد برفع الأحجار عن باب الكهف إما دفعة واحدة كما قيل فى 
بعض الروايات» أو على دفعات استغرقت زمنأ طويلاً وبواسطة الرعاة الذين قيل 
نهم كانوا يرعون أغنامهم على مقربة من الكهف. وهناك فضلاً عن هذين 
الحادثين أحداث أخرى فرعية, مثل مصاحبة الكلب لهم وهم فى طريقهم إلى 
الكهف , ثم ذهاب أحدهم إلى السوق لشراء طعام لهم بعد استيقاظهم من النوم 
وانكشاف أمرهم , واكتشافهم أن الدين الذى كانوا قد فروا من أجله وحتى 
لاعبووا عل تركة وهو المسجة ب قن انتشر وأصبح دين الدولة الرسمى . 

أما العتطر"الفافيسن + مق تعناقير هذه القضة ومو النامن ,بالمتزئ. أو الحدفك 
منهاء فإنه يظهر فى أمرين : الأول ؛ حاية الله للفتية من الحاكم الوثنى بجعله 
إياهم ينامون فى الكهف مدة بلغت القرنين تقريباً» دون أن يصيهم أذى» أو 
يتسرب إلى أجسادهم البلى. والثانى : بعثهم فى وقت تسرب فيه الشك إلى 
نفوس الناس فى البعث بعد الموت والحشر والنشر مما دفع الإمبرطور ثيوديوس إلى 
أن يدعو الله أن يريه آية يؤمن بها الناس بالآخرة . 

ومن هذا التحليل لعناصر قصة النيام السبعة يتبين أنه فى الفترة التى فر الفتية 
فها إلى الكهف كانت الدولة الروماينة على دين الوثنية» فى حين كان 
المسيحيون قلة لاحول لها ولاقوة, وكان الحاكم يضطهد المسيحيين وينكل بهم فى 
قسوة بالغة, ومع ذلك نراه يستدعى الفتية ويسأهم عن دينهم فيقولون له بصراحة 
وبلا خوف إنهم دوك" الله الذع: لق السموات».. والأرض ٠»‏ فيعضت عصيا 
شديداً ومهلهم ثلاثة أيام ليرجعوا إلى دين أهلهم وإلا ضرب أعناقهم, فا كان 
من الفتية إلا أن استغلوا المهلة الممنوحة لهم فهربوا من المدينة صوب الجبال 
واختبئوا فى الكهف . 
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ولسنا ندرى اذا خص ديكيوس هؤلاء الفتية بهذه المعاملة الطيبة دون 
غيرهم , الأنهم كما جاء فى القصة كانوا صغار السن فأشفق علهم من 
الموت !! أم لأنهم كانوا من الأمراء» كما قيل فى بعض الروايات» فعز عليه أن 
يقتلهم لتركهم دين آبائهم واعتناقهم المسيحية ؟! وإذا افترضنا أنه عاملهم هذه 
المعاملة الخاصة , لأنهم كانوا صغار السن ل كانوا هم وحدهم الذين اعتنقوا 
المسيحية فى هذه السن المبكرة ؟! إن من يقرأ تاريخ المسيحية سيجد أن أفراداً من 
مغتلف الأعمار فى أفسوس 2 غيرها اعتنقوا المسيحية » ومنهم الصبية والشباب 
والشيوخ والكهول ذكوراً وإناثاً, أحراراً وعبيداً وثنيين ويهودا . ٠‏ ومع ذلك لم نقرأ أن 
ملكا ممن اضطهدوا المسيحيين أشفق على بعضهم لصغر سنه أو لكبره؛ أو لكونه 
أنثى أو لغير هذا وذاك ليس ذلك وحسب» بل إن وثائق الدولة الرومانية فى هذه 
الفترة وما كتبه المؤرخون عن الأحداث التى وقعت فها لم تتضمن أى إشارة إلى 
أن ديكيوس أو غيره التقى بالفتية أو حادثهم أو أمهلهم , على الرغم من أننا نجد 
فيا كتب عن هذه الفترة الكم الوفير من الأحداث التافهة والعدمة القيمة. 


وفيا يتعلق بالعقيدة التى كانت سائدة يوم لجأ الفتية إلى الكهف». فإنها 
كانت عقيدة عبادة الأوثان وهى العقيدة التى كانت علها الإمبراطورية الرومانية 
منذ مئّات السنين» قبل ميلاد المسيح ». وبعد ظهور دعوته وحتى صدور مرسوم 
التسامح الدينى مع المسيحيين فى عهد قسطنطين عام 8١‏ ميلادية,» فلم تكن 
الحكومة الرومانية تفرض على أتباع الديانات الأخرى عبادة الإمبراطور» ولكن 
محرد إحراق البخور أمام تمثاله باعتبار ذلك دليل الولاء للإمبرطورء وتوكيداً لهذا 
الولاء» فهو من ناحية أشبه مايكون بيمين الولاء التى تطلب إلى من ينالون حق 
الوالية فى هذه الأيام (؟) ومع ذلك فإن القانون الرومانى كان حتى عهد نيرون 
بعفى اليهود من أن يعبدوا الإمبراطور, ونال المسيحيون فى أول أمرهم هذه الميزة , 

لانم ١‏ 0 يستطاع التفريق بينهم وبين اللهودء وكانت معارضة الدين الجديد قد 
جاءت من قبل الشعب أكثر مما جاءت من قبل الدولة, ذلك أن الحكام كانوا 
فى كثير من الأحيان رجالاً مثقفين متسامحين» ولكن جمهور السكان الوثنيين قد 


(0) قصة الحضارة الجزء الثالث من المجلد الثالث ص ٠/ا".‏ 
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ساءهم عزلة المسيحيين وتعالهم وثقتهم بأنفسهم, وأهابوا بحكامهم أن يعاقبوا 
أولئك الملحدين الذين يبينون الآهة (9). 

وما حدث فى عهد ديكيوس أو ديسيوس (964 ميلادية) الذى يقال إنه 
أضيدن أمزة بإجبار المسيحيين على عبادته» لم يكن كذلك, وإنما الحقيقة كما 
يرويها ديورانت (*) أن الإمبراطورية كانت مهمكة فى حرب عوان» تزعجها 
الهزائم المنكرةء وتتوقع أن يغزو بلادهم الأعداء وتجتاح الامبراطورية موجة من 
النشوة الدينية القوية عام 44؟» ويهرع الرجال والنساء إلى الهياكل يحيطون بالاآلهة 
ويضرعون إلها بالصلاة والدعوات» وفى وسط هذه الحمى التى تتأجج فيها نيران 
الوطنية والخوف . يقف المسيحيون عن بعد وقفة المشاهدين الذين لايعنيهم الأمرء 
ويظلون كسابق عهدهم يستنكرون الخدمة العسكرية ويقاوموهاء ويسخرون من 
الآلحة, ويفسرون انيار الإمبراطورية بأنه هو البشرى التى وردت فى النبوءات 
عن تدمير « بابل » وعودة المسيح . 

وأراد ديسيوس أن يتخذ من حال الشعب النفسية فرصة يستعين بها على تقوية 
روح الحماسة الوطنية والوحدة القومية فأصدر مرسوماً يطلب فيه إلى جميع سكان 
الإمبراطورية أن يتقدموا إلى الهة روما بعمل يتقربون به إلبهاء ويردون به غضها, 
ويلوح أن المسيحيين لم يطلب إلهم أن ينكروا دينهم,» بل أمروا أن يشتركوا فى 
التوسل إلى الألهة التى طالما أنجت روما من الخطر المحدق بها كما يعتقد العامة 
واستجاب كثرة المسيحيين إلى هذا الأمرء ففى الإسكندرية كانت الدعوة عامة 
على حد قول الأسقف ديونيشيوس , وحدث ذلك بعينه فى قرطاجنة وأزمير» وأكير 
الظن أن المسيحيين من أهل تلك المدن وأمثالها كانوا يرون أن هذا التوسل لا يعدو 
أن يكون نوعاً من الوطنية » ولقد امتد إضطهاد ديكيوس للمسيحيين إلى قيصرية 
أيضاً بفلسطين » فقبض على الفيلسوف أرجن عام ٠0؟»‏ وكان وقتئذ فى الخامسة 
والستين من عمرهء ومُّد على العذراء وقيد بالأغلال» ووضع فى عنقه طوق من 
الحديد, ولم يطلق سراحه إلا بعد موت ديكيوس 990١‏ ميلادية . 

وهكذا لا نحد فيا كتب عن عهد ديسيوس أو ديكيوس أى ذكر لتلميخا 


(1) المرجع السابق ص 9ا*. 
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وزملائه ولاتصريحاً بأن ديكيوس أصدر أمره للمسيحيين أن يعبدوه. وكذلك فإن 
الإمبراطورية الرومانية فى كل عهودها لم تكن تعبد حكامها وحدهم», وإنما كانت 
تعبد الآلحة المتعددة, مثل ديانا وارتيس وجوبيتر وغيرهاء فلا يصح القول إن 
أصحاب الكهف رفضوا عبادة الملك » فإنه حتى مط 7 00 0 روما 
5 الدولة ومقر الحاكم وعليه فإ ديسيوس أو ديكيوس لم يكن يقبم فى 
أفسوس التى لم تكن فى أى وقت من الأوقات مقر الحاكم. حتى بعد أن 
انقسمث الامبراطورية الرومانية وأصبحت القسطنطيئية أى بيزنطية كا كانت 
تسمى عاصمة للدولة الشرقية (عام «م” ميلادية ) كذلك فإن أحداً من سكان 
أفسوس » غير الأسقف جيمس الساروجى» لم يذكر ماوقع لأصحاب الكهف », 
على الرغم من أن هذه المدينة كانت من المدنث الكبرى العامرة بالسكان 
والكنائس . بل إنها كانت معقلاً من معاقل المسيحية فى الفترة التى استيقظ فيها 
الفتية فى الكهف , ومقرًا لواحدة من الكنائس الخمس الكبرى فى العالم المسيحى 
فى ذلك الوقتء وفبها من العلماء والمؤرخين ورجال الدين والفلاسفة وغيرهم 
الكثيرون الذين يستحوذ على اهتمامهم ويثير فضوهم مثل هذا الحدث الفريد. بل 
اسح 

ولقد بلغ من شهرة وذيوع صيت فلاسفة أفسوس أن يوليان الذى تولى الحكم 
بعد الإمبراطور قسطنطين,» كان يتردد على 1 ابتداء من عام ١ه"‏ ميلادية » 
ليدرس الفلسفة على فلاسفتها» وذلك قبل أن يصبح إمبراطوراً فى نهاية ١‏ م 
ميلادية ,» فلما آل إليه الحكم أعلن ارتداده عن 6 إلى الوثنية » وأظهر تأثره 
الشديد بطقوس اليوسيز وأفسوس الرمزية ("), وكانت أفسوس مركزاأ كبيراً للوثنية » 
إذ كانت تعبد فها إلهة القمر التى كانت تسمى ديانا» وكان معبدها الكبير 
الضخم يعد من عجائب الدنيا فى قديم الزمان, ولذلك وجدت فيها أفكاربولس 
عن التثليث وموت الإله» ثم بَعْثِه-ترحيباً ورواجاً لمماثلتها بلأفكار الوثنية» ويذكر 
أن بولس قضى فى هله المديئة عامين يبشر بالدين الجديد. ولايقتصر الأمر على 
الادعاء بأن الفتية كانوا ينتمون إلى أفسوس . بل إن هناك ادعاء آخر لايقل عن 
هذا الادعاء مدعاة للسخرية» وهو أن جثمان السيدة العذراء يرقد داخل أفسوس » 
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على الرغم ثما هو معروف من أن السيدة العذراء لم تغادر فلسطين » وأنها ماتت 
ودفنت بهاء غير أن مسيحيى القرون الأربعة كانوا يجهلون هذه الحقيقة, بل إنهم 
لم يتصوروا. جرياً على مازعم بولس عن قيامة المسيح وأنه إله وابن إله أن أم 
الإله يمكن أن تموت وتدفن كا يدفن البشر. وقد ساعد على شيوع هذه البدعة 
مارآه بعض الحجاج إلى بيت المقدس,حيث قصدوا ماقيل لهم إنه ضريح العذراء 
الذى وجدوه خاوياء فقالوا إنها هى الأخرى بعثشت من الموت وصعدت إلى 
السماء » وهى القصة التى اعترفت بها الكنائس اليونانية واللا تينية (") . 

ولقد ظلت أفسوس معقلاً للآراء الضالة التى تجعل من المسيح إلا وابن إله» 
ومن أمه إلهة حتى بعد إعدام بولس الذى وضع فى تربتها بذرة الشرك , فها لبثت 
أن نمت وترعرعت» ولقد بلغ نشاط رجال الدين فى أفسوس ذروته فى عهد 
ثيوديوس الاصغر الذى قيل عنه إنه هو الملك الصالح الذى استيقظ الفتية فى 
عهده, ونظراأ لطول مدة حكمه, فقد عقدت فى عهده الطويل الذى بلغ اثنين 
وأربعين عاماً عدد من امجامع الكنسية» أولها الذى انعقد عام 4١8‏ ميلادية, 
وحضره الأساقفة » وقرروا فى تهايته أن ( بلاجيوس ) كافر وضال ؛لأنه قال : « إن 
الله فى واقع الأمرء يعيننا على الخير بما ينزله علينا من الشرائع والوصايا» ولكنه 
لايرجح كفة خسرانناء بأن يجعل الطبيعة البشرية آثمة بفطرتهاء فلم تكن ثمة 
خطيئة أولى» ولم يكن هناك سقوط للإنسان؛ ولن يعاقب على الذنب إلا من 
ارتكبه » ولن ينتقل منه جرم إلى أبنائه » وقد أغضب هذا الكلام الكنيسة فقضت 
بحرمانه . 
كذلك يبدو حماس أهل أفسوس هذه الأفكار التى روجتها الكنيدة» من 
موقفهم المعادى لنسطوريوس أسقف القسطنطينية (458 ميلادية) الذى قال: إن 
مريم لم تكن أم الطبيعة الإلهية فى المسيح» بل أم طبيعته البشرية » وإن خيراً من 
تسميتها بأم الله أن تسمى أم المسيح, فقد قام سكان أفسوس مظاهرات صاخبة 
يعلنون فيها ابتهاجهم بقرار الحرمان الذى أصدره مجمع أفسوس (عام ١"؛‏ 
ميلادية ) . ويقول ديورانت : «وكانت مظاهرات أحيت بلا ريب ذكريات ديانا 
ت أرتهيس »0 
(0) جيبون, المرجع السابق ج؟ ص06١5.‏ ر 
كك ا مرجم السابق ص .٠١١‏ 
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ثم عقد الإمبراطور ثيوديوس مجلساً آخر فى أفسوس (عام 464 ميلادية) أصدر 
قراراأ بلعن كل من يقول بوجود طبيعتين للمسيح» أى الطبيعة الإلهية والطبيعة 
البشرية » أو كما يقولون الناسوتية واللاهوتية » وقرر أن للمسيح طبيعة واحدة هى 
الطبيعة الاهية . 

وهكذا نلاحظ أن أفسوس سواء قبل أن يستيقظ الفتية أو بعد استيقاظهم » م 
تكن تؤمن بالله الواحدء بل العكس هو الصحيح, فقد كانت معقلاً للشرك , 
تحارب كل صاحب رأى يدعو إلى إعادة النظر فى مبدأ التثليث» أو فى علاقة 
المسيح بالله » أو فى طبيعة المسيح , أو فى علاقته بأمه مريم العذراء . 

أما الملك الذى قيل إنهم استيقظوا فى عهده واسمه ثيوديوس الثانى أو 
الأصغرء والذى وصف فى ل من كتب التفسير الإسلامية بأنه كان مَيكا 
صالحاً تقيّاء بل وصف أيضاً بأنه كان مسلماً, فإننا سنكتفى با ذكرته كتب 
التاريخ الغربية عنه لنعرف مدئ صحة الأوصاف التى أضفاها المؤرخون 
والمفسرون المسلموك عليه . 

يقول عنه ولبم لانجر(؟) : « كان حاكماً ضعيفاً خضع لسيطرة أخته بولكيريا 
وترعطعزمم وقد تولى الحكم فى عام 16 خلفاً لأبيه اركاديوس إمبراطور الشرق » 
وقد ظل حتى وفاته عام 45٠‏ خاضعاً لأخته التى كانت قد تزوجت ماركيانوس 
أحد قواد الجيش اللامعين» فلما مات ثيودوسيوس تولى حكم الإمبراطورية » وكان 
ثيودوسيوس فى السابعة من عمره حين مات أبوه الملك أركاديوس الذى كان قد 
ترك وصية تقضى بوضع ولى عهده تحت وصاية الملك يزدجرد الفارسى » فتولت 
أخته بولكيديا الحكم وم تكن تكبره بأكثر من عامين, وقد ظلت تحكم 
الإمبراطورية الشرقية قرابة الأربعين عاماً طوال الفترة التى كان فيها أخوها قاصراً, 
وبعد وفاته» وذلك باسمها وباسم ماركيانوس الذى كان زوجها بالاسم فقط, 
ويقول (جيبون ) عن ثيودسيوس :إنه كان يهتم بألوان التسلية التافهة والدراسات غير 
المجدية » وكان الصيد هو النشاط الوحيد الذى يغريه على تجاوز حدود القصر؛ لأنه 
كان كسولاً قاعد الحمة» وأنه أى ثيودوسيوس عبد فى ورع وخشوع من مات ومن 


(9) موسوعة تاريخ العالى ج ١‏ ص مم. 
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كان حا عن قدرسن الكنيبنة الكانز كن وحدة:مرة أن«راها وقها مدر عيذ 
مليكه حرماناً كنسيا, فرفض أن يتناول الطعام حتى يتنازل الراهب بشفاء الجرح 
الروحى الذى أصابه به(١١).‏ 
وإذا كنا لا نستطيع أن محمل, تيودسيوس المسئولية باعتباره ملكا عن القرار 
الذى أصدره مجلس الأساقفة الذى_انعقد_فى أفسوس عام 418 ميلادية» وقضى 
فى نايته بإدانة ( بلاجيوس ) بتهمة الكفر والزيغ والضلال ؛ لأن ثيودسيوس كان 
يومئذ فى التاسعة من عمره لامارس أى سلطات حقيقية » فإننا لامكن أن نخليه 
من المسئولية عن القرار الأهم والأخطر الذى أصدره مجمع أفسوس الذى انعقد عام 
١‏ ميلادية» وأدان فيه نسطوريوس أسقف القسطنطينية » وأصدر قراره الشهير 
بوحدة طبيعة المسيح الإلهية , أى أنه إله وأن أمه إلهة أيضاً. فقد كان ثيودوسيوس 
يومئذ فى الثلاثين من عمره يتولى سلطاته كاملة , بل إنه خط بيده مرسوماأ يضع 
نسطوراً فى مرتبة الساحر سيمون, ويحظر آراءه ويحرم أتباعه من حاية القانون» 
ويحكم على كتاباته بالحرق, ويقرر نفيه إلى البطراء فى بلاد العرب» ثم فى 
هاية الأمر إلى واحة فى الصحراء الليبية» ليس ذلك فحسب» بل إنه فى عام 
4 ميلادية » وقبل موت ثيودسيوس بعام واحد» انعقد مجلس آخر فى أفسوس 
أصدر قرارأ بلعن كل من يقول بوجود طبيعتين للمسيح ؛ لأن للمسيح طبيعة واحدة 
هى الطبيعة الإهية» وقد دافع ثيودسيوس دفاعاً حاراً عن قرارات هذا المجمع , . 
وعارض البابا ليو الذى وصف هذا المجمع بأنه مجمع اللصوص . 
فهل يمكن بعد هذا أن نصف ثيودسيوس بأنه كان ملكا صالحاً مسلماً» ومن 
بالله» وأنه دعا الله أن يظهر معجزة ترد الناس إلى الإيمان بالبعث واليوم الآخر!! 
النتائج التى أسفر عنها التحليل 
ومن تحليلنا لقصة النيام السبعة يتبين الآتى : 
أولاً: أنه لم يكن هناك ملك يأمر الناس أن تعبده من دون اللهء وإنما كان 
هناك أمر من الإمبراطور الرومانى ديكيوس أو ديسيوس لرعايا الدولة 
الرومانية أن يتقدموا إلى آلحة روما بعمل يتقربون به إليهاء» ويردون به 
)٠١(‏ اضمحلال الإمبراطورية الرومانية وسقوطها الجزء الثانى ص 741 . 
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كانت عقيدة الدولة الرومانية هى عقيدة الوثنية » وليس عقيدة عبادة 
الملك» فهم وثنيون يعبدون الحة متعددة. 

أن ديسيوس أو ديكيوس لم يكن يقمم فى أفسوس. وإنما 
كان مقره مثل الأباطرة الرومان فى روماء ومن ثم فإنه لا يتصور 
أن يحضر من روما إلى أفسوس ليقابل فتية لاأهمية لهم ليناقشهم فى 
عقيدتهم ومهلهم للرجوع إلى دين آبائهم » وكان الأولى بهء لو أننا 
افترضنا أنه خف خضصا من :رونا إلى أفسنوسن القابلتيه ع أنه :يشافن 
إلى قيصرية ليقابل فيلسوفاً كبيراً ورجل دين مرموقاً هو أرجن الذى 
أمر بحبسه وتعذيبه لاعتناقه المسيحية . 

أن أفسوس لم تكن المكان الملانم لظهور إحدى معجزات الله فأهلها 
حجبلوا على عبادة الأوثان» وكان اعتناقهم للمسيحية فى صورتها 00 
التى وضع أسسها بولس » فهم يعبدون مع الله إين هما المسيح وأمه 
العذراء» وقد بينا كيف أن سكان أفسوس ثاروا ضد كل صاحب 
رأى » يرمى إلى إعادة النظر فى طبيعة المسيح وأمه . 

أن الملك الذى استيقظوا فى عهده لم يكن مسلما صالحاً. أو حتى 
نينا سليم العقيدة» بل كان مشركاأ, صدرت فى عهده قرارات 
كنسية تقرر الطبيعة الإهية للمسيح ولأمه التى اعتبرتها هذه القرارات 
إلة, كما أن أفسوس لم تكن قد تحولت إلى الإسلام أو حتى العقيدة 
امسيحية الصحيحة التى تقوم على مبدأ أن المسيح بشر ورسول 
فحسب » وأن أمه قديسة ليس إلا. وم تكن شخصية ثيودسيوس 
التافهة لتسمح لثله بأن يفكر فى البعث أو الحشر والنشر كما قيل . 
أن أثر حادثة الكهف» إذا كانت قد وقعت حقيقة فى أفسوس» لم 
يظهر فى أى صورة» بل العكس هو الصحيح» فقد انعقدت امجامع 
المسيحية وأضدرت قراراتها التى تتهم بالكفر والزيغ والضلال كل من 
يجرو على إبداء رأى فى الطبيعة الإلهية للمسيح . 


وفضلاً عن هذه الأسباب التى تجعلنا نستبعد أن تكون حادثة الكهف قد 
وقعت فى أفسوسء فإن هناك أسباباً أخرى بعضها مستمد من الطريقة التى 
ذكرت القصة المسيحية أن الفتية حُبسوا بها فى الكهف », والبعض الآخر مستمد 
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من أوصاف الكهف كما وردت فى القرآن الكريم , ومدى مطابقتها لما قيل إنه قد 
تم الكشف عنه فى أفسوس من كهف زعم أنه هو الكهف الذى أوى إليه 
الفتية . 

والبعض الثالث مستمد من تاريخ الديانات والنبوات والمعجزات » وماقيل من 
أن أحداثها جيعاً قد جرت فى منطقة معينة لم تتجاوزها إلى سواهاء ثما يدخل فيه 
أفمون التى زعم أن معجزة الكهف وقعت فهاء ولعل الذى دعانا إلى بحث هذا 
ا موضوع ما ورد بكتاب الأستاذ المودودى الذى شرح فيه سورتى الكهف ومريم, 
حيث قال : «وقد اعترض البعض بأن القصة جرت فى مدينة من مدن آسيا 
الصغرى » والقران لايبحث فى الوقائع التى وقعت خارج أرض العرب . ومن هنا 
الإقران بين هذه القصة المسيحية» وبين أصحاب الكهف النحراف عن أسلوب 
القران » . 

والذى أراه هو أن هذا الاعتراض غير صحيح , حقيقة أن القرآن قد التزم فى 
سوق العبر لأهل الجزيرة العربية بالحديث عن أحوال ما كانوا يعرفون من الأقوام 
والطاقات والقوى, بقطع النظر عن كونهم داخل حدود أراضهم أم خارجها , 
وعلى هذا تكلم عن تاريخ مصر القديم مع أن مصر تقع خارج حدود بلاد 
العرب » فالسؤال إذن هو: إذا كان من الممكن أن يذكر فى القرآن أحوال مصر 
وأوضاعها , فلم لايأتى فيه ذكر الروم» وقد كان العرب يعرفون الروم كما يعرفون 
مصرء وكانت حدود الدولة الرومانية تلتقى بحدود الحجاز الشمالية .)١١(‏ 

والذى لاشك فيه أن رد الأستاذ المودودى على من قالوا إن القرآان لايبحث 
فى الوقائع التى وقعت خارج أرض العرب سلم ؛ لأن التسلبم بصحة هذا القول 
يعنى التسلم بأن الإسلام إنما جاء من أجل العرب فقط, فى حين أنه جاء 
للعالمين : 


سس جد سر ته لد حر عسل 


00 0 ل ١‏ 
وَمَآأرُسَلْسَدكإلارحمة العتلييت # (0). 
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ومن ثم فإن الوقائع التى وردت به إنما جاءت للعرب ولغيرهم ممن هداهم وممن 
سيهديهم الله إلى الإسلام . 

إلا أن الأستاذ المودودى, فى ردهء اهتم بإثبات أن القرآن التزم بسوق العبر 
لأهل الجزيرة بالحديث عن أحوال ما كانوا يعرفون من الأقوام والطاقات والقوى ‏ 
بقطع النظر عن كونهم داخل حدود أراضيهم أم خارجها. وهذا الكلام يفهم منه 
أن القرآن اهتم بالعرب دون غيرهم, وهذا ليس صحيحاً كما ذكرناء وإلا لكان 
معناه أن القرآن إنما جاء للعرب دون سواهم . 

كذلك يفهم من معارضة المودودى رحمه الله لرأى القائلين بأن القرآن لايبحث 
فى الوقائع التى وقعت خارج أرض العرب ء واستدلاله بما ورد به خاصاً بالمصريين 
والروم لإثبات العكس , أنه يؤيد الرأى القائل بأن النيام السبعة هم أضصحات 
الكهف ؛ لأنه ليس هناك مامنع من أن يبحث القرآن فى الوقائع التى وقعت 
خارج أرض العرب, وهذا ما نختلف معه فيه, ففرق بين إثبات أن القران تم 
بكل الوقائع ما كان منها فى أرض العرب وما كان منها خارج هذه الأرض» وبين 
أن نؤكد أن النيام السبعة هم أصحاب الكهف, وأن الكهف الذى أووا إليه 
يوجد فى أفسوس .ء إلى غيرذلك مما تضمنته القصة المسيحية , فبالإضافة إلى ماذكرناه 
من أسباب استخلصناها من دراستنا للظروف التى كانت سائدة فى الوقت الذى 
قيل إن الفتية أووا فيه إلى الكهففء والوقت الذى استيقظوا فيه, نهد أن كل 
العقائد والنبوات والمعجزات وغيرها مما يتعلق بصلة المخلوق بالخالق , قد جرت فى 
منطقة معينة لم تتعدّهاء بحيث يبدو هذا الأمر وكأنه قاعدة مطلقة لم يرد عليها أى 
استثناء » اللهم إلاما قيلعن أن معجزة أهل الكهف قد وقعت فى أفسوس2 وهو 
مايشكك فيه بعض المفكرين الغربيين الذين يعتبرون العقائد والأديان نقيصة أو 
عيباً ينزهون الغرب عنه» ويسجلونه على سكان الشرق بطريقة تنطوى على التبكم 
والسخرية» ومن هؤلاء (ت.أ. لورنس ) الذى أطلق على أهل الشرق لقب 
«متكرى الأديان المنزلة » وقال عنهم : « إن صناعتهم الأساسية هى المعتقدات » . 
وهو مالاحظه أيضاً بعض الهتمين بنشأة الأديان, وهو أن العنصر السامى أى 
المتكلمين باللغات السامية كالآرامية والعيرية والعربية اعتاد انبثاق الأديان المنزلة 
كاليهودية والمسيحية والإسلام )١5(‏ . 
(1) مورو بيرجيرء العالم العربى اليوم ."١‏ 
١٠١‏ 
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وعلى ذلك فإن حادثة أهل الكهف , إذا صح ماقيل عن أنها وقعت فى 
أفسوس . تكون أول استثناء على هذه القاعدة . 

وعلى الرغم من أننا لسنا من أنصار العنصريةء بحيث نذهب إلى جعل 
النبوات والمعجزات وقفاً على جنس دون جنس», خاصة وأن ما ورد بالقرآن 
الكريم فى قوله تعالى : 

«مَإنيَنْ أمَوِإلَاحَكَا ادي 4 09. 
يدل على أن الجماعات البشرية على اختلافها» سواء فى الغرب أو فى الشرق قد 
ظهر فها الأنبياء, إلا أننا فى ضوء ماكشفت عنه الدراسة نستبعد 
أن يكون ماحدث من هروب الفتية إلى الكهف ونومهم فيهء ثم انبعاثهم بعد 
ثلا ثمائة سنة وتسع قد حدث فى أفسوس » وفى الظروف التى ذكرها المفسرون» 
وفها يتعلق بالطريقة التى لجأ بها الفتية إلى الكهف , ثم ماقام به الملك من إصدار 
الأمر بإغلاقه عليهم بواسطة الأحجار الضخمة » قاصدأ من ذلك إزهاق أرواحهم 
بمنع الهواء علهم فضلاً عن الطعام والشراب, فإنه من الواضح أن الذى روى 
القصة على هذا الوجه لم يفطن إلى الحكمة الكامنة فى الحدث؛' والطبيعة المتميزة 
للمعجزة . وهذا يدل على أنه سمع بالقصة كما يسمع الصغار (الحواديت ) فلم 
بمعن النظر فيهاء ولم يحاول أن يتدبرها. بعقله ,» ولو أنه فعل لأدرك أن هناك فرقاً 
كبيرأ بين الموت والنوم» فا حدث للفتية طبقا لا ذكره ( جيمس الساروجى) هو 
موت وليس نوما؛ لأنبممنع الهواء عنهم سيختنقون, ومن ثم لايجوز اعتبارهم نياماً» 
ولا يجوز أن نسمى قصتهم قصة النيام السبعة . وهذا هو الفرق الجوهرى بين قصة 
أصحاب الكهف؛ كرا وردت فى القرآن» وقصة النيام السبعة» فهؤلاء ماتوا ولم 
يناموا» فى حين أن أولئك, أى أصحاب الكهف , لم موتواء وإنما ظلوا أحياء 
يتنفسون ويتقلبون» يدخل إلهم ضوء الشمس دون حرارتها اللاهبة. وهذا هو 
جوهر المعجزة التى أراد الله بها أن يظهر قدرته للناس فى صورة مختلفة عن معجزة 
إحياء الموتى التى حدثت مع العزير ثم بعد ذلك لا أذن الله تعالى لعيسى بن 
مريم أن يحيى الموتى : 


(14) سورة فاطرء الآية 94 . 
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حل 

« وَأ الْمَوْقَ دنس 4 (*0. 
ولكن عيسى عليه السلام لم يفعل مافعله الله تعالى بأصحاب الكهف فى القصة 
القرآنية إلا إذا أذن له الله من ناحية, وأطال فى عمره المدة الكافية لبعثهم بعد 
نومهم الطويل » وقد يقول البعض : وما الفرق بين أن يكونوا قد ماتوا أو ناموا بعد 
إغلاقالكهف علهم ؟ أليس الأمر سواء, طالما أن الله قد بعثهم أحياء فى هيئتهم 
التى دحلوا علها علبها الكهف ؟ . 

وردنا على هؤلاء هو أننا لسنا الذين نصر على أن هناك فرقاً بين الحالتين مجرد 
العناد والمكابرة» ولكن الله سبحانه وتعالى هو الذى أراد أن يكون هناك هذا 
الفرق, وإلا لما ذكر فى القرآن الكريم حالهم فى الكهف يتقلبون, وهذا يعنى 
أنهم م يكونوا ميتين » ووصفه حال الكهف والكلب باسط ذراعيه على بابه 
الفتوخ: القن تعبل عن ف شرو وفى غروبهاء فلو أنهم كانوا ميتين لما كان 
هناك مبرر بأى حال لذكر هذه الأوصاف فى القرآن, ولكها ذكرت لبيان 
الاختلاف بين معجزة بعث الموتى كما حدثت للعزير مثلاً, ومعجزة بعث النيام 
كا حدثت لأصحاب الكهف » فضلاً عما تضمنته الأوصاف من بيانات علمية 
على جانب كبير من الأهمية لم يفطن إلها العلماء إلا أخيرأء ومنها اختيار لموقع 
الأمثل للسكنى» والذى يكفل للمقيمين فيه الحياة الصحيةء وأهمية التقلب أثناء 
النوم الطويل وبالذات فى حالة المرض» حتى لايتلف الجانب الذى ينام عليه 
المريض مدة طويلة» وهكذا . 

هذا بالإضافة إلى ما هذه المعجزة من طبيعة خاصة يكشف عنها الوضع الذى 
كحهه عجه لعي الخدك جيم حت كذ مكهت حطوساً وعلى بلا كب لها 
ذراعيه » وهم بداخله يتقلبون, وهذه بلا شك أحوال مقصودة وليست محرد أوصاف 
لا كانوا عليهء وإلا لكان سواء أن يكون الكهف مغلقاً أو مفتوحاً, ولكان 
سواء أيضاً أن يكون كليهم معهم بداخله أو بعيداً عنهم على بابه» وسواء كذلك 
أن يتقلبوا أو ألا يتقلبواء وسواء أيضاً أن يكون مظهرهم سبباً للرعب لدى من 
يقطع نظره علهم أم لا (لو اطلعت علهم لوليت منهم فرارأ وللثت منهم 


.5 سورة آل عمران » الآية‎ )١١( 


6١ 


اأ.كقط.ط1)60//: كط 


رعبأ) .)١١(‏ فع قدرة الله سبحانه وتعالى على أن يبقهم أحياء داخل الكهف» 
ثم يبعثهم من نومهم فى الوقت المحدد. وهو القادر على أن يبعث الموتى وقد 
استحالوا إلى رفات وعظام, إلا أنه أراد أن يبقوا بهيئتهم بداخل الكهف يتقلبون 
كالنيام » والأيام تمضى والسنوات تنصرم والقرون تتعاقب, وهم على حالهم التى 
دخلوا بها الكهفف, وهذا يدل على أن الله سبحانه وتعالى أراد ذلك لحكة, ولم 
يكن الأمر محرد وضع فرضته الطبيعة الإنسانية » وحياة البشر التى تحتاج لكى 
تستمر إلى الضوء والمواء والحركة أثناء النومو, وكلها مما يقدر الله على توفيره لهم 
حتى ولو كان الكهف مغلقاً بالصورة التى وصفتها القصة المسيحية» بل إن الله 
سبحانه وتعالى لو أراد لبعث غيرهم من قبورهم, أو لأماهم هم أنفسهم ثم 
بعلهم . 
ثم إننا نسأل -ولناالحقفى ذلك كيف علم الناس الذين عاينوا بعث الفتية 
فى الكهف أنهم كانوا قد ماتواء ولم يكونوا نائمين شأنهم شأن الأحياء من 
الناس ؟ ألا يحتمل أنهم ماتوا بعد سد الباب عليهم بالحجارة, ثم بعثهم الله ساعة 
فتحه؟ وإذا قيل: ولكهم قاموا بهيسّهم التى كانوا عليها دون أن 
يتأثروا بمضى السنين » سواء من حيث صورتهم » أو من حيث شكل وحالة ثيابهم » 
فإننا نرد على هذا القول بأن ذلك ليس مانع من أن يكونوا قد ماتواء فعوامل 
البلى لا يحول دونها ودون إحداث آثارها أن يكونوا موتى أونياماً. ومعنى هذا أن 
إبقاءهم أحياء وهم نيام فى الكهف هو جوهر المعجزة الذى يجعلها تختلف عن 
معجزة البعث من الموت, ومن ثم فإن الحكمة تختلف فى الحالين, وهو ماسوف 
نوضحه عندما نتناول تفسير قصة أهل الكهف فى الفصل التالى. ولكن الذى 
يهمنا فى هذا الصدد أن نبين أن تسمية القصة المسيحية بالنيام السبعة يناقض 
تمامأ الوصف الذى ورد بشأن لجوء الفتية إلى الكهف, وصدور الأمر من الملك 
بإغلاقه عليهم بالحجارة الضخمة . 
أما بشأن الكهف نفسه, فإنه بالصورة التى وردت بالقصة المسيحية» ثم 
. بالرجوع إلى ماقيل من أن الكهف الذى لجأ إليه الفتية قد عثر عليه فى ضواحى 
مدينة أفسوس » يتبين أنه ليس هو الكهف الحقيقى بأى حال . بل ولا أى كهف 
(17) سورة الكهف , الآية 14 . 
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آخر غيره مما يوجد فى هذه المنطقة. فقد تبين من الفحص الذى قام به أحد 
خبراء الأمم المتحدة ويدعى (شارلس هورتون ) لكهف أفسوس الآتى : 
١‏ إن الشمس تدخل من بابه فتطول من بداخله ؛لأنه يقع فى الشمال الشرقى . 
؟ إنه لاتوجد فجوة بداخله تسمح للفتية بالاختفاء فيه . 
إنه لايوجد لافوقه ولا بالقرب منه المسجد (المعبد) الذى ورد ذكره فى 

القرآن الكريم . 
4 إنه لم يعثر بداخله على أى أثر للمدافن التى دفن فيها الفتية بعد موتهم . 

وحتى مع استبعاد ما ورد بالقرآن الكريم خاصاً بأوضاف الكهف وموقعه مما 
ل يرد فى القصة المسيحية والاقتصار على ما ورد بهذه القصة بشأن الكهف .» فإننا 
نلاحظ أن تقرير خبير الأمم المتحدة نفى وجود فجوة بداخل الكهف المزعوم تسمح 
للفتية بالاخبتاء فيه نيامء ومعنى هذا أنهم قضوا قرابة القرنين وقوفاً وقد سد 
الباب عليهم . هذا إذا غضضنا النظر عما ورد فى القصة المسيحية من أن جنود 
الملك لما طاردوا الفتية فى الكهف عجزوا عن الوصول إليهم » فكيف حدث هذا 
والكهف ليس به فجوة ؟ كذلك فإن خبير الأمم المتحدة لم يعثرء لاهو ولاغيره 
ممن عاينوا الكهف المزعوم , على أى أثر لمدافن أو قبور الفتية على الرغم ما ورد 
بالقصة المسيحية من أنهم عقب التقاء الملك بهم ماتواءفأمر بدفهم حيث هم . فإذا 
كان ذلك صحيحاً فأين دفنوا وليس بالكهف مكان يتسع لدفنهم ؟ 

وإذا كانوا قد دفنوا فعلاً فأين الآثار التى تدل على ذلك, سواء أكانت 
أجدائهم أم رفاهم أم حتى القبور التى دفندا فيها ؟ 

لعلنا بهذا نكون قد بينا مما لايدع مجالاً للشك أن القصة التى رواها ( جيمس 
الساروجى ) ليست هى القصة الحقيقية » وأن مافيها لا يتجاوز واقعة لحوء عدد من 
الفتية إلى كهف من الكهوف فراراً بديهم, أما ماعدا ذلك فقد اختلقه هذا 
الأستف » كاسم املك الذى وقعت حادثة اللجوء إلى الكهف فى عهده, واسم 
الملك الذى استيقظوا فى عهده, واسم الفتية » وموقع الكهف وكيفية إغلاق الكهف 
عليهم » ومازعمه من أن ثيودوسيوس كان ملكا صا حاً دعا الله أن يريه معجزة ترد 
الناس إلى الإيمان بالبعث, وإلى غير هذا وذاك من الأكاذيب التى أضافها 
الرجل إلى ماسمعه عن الفتية ف طفولته, فها كان منه عندما بلغ درجة الأسقفية 
ال 
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إلا أن خصص إحدى عظاته لترويج القصة التى نسجها خياله ومضى يرددهاء 
وتلقفها منه أسقف ليون وأمر بترجمتها وترديدها على أسماع المترددين على 
الكنائس . 
ومن يقرأ تاريخ الكنيسة المسيحية الكاثوليكية فى الفترة التى أذاع 0 
( جيمس الساروجى ) هذه القصة, يلاحظ أنها كانت فى حاجة ماسة إلى مدد 
جديد يدعم من مكانتها لدى الناس, وتواجه به الشك الذى بدأ يساورهم فى 
صحة هذه العقيدة التى تكونت من خليط من الأساطير والحقائق التى استعارها 
مؤسسو الديانة من بلدان وثقافات متلفة . فوجد ( جيمس الساروجى ) ومن بعده 
(جريجورى) أسقف مدينة «تور» فى قصة النيام السبعة؛ أوأصحاب الكهف ضالتها 
المنشودة وبادرا: جيمس أولا بصياغته للقصة صياغة تلاتم الأفكار المسيحية » ثم 
جر يجورى بترجمتها ونشرهاوإضافتها إلى التراث المسيحى وترويجها . 
والواقم أن هذا ليس من قبيل الاستنتاج » وإنما هو تفسير للكيفية التى ظهرت 
بها القصة فى التراث المسيحى . يتفق تماماً مع المنبج الذى انتهجه آباء الكنيسة 
منذ بولس الذى وضع أسسها وصاغ مبادئها ورتب أفكارها. فقد انتقلت الطقوس 
اليونانية إلى طقوس القداس الخفية الرهيبة» وجاءت من مصر الفرعونية آراء 
الثالوث المقدس. وعبادة أم الطفل , ونظام الأديرة. ومن فريجيا جاءت عبادة 
الأم العظمى, ومن سوريا أخحذت تمثيلية بعث أوتيس . وربما كانت تراقيا هى 
التى بعثت للمسيحية بطقوس ديونيتس » وموبت الإله ونجاته,» ومن بلاد فارس 
جاءت عقيدة رجوع المسيح وحكمه للأرض ألف عام وعصور الأأرض واللهب الأخير 
الذى سيحرقها وثنائية الشيطان والله والظلمة والنور. 
فن عهد الإنجيل الرابع يصبح المسيح نوراً «يضىء فى الظلمة والظلمة لم 
تدركه » كذلك ومن عبادة ديونيتس وايئس ومتراس أخذت المسيحية الطقس 
الذى يقوم فيه القس مباركة الخبز والخمر على أساس الاعتقاد بأنهها كانا هما لحم 
المسبيح ودمه أو أنبها بمثلات لحمه ودمه, وهو ماكان شائعاً لدى عبادة ديونيتس 
وايئس ومتراس الذين كانوا يقيمون المآدب التى يأكلون فيها الأجساد المسحورة 
لآهتهم , أو رموز هذه الأجساد . 
ولقد أدى التشابه بين الطقوس المتراسية والقربان المقدس فى القداس إلى حدٌ 
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أحرج الآباء المسيحيين فلم يجدوا له تفسيراً أو تبريراً إلا الزعم بأن إبليس هو 
الذى ابتدعه ليضل به ضعاف العقول )١"(‏ . 

كذلك أخذت الكنيسة من روما الوثنية العادات والمراسيم الدينية التى كانت 
سائدة فيها _قبل قيام المسيحية كالبطرشيل وغيره من ثياب الوثنيين» واستعمال 
البخور والماء المقدس فى التطهيرء وإيقاد الشموع» ووضع ضوء داتم لاينطفى أمام 
المذبح وعبادة القديسين وهندسة الباسلقاء وقوانين دوما العى اتمخذتها 
الكنيسة أساساً للقانون الكنسى » ولقب الحبر الأعظم لامس 1 جرع أأصمط 
الذى أطلق على كبير الأساقفة » مضافاً إلى اللغة اللاتينية التى أضحت فى القرن 
الرابع تؤدى بها الشعائر الكاثوليكية, بل كان أهم من هذا كله نظام الحكم 
الواسع المماثل لما كان قائماً قبل المسيحية من الجمع بين السلطة الزمنية والدينية 
فى يد القيصر أو الإمبراطور الوثنى» فبعد عجز السلطة الزمنية أمام مؤامرات 
الأساقفة والباباوات ومكائدهم لم يلبث هؤلاء, لاالحكام الرومان, أن أصبحوا 
هم مصدر النظام ومركز القوة والسلطان فى مدائن الإمبراطورية (9') . 

فإذا كان هذا هو أسلوب رجال الكنيسة منذ البداية وهذا هو منطقهم, فا 
الذى جد فى القرن الخامس حتى بمنعهم من اللجوء إلى نفس الطريقة لدعم 
العقيدة التى تعرضت لاضعف والاهتزازء فيستعير أحدهم أو بالأحرى أحد كبرائهم » 
قصة حدثت فى مكان آخر لم يكد يسمعهاأحد إلا عدد قليل من الناس الذين 
يقيمون فى صحراء لايكاد يطؤّها أحد فيزعم أنها حدثت فى «أفسوس » حيث 
مقر إحدى أكير حمس كنائس فى العالم المسيحى» وحيث نشب الخلاف بين 
الناس حول أمور خطيرة تعد منالمبادىءالأساسية التىقامت عليها الكنيسة . 

ومكن القول إن انتحال « جيمس الساروجى » بتشجيع من جر يجورى أسقف 
كنيسة تور لمعجزة أهل الكهف , إنما كان بدافع من الرغبة الدفينة لدى الآريين 
فى مناوأة الساميين ومنافستهم فى ميدان» ظل لحقبة طويلة من التاريخ » حكراً 
علييم » هو ميدان النبوات والديانات والمعجزات فأرادوا من ناحية» أن يكون لهم 
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نصيب فيه ومن ناحية ثانية أن يدعموا عقيدتهم التثليثية بالادعاء أن فتية من 
الرومان يعتنقون المسيحية التثليثية كانوا موضوعاً لمعجزة عظيمة» حيث فروا 
بعقيدتهم هذه من حاكم وثنى إلى الكهف , فناموا.فيه لمدة طويلة » ثم بعثوا من نومهم 
ليجدوا أن عقيدة التثليث قد انتصرت . وأن الصليب المظفر يعلو أبواب المدينة 
ومبانيها . 


ولم تكن تلك هى المحاولة الأولى التى يقوم بها رجال الدين المسيحيون لدعم 
المسيحية » بل سبقتها محاولاات كثيرة جرت على امتداد القرنين الغالث والرابع 
الميلاديين,» استهدفت دعم المسيحية بما كانوا يسمونه «الآثار المقدسة» 
والمعجزات , وكان « أمبروز» أو كما يسمونه « القديس أمبروز » المتوفى سنة 91م 
ميلادية » فى صراعه من أجل هزية المذهب الأريوسى الذى لقى ترحيباً من 
كثيرين من الناس » هو أول من فمى بطريقة منظمة حركة جمع الآثار المقدسة, 
وكانت مدينة ميلانو فقيرة من هذه الناحية فلم يكن لها شهداء يحفظونها من 
اتخاطر والكوارث ,» فى حين أن روما كان يوجدبا الثنائى الذى لايقهر. على حد 
اعتقاد بعض المسيحيين وها القديس بطرس والقديس بولس فى حين أن 
القسطنطينية كان بها القديسون «اندراوس » و«لوقا» و«تيموثى »,» وخلال 
سين أو ستين سنة أجريت اكتشافات مدهشة فى أورشلم منها ماانتهى إلى 
الكشف عن جسد القديس أسطفانوس , ورأس يوحنا المعمدان, وكرسى القديس 
جيمس . وسلسلة القديس بولس , والعمود الذى استخدم فى جلد المسيح » ومنذ 
سنة 586 اكتشف الصليب الذى صلب عليه المسيح. بل الأكثر من هذا أنهم 
ادعوا العثور على أظافر المسيح . 

وخلال العقود الأخيرة من القرن الرابع كانت هناك موجة من الاكتشافات 
والتزويرء والسرقات والاتجار فها يسمى كنوز الكنيسة أو الكنوز المقدسة. وقد 
بذل الوثنيون مافى وسعهم للحد من هذه الجراثم التى كانت ترتكب باسم الدين» 
وأعلن الكاتب «فوتيوس » إدانته للمسيحيين لقيامهم ببساطة شديدة بإحلال 
« الشهداء » محل أصنام الوثنية ولاحيائهم لفكرة المعجزات تحت اسم آخر(؟١).‏ 
كما أن كتابأ مسيحيين آخرين عبروا عن قلقهم مما كان يحدث. مثل الكاهن 
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« فيجيلنتوس «دننههازعة/٠‏ » الذى اعترض على مزاعم الكنيسة بشأن المعجزات 
واستغلالها للآثار المقدسة لإغراء العامة بالتردد على الكنائس » وتشجيعهم على 
تقبيل تلك الآثارء كذلك فقد أقدم كثير من الرهبان على سرقة مخلفات القديسين 
وبيعها» وكثر نهب القبور وسرقة مافيها من أجساد , مع ماقد يوجد معها من 
أشياء ثمينة وبيعها للناس على أنها آثار قديسين», ما دفع الإمبراطور ثيودوسيوس 
إلى إصدار أوامره التى تقضى بتحريم نقل أجساد الموتى من مكان إلى مكان, 
وتحريم بيع الآثار المقدسةء وآثار الشهداء أو نقلها . 

والغريب فى الأمر حق أنه فى عهد «ثيودسيوس » صدر قرار بإباحة إقامة 
الكنائس على قبور القديسين, فكان ذلك مثابة' الأساس الذى قامت عليه نظريا 
وعلميًا عبادة الآثار المقدسة. وكان العالم فى حالة فزع من الشياطين » فأصبح 
على يدى «أمبروز» مرتبطأ باهة الوثنيين وبشياطين المراطقة وبالعظام وبغيرها 
من آثار القديسين التى ساد الاعتقاد بأنها تحمى من الشياطين» وأصبحت أى 
كنيسة تستحوذ على شىء من تلك الآثار تستأثر بالحماية , وينال كاهنها الاهتمام 
والحظوة» ويصبح له مكانة هامة وكلمة مسموعة فضلاً عما يحصل عليه من مال 
من رعايا الكنيسة» وبالرغم من كل هذه المساوىء فإن «أمبروز» ظل يشجع 
نظام «الآثار المقدسة » وادعى اكتشافه للهيكل العظمى للقديسين «جرفاسيوس » 
1175© 0 وبروتاسيوس 05 ٠‏ 


وبعد موت «أمبروز» ظهر أسقف آخر لايقل عنه حماسا للاختلاق والتزوير 
هو «جريجورى » أسقف مدينة «تور» بفرنسا,» الذى وجد ضالته فى «جيمس 
الساروجى » أسقف «ساروج » الذى زور قصة النيام السبعة, وادعى ماادعاه 
بشأنهاء فقد بادر «جريجورى » إلى ترجمة القصة إلى اللاتينية وأذاعها فى أورباء 
وكان له فضلاً عن ذلك محاولات أخرى أراد أن يبارى فيها سلفه «أمبروز» 
حيث ادعى أنه أثناء قيامه راسم القداس سقطت كتلة من سقف الكنيسة على 
رعوس» أو بالأحرى» جاجم بعض الشهداء التى كانت بالكنيسة فكشطتها فإذا 
بالدم يتدفق منا ! وغير هذا الكثير مما افتراه «أمبروز» و«جريجورى » وغيرهما 
من أساقفة الكنيسة, وادعوا أنه من المسيحية فى حين أنه محض أكاذيب 
وأضاليل. وكان «أمبروز» يبرر أكاذيبه بأنها تزيد من ارتباط الناس بالكنيسة » 
ل 
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وتدعم اقتناعهم بالعقيدة وتذكرهم بالآخرة, وتجعلهم يخافون من العقاب الذى 
سينزل بهم يوم الحسابء كيا أن هذه الأكاذيب تشجعهم على التضحية من أجل 
الكبةء ولعلنا لانكون نسينا أكاذيب وافتراءات «الباب إيربان الثانى » فى 
خر القرن الحادى عشر وكيف أدت إلى الحروب الصليبية » التى أزهقت أرواح 

8 الألوف من الرجال والنساء والأطفال من المسلمين لا لشىء إلا نحرد إشباع 
نهمه ونهم أعوانه من رجال الكهنوت إلى السلطة والثروة, وإشباع رغبتهم فى 
القضاء على الإسلام والمسلمين . 

ومن ا معلوم أن المسيحية - كعقيدة قامت على فكرة البعث والحساب فقطع 
ولذلك فإن الإنجيل لم يتضمن شيئاً خلاف المبادىء والأقوال التى تدعم هذه 
الفكرة وتثبتها فى الأذهان, أما ماقيل إنه ورد على لسان المسيح من أقوال 
تضمنتا الأناجيل اختلفة, فإن ما بينها من تناقض واضح يدل بذاته على اختلاقها 
ونسبتها زورا إلى المسيح, وهو ما كشف عنه «هردر» فى دراسته للأناجيل ودفعه 
إلى القول إن: «مابين مسيح متى. ومرقص » ولوقا ومسيح إنجيل يوحنا من 
فوارق لا يمكن التوفيق بينها » ('") . 

وكان بولس واضع أساس اللاهوت المسيحى قد نسب إلى المسيح أقوالاً 
لا أساس لها من الصحةء يزعم بها أنه. أى المسيح (الإله) سوف يبعث مرة 
أخرى لينقذ العالم مما انحدر إليه» ويرجح عفة المؤمنين على الكفارء وهى مقولة 
صحيحة فى نصفها الأول كاذبة فى نصفها الثانى» أو بمعنى أدق فيا عناه بولس 
بكلمة « المؤمنين » فهم بدون شك ليسوا من يعبدون الثالوث,» وزعم بولس أن 
نزول الرب (يقصد عيسى ) سيكون قريباً جدًّا وعلى وجه التحديد فى حياة بولس 
نفسه, فللا طال انتظار الناس لهذا البعث دون جدوى, بدا إما: نهم بالفكرة ذاتها 
يتزعزع ويضعف » حتى وصل بهم الأمر إلى الشك فى البعث» ا بولس قد 
كتب إلى أهل «فيلبى » قائلاً : «ننتظر مُخلصاً هو الرب يسو السيح . . الرب 
قريب » فلا تأخر مجىء الرب, على حد قوله» وبدأ الناس يهملون شئون العام 
انتظاراً لقرب بجىء المسيح , حاول بولس أن يوفق بين عقيدته الأولى وبين تأخر 
يحىء المسيح للمرة الثانية » وأخذ يضع أمله فى أن يراه بعد أن بموت . 
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واستمر خلفاء بولس فى ترديد كلامه بشأن عودةالرب يسوع المسيح إلى 
الأرض » والقول بأنه قريب فلما أن بدأ هذا الأمل يضمحل, أخذت مطالب 
الجسد تقوى مرة أخرى» وضعفت الأخلاق المسيحية, وشاهد ذلك أن رسالة 
لايعرف كاتيها تسمى راعى هرماس (حوالى عام )١١١‏ تندد بعودة البخل 
والخيانة وأصباغ الشفاه, وصبغ الشعرء وتلوين الجحفون, والسكرء والزنى بين 
المسيحيين ('') . 


وكانت ردود الفعل تختلف فى كل مرة يردد فيها الأساقفة ادعاء بوس بعودة 
المسيح الرب يسوع » فتارة يكون رد الفعل الزهد والتقشف وإهمال شئون العالم» 
وتارة يكون رد الفعل هو الإغراق فى الفساد وشيوع الرذائل. ومع ذلك استمر 
الأساقفة فى ترديد الادعاء بعودة الرب يسوع المسيح» فسار أحدهم وهو أسقف 
سورى على رأس أتباعه إلى الصحراء ليلتقى بالمسيح فى منتصف الطريق » وفى 
بنطس» أفسد أسقف آخر نظام أتباعه بأن أعلن أن 0 عام 
واحدء ولا لم تصدق كل هذه العلامات, ولم يعد المسيح, رأى عقلاء المسيحية 
أن يخقفوا من وقع هذه الخيبة بتفسير موعد عودته تفسيراأ جديداأ, فقيل فى رسالة 
معزوة إلى برنابا : إنه سيعود فى خلال ألف عام ويقول ول ديورانت ('") : 
«وملاك القول أن الاعتقاد بعودة المسيح الثانية هى التى أقامت صرح المسيحية , 
وأن الأمل فى الدار الآخرة هو الذى أبقى عليها » . 

وقد تضاعفت خيبة أمل المسيحيين فى البعث وعودة المسيح فى عام ,١8١‏ 
عندما قام رجل يدعى مونتانس 24602]8805 8 بأن ملكوت السموات قد دنت 
ساعتها» وأن أورشلم الجديدة التى يقول بها سفر الرؤيا ستنزل من السماء على 
سهل قريب بعد زمن قليل » 5 سار بنفسه إلى هذه الأرض الموعودة على رأس 
حشد من الناس بلغ من الكثرة درجة خلت معها بعض المدن من سكانها» وحدث 
فى هذا الوقت ماحدث فى بداية عهد المسيحية» فامتنع الناس عن الزواج وعن 
التناسل » وجعلوا متاعهم ملكأ مشاعا بينهم وعمدوا إلى التقشف والزهد استعداداً 
يجىء المسيح (") . 
(؟١)‏ المرجع السابق السابق ص 19١‏ . 
(0؟) المرجع السابق ص 4و١‏ 
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وفضلاً عن مشكلة عودة الرب" يسوع المسيح » ونا أسبفرت عنه من نتائج 
خطيرة, فإن الأيام ما لبغت أن حملت إلى الكنيسة عدداً آخر من المشكلات ؛ منها 
ما هو ناشىء عن الاختلاف فى تفسير طبيعة المسيح » وك كن بيدا مرا أم 
طبيعة ناسوتية أم مزيج من الا ثنتين » وتفرق المسيحيون شيعاً كثيرة» حتى أصبح 
هم كل فرد منهم نهم أن يكون لنفسه حزياً (واسطع إيرينيوس أن يحصى فى عام 
عشرين 7« ة مختلفة من المسيحيين» وأحصى إيفانيوس فى عام 884 ثمانين 
شيعة» وكانت الأفكار الأجنبية تتسرب إلى العقيدة المسيحية فى كل نقطة من 
نقاطها , وأخذ المؤمنون المسيحيون ينضمون إلى هذه الشيع الجديدة » . 

وفى تطور لاحق انتقلت: الخلافات بين الشيع والكنائس الختلفة إلى المجامع 
الكنسية » التى لم تسفر المناقشات التى دارت فيها إلا عن مزيد من الخلاف حول 
طبيعة المسيح ونزوله وغير ذلك , ووقف إثناسيوس ضد آريوس ( مجمع نيقية 8168 ) 
وبعد طرد آريوس أعيد إلى كرسيه, وصدر القرار بخلع إثناسيوس الذى مالبث 
أنصاره أن دسوا السم لآاريوس فات لساعته» وبعد عودة اموس إلى كرسى 
الإسكندرية طرد منه للمرة الثانية بعد موت الإمبراطور قسطنطنن ». واعتناق ابنته 
وخليفته قسطنطيوس الآريوسية التى تذهب إلى القول بتشابه ا والآب دون 
اتحادها فى المادة» ولكن إثناسيوس ظل يقاوم هذا الرأى حتى عادت عقيدة 
التثليث من جديد. 

.غير أن الآراء المعارضة للتثليث لم تنفك تظهر بين الحين والحين» بل ذهب 
بعضها إلى حد إنكار أن للمسيح طبيعة غير طبيعته البشرية» وهو مارددته شيعة 
الثيودوتية التى لم تكن ترى فى المسيح أكثر من إنسان (؟'). 

وفى القرن الخامس الذى استيقظ فيه أهل الكهف ثار الخلاف من جديد 
حول طبيعة المسيح » فقد خرج على الناس المدعو أوتيكيس 65 وهو رئيس 
دير قريب من القسطنطينية » بادعاء يقول فيه:إن المسيح ليست له طبيعتان بشرية 
وإلهية» بل إن له طبيعة واحدة هى الطبيعة الإلهية»وأيده فيا قاله ديوسكوراس 
أسقف الإسكندرية» فى حين أنكرها فلافيان بطريق القسطنطينية» الذى عقد 
مجمعاً محلياً مقدساً أنكر هذه البدعة,» وحرم أوتيكيس من الكنيسة المسيحية» 


4) المرجع السابق ص 754. 


أأ.كقط.ط1)60//: كط 


ولكن بطريق الإسكندرية أقنع الإمبراطور ثيودوسيوس الذى يقال إن أهل الكهف 
استيقظوا فى عهده» وإنه الملك الصالح الذى ذهب بنفسه إللهم فى كهفهم فى 
أفسوس والذى كانء طبقاً لما جاء فى الروايات الحتلفة التى رويت عن أهل 
الكهف, أنه لما رأى ضعف إمان الناس بالبعث دعا الله أن يأتى معجزة تعيد 
إلهم هذا الإمان, فاستجاب له لصلاحه وورعه وحدثت المعجزة. هذا الإمبراطور 
الصالح عقد مجمعاً كنسيًا فى أفسوس عام 445 أصدر قراره ببراءة أوتيكيس 
وبإعلان أن اللعنة على كل من يقول بوجود طبيعتين للمسيح » وإنما هى طبيعة 
واحدة هى الطبيعة الإهية فأى إله هو الذى صلى له ثيودوسيوس الصالح 
وطلب منه المعجزة : أهو الرب يسوع أم الله الواحد الأحد؟ 

والغريب فى الأمر أن بايا روما ليوالأول 0 هذا القراز: :وأطلق “على 
ايجلس الذى أصدره اسم «مجمع اللصوص » وأبى أن يوافق على قراراته , ثم عقد 
يحلساً آخر فى خليقدون عام ١ه‏ أيد قرارات البابا وأعلن سخطه 
على أوتيكيس ؛ وأيد من جديد ازدواج طبيعة المسيح (7') ليس ذلك وحسبء. بل 
إن الإمبراطور ثيودوسيوس لم يكتف بإعلان إمانه بفكرة الطبيعة الواحدة للمسيح , 
وهى الطبيعة الإلية» بل أضاف إلى ذلك إمانه بأن السيدة العذراء هى أم 
الطبيعة الإلهية فى المسيح, وأصدر قراره بنفى أسقف القسطنطينية المدعو 
نسطوريوس ؛لأنه كان يقول إن مريم لم تكن أم الطبيعة الإلهية فى المسيح » بل أم 
طبيعته البشرية» وإن خيرأ من تسميتها بأم الله أن تسمى أم المسيح . وهكذا جعل 
ثيودوسيوس الصالح مع الله إطين المسيح وأمه (29) . 

كذلك يلاحظ من يقرأ قصة النيام السبعة أن ( جيمس الساروجى) الذى لم 
يشاهد دخول الفتية الكهف ولا استيقاظهم فيه. زعم أن الفتية هربوا إلى 
الكهف فى عهد القيصر (ديكيوس ) أو ديسيوس الذى تعمد أن يشوه سمعته 
ويسرء إليهء مدعياً أنه فرض على المسيحيين أن يعبدوه ويسجدوا لتثاله, كا 
ادعى أ: نهم استيقظوا فى عهد .ثيودوسيوس الأضفرج الذى وصفه بأنه صالح وتقى ؛ 
لأنه 0 ألعوبة فى أيدى الأساقفة , يضع خاتمه على كل ما يصدر عن مجامعهم 


(15) ديورانت» امجلد الرابع » الجزء الأول ص .٠١7‏ 
)25 ا مرجع السابق ص .٠١١‏ 
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من قرارات , حتى ولو كانت تدعى كذبأ أن المسيح إله وأمه إلحة أيضاً, وهكذا 
دأب هؤلاء الناس داماً على تشويه صورة من لايسايرهم فيا يذهبون إليه 
ويحسنون ويجملون صور من يسايرهم ولو كان ماذهبوا إليه كذباً وافتراء على الله . 

كذلك يوجد دليل آخر على أن قصة النيام السبعة ليست صحيحة بل مزورة» 
وهو الدليل المستمد مما أجمع عليه المؤرخون والباحثون الذين كتبوا عنهاء فقد أجمعوا 
على أنها كانت قد كتبت بالسريانية لغة سكان الشام قديًء ثم ترجمت إلى 
اللاتينية بفضل عناية جريجورى أسقف مدينة (تور) بفرنسا وهو أمر غريب حقا ؛ 
ذلك لأن الحادثة وقعت' فى مدينة رومانية كبيرة هى (أفسوس ) وأبطاها من 
سكان هذه المدينة» أى ,من الروم الذين حضر الإمبراطور (تيودوسيوس ) بنفسه 
ومعه الوزراء 0 رجال دولته إلييم فى الكهف, وتكلم معهم وسمع قصتهم 
العجيبة » ولاشك أنه تكلم معهم باللا تينية أو باليونانية » فكيف لم تكتب القصة 
بهذه اللغة أو بتلك وكتبت بالسريانية التى هى لغة شعب يستعمر اليونانيون 
بلاده ؟. 

إن هذا الذى حدث يشبه أن تكون حادثة هامة وقعت فى (يوركاشير) 
بإنلترا فى بداية هذا القرث, فقام بعض الإنجليز بكتايتها باللغة العربية لالشىء 
إلا لأن بلادهم تحتل مصرء فهل هذا معقول ؟ ومع ذلك فإن المستشرقين, على 
الرغم ما يتظاهرون به من ذكاء وفطنة وبعد نظرء يقبلون ببساطة تبلغ درحة 
السذاجة أن يحدث ذلك بالنسبة لقصة النيام السبعة» وبطبيعة الحال فإن مافعله 
هؤلاء الناس من تغاضيهم عما فى القصة المزورة من تناقضات وأخطاء لايفعلون 
مثله مع الموضوعات الإسلامية » حتى ولو كانت صحيحة » فهم يشحذون أفكارهم 
ويستنفرون ذكاءهم من أجل أن ستخلصوا مها أخطاء ويفتعلوا لها مثالب 
ويلصقون بها عيوب غير عابئين بحكم التاريخ على سلوكهم هذاء فكل ما .همهم هو 
أن يسيئوا إلى الإسلام وأن يشوهوا صورته . 

وما يدعو إلى السخرية حقا أن يلصقوا بالإسلام تهمة انتحال هذه القصة من 
المصادر المسيحية» فى حين أنهم هم الذين انتحلوها من مصدرها الأصلى 
وزوروها وأضافوا إلها تفاصيل ليست منها لالشىء إلا لاستغلالها فى الترويج 
لأفكارهم الضالة وتزيين مبادئهم التثليثية المشركة فى نظر الناس السذج . فها هو 
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( ادوارد جيبون ) المؤرخ الإنجليزى يقول مفسراً وجود قصة أهل الكهف فى القرآن 
الكريم : «لابد أن النبى محمداً قد سمعها عندما ذهب بقوافله إلى أسواق سوريا » 
وهكذا دأب الغالبية العظمى من علماء الغرب الذين يتعرضون للإسلام بالدراسة 
والبحث . فهم يصدرون أحكامهم عليه بطريقة تنطوى على الكثير من التعسف» 
إن لم يكن الافتراء الذى لايستند إلى أساس » حتى ولو كان واهياً . 

ولكن مما لاشك فيه أن «جيبون » قد كشف بالرغم عنه عن الكيفية التى 
انتقلت بها أحداث القصة من مكانبها الأصلى إلى «أفسوس » على يدى 
« جيمس الساروجى » الذى سمع عن القصة من آخرين فذكرها فى عظاته على 
ها حدثت فى «أفشوس »ع وماقاله «جيبونذ» يسمى فى علم النفس 
« إسقاطأ » يقوم فيه الشخص بإسناد واقعة معيئة إلى غير أصحابها» سواء أكانت 
الواقعة تخصه هو شخصياً أم تخص جاعته» التى ينتمى إليهاء وفى جميع الأحوال 
فإن الواقعة التى تتناولها عملية الإسقاط تكون من النوع الذى لايشرفء 
كالكذب والسرقة وسوء السلوك وغير ذلك, وما أن كان «جيبون » ملحداً لا يمن 
بالله» وبالتالى لايهمه أن يدافع عن المسيحية أو أن يهاجم الإسلام , لأن الأديان 
فى اعتقاده تتساوى من حيث ترويجها لأفكار لايؤمن بها هم, فإن عملية 
الإسقاط لاتنسب إليه لأنه يحرد ناقل للأحداث من مصادر قدمة, ومردد لآراء 
صدرت عن غيره, وبالتالى فإن الإسقاط ينسب إلى أولئك الذين نقل عنهم وردد 
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وكان بمقدور «جيبون» الذى كان فى كثير مما ذكره عن الإسلام» أقرب 
إلى الإنصاف من كثير من المؤرخين الغربيين» وبخاصة المتعصبون منهم الذين 
ضربوا عرض الحائط بالحقائق الثابتة » وزيفوا وزوروا بلا وازع من ضمير أو خوف 
من حكم التاريخ عليهم » كان مقدوره أن يكتشف ببساطة شديدة أن مازعمه من 
أن الرسول يِه قد سمع قصة أهل الكهف عندما ذهب بقوافله إلى أسواق 
سوريا» ليس صحيحاً من ناحية » ويتضمن بذاته دليلاً على أن القصة لم تحدث 
فى (أفسوس ) كما زعم «جيمس الساروجى » من ناحية أخرى» أما من حيث 
عدم صحة ماقيل من أن الرسول يَيَِةِ كان قد سمع بالقصة عند تردده على 
أسواق سوريا ثم إضافته إياها بعد ذلك إلى القرآن الكريم » فإن الرسول لم يذهب 
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إلى سوريا غير مرتين كان فبهما يرا دون الثانية عشرة» ليس لديه فكرة لامن 
قريب ولامن بعيد عها سوف يصير إليه عندما يبلغ الأربعين » ويبعثه الله رسولاً 

. للبشرية» ولانتصور أن القصة بصورتها الدقيقة بل البالغة الدقة التى أوردها بها 
القرآن يمكن أن تكون محرد ذكريات قدمة اختزنتها ذاكرة الطفل» أو حتى صبى 
صغير لمدة تزيد على الثلاثين عاماً . ومع ذلك فإنها لما أفرزتها بعد أن أصبح رسولاً 
إذ بها تأتى متسقة تخلو من التناقض الذى يعيب قصة النيام السبعة التى يزعم 
(( جيمس الساروجى » أنها القصة الحقيقة» فكيف تسنى محمد تلد أن يخلص 
القصة (الحقيقية ) على حد زعمهم من التناقض », ويعيد إليها اتساقها, اللهم إلا 
إذا كان ماقاله هو الحق الذى جاء به من ربه. 


أما من حيث إن ماقاله «جيبون» من أن الرسول عَلِيَةٌّ سمع بالقصة فى 
سوريا » على الرغم من أنها وقدت فى ( أفسوس ) بآسيا الوسطىء فعنى ذلك أنها 
كانت شائعة فى سوريا فى صورة تختلف عن الصورة التى ترسمها قصة النيام 
السبعة التى تنسب إلى «جيمس الساروجى» والتى إذا ماقارنا بيها وبين 
الصورة السورية » التى ينبغى أن تكون طبقاً لما زعمه « جيبون » هى التى ذكرها 
القرآنء فسوف يتبين لنا أى الصورتين هى الصحيحة والدقيقة والمتسقة. وأيتها 
الكاذية 00 والمضطربة والمتناقضة , مما يدل مع افتراضنا جدلاً صحة 

مازعم من أن الرسول َِيدٌ كان قد سمعها عند زيارته لسورياعلى أن قصة 
« جيمس الساروجى » قد انتحلت وزورت من أجل أن تخدم أغراض الكنيسة 
الكاثوليكية . 

فإذا لم تكن معجزة أصحاب الكهف قد حدثت فى (أفسوس) ولم يكن من 
أبطالها ملكان أحدهها يدعى ( ديكيوس ) والآخر يدعى ( ثيودوسيوس ) الثانى أو 
الأصغرء وإذا لم يكن مارواه (ديونيس ) فى كتابه المزعوم» وماقاله «جيمس - 
الساروجى » فى عظاته الكاذية عن النيام السبعة صحيحأًء فا هى القصة 
المقيقة ؟ قفة أضيذابت الكيق ‏ م حدكت: فغلا ع وليس” كا زورها أسائذة 
التزوير الذين زوروا المسيحية الحقيقية» وجعلوا من المسيح إِاُ ومن الإله الواحد 
ثلاثة . هذا ماسوف نبينه فى الفصول التالية . 
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الفصل الرابع 


من هم أصحاب الكهف 

بعد أن نفينا فى الفصل السابق عن تمليخا ومكسميلينا وغيرهها ممن وردت 
أسماؤهم فى قصة النيام السبعة وصف أصحاب الكهف , بعد أن دللنا على 
ماذهبنا إليه فى هذا الصددء يبقى أن نبين للقارىء: من هم أصيدات: الكهيف 
الحقيقيون ؟ وما موطنهم الصحيح ؟ ومامكان الكهف الذى أووا إليه ؟ هذا بالإضافة إلى 
عقيدتهم الصحيحة التى لم تكن مسيحية بولس القائمة على بنوة المسيح لله» وعبادة 
الثالوث » ولاعبادة يهوه إله بنى إسرائيل الذى جسموه وأطلقوا عليه من الأوصاف 
ما أملته علهم أهواؤهم » ولكن كانت عقيدتهم الإسلام الذى يقوم على الإمان 
بالله الواحد الأحد الذى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كنفواً أحدء والإيمان ملائكته 
وكتبه ورسله . 1 


وسوف يقتضينا الأمر بيان ماكان عليه الحال فى فلسطين قبل بعثة المسيح 
عليه السلام » والفرق الهودية التى كانت موجودة وقتئُذ وابتعادها أو اقترابها من 
العقيدة الصحيحة » وموقفها من دعوة المسيح عيسى عليه السلام » ومواقعها على 
خريطة المنطقة, وماال إليه حالما بعد وقوع الصدام فيا بيهاء ثم بينها وبين 
الرومان . 


وسوف يتبين القارىء أى المذاهب والطوائف التى سنتكلم عنها هى التى 
يمكن أن تكون الطائفة التى ينتمى إليها أصحاب الكهف: أهى طائفة 
الصدوقيين التى لاتوُمن بالبعث والحساب » أم طائفة الفريسيين التى وإن كانت 
تومن بالبعث والحساب إلا أنها حرفت العقيدة الصحيحة وانحرفت عن الناموس » 


١١ 


أأ.كقط.ط1)60//: كط 


أم هى طائفة الآسيين أو الآسينيين كما يسمها الأستاذ العقاد, التى تؤْمن بالله 
الواحد وتؤمن بالبعث والحساب وبالقضاء والقدر وبالملائكة والرسل . أم طائفة 
النصارى , أم كها يسمبها الأستاذ العقاد النذيريين الذين مالبثوا أن انحرفوا عن 
الدين الصحيح إلى مازعمه بولس من بنوة المسيح لله وماترتب على ذلك من 
القول بألوهيته هو وأمه العذراء . 
علاقة أهل الكهف بالود : 

على الرغم من أن البشارة بالمسيح قد جاءت فى التوراة على أنه رسول سوف 
يأتى بعد موسى, فإن الأسفار التى وضعها أنبياء بنى إسرائيل تضمنت أقوالاً 
مختلفة تمامأ تتحدث عن منقذ إهى يأتى لينقذ بنى إسرائيل من أيدى أعدائهم , 
وهذا المنقذ هو إما (يهوه) نفسه وإما ابنه أو ممثله المسيح . 

ويقول ول ديورانت )١(‏ : « الراجح أن فكرة الإله المنقذ قد جاءت إلى غربى 
أسيا من بلاد فارس أو بابل » فالتاريخ كله والحياة كلها قد صُوّرا فى الديانة 
الزرادشتية فى صورة صراع بين قوى النور المقدسة » وقوى الظلام الشيطانية» ثم يأتى 
فين اخر"الأمر هنقد - مؤسيانت” أو مثراس ‏ ليحكم بين الناس ويقيم العدالة 
والسلام الدائمين » . 

وقد انتقلت هذه الأفكار إلى الأسفار الهودية» وكان كتاب (دانيال ) الذى 
كتب فى عام ١78‏ ق.م ليشجع البهود على الوقوف فى وجه انتيخس إيفانس 
لايزال ذائعاً بين اليهود الذين لم يكونوا يعتقدون أن يهوه سيتركهم طويلاً تحت 
سيطرة الوثنيين . واتخذ كتاب ( أخنوخ ) وهو فى أكبر الظن من عمل عدة مؤلفين 
بين عامى 10١‏ 7 “ق.م صورة رؤى نزلت 'على الأب الأكبر الذى «سار مع 
الرب » فى سفر التكوين ( الآية 4؟ من الأصحاح الخامس ) ويقص هذا السفر 
سقوط الشيطان ومن معهء وماأدى إليه ذلك من حلول الشر والأم فى حياة 
البشرء ثم نجاة بنى الإنسان على يد المسيح, وحلول مملكة السياء . 

وفى سفر الرؤيا كلام عن القضاء على الشر والإثم بتدخل الله نفسهء أو 


.18٠١ الجزء الثالث, المحلد الثالث,» صفحة‎ )1١( 
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بإرساله إلى الأرض ابنه أو ممثله المسيح وقد وردت كلمة المسيح ‏ وهى بالعبرية 
محسيح ‏ فى كثير من المواضع فى العهد القديم » وترججها اليهود الذين كتبوا الترجة 
اليونانية السبعينية للتوراة ( حوالى 9ق . م ) باللفظ اليونانى 5هغكامطه 5 0 
صب عليه الزيت المقدس أو مسح به). أو لم ينبىء به النبى ( أشعيا ) قبل ذلك 
العهد ماثة عام إذ يقول : «الأنه يولد لنا ولدء ونعطى ابناءوتكون الرياسة على 
كتفه ويدعى اسمه عجيباً مثيراً إلا قديراً, أبأ أبديا » رئيس السلام » . 

إذن فالهود قد سبقوا بأفكارهم عن ابن الله ولادة المسيح نفسه فهدوا بذلك 
لشيوع الاعتقاد لدى الناس بأن لله ولدأء وقذ نقلوا هذه الأفكار عن العقائد 
ال سواء فى مصر أو فى فارس » والمعروف أنهم قد تأثروا بالعقائد البابلية أثناء 

نفهم إلى بابل.. 

ومع ذلك فإن البود-أو بالأحرى- زعياءهم كانوا أول من ناصب المسيح العداء 
عندما ظهرء ويرجع و و 6 وي 
سلوكه ولافى دعوته محققاً لا كانوا يطمحون إليه » فطالما تطلعوا وهم فى أسر 
الرومان إلى من يخلصهم من الذل والظلم والاستعباد» فتوقعوا بطبيعة الحال 7 
يكون المنقذ على مستوى موسى أو اود أؤ سليفان + نا خخاريا قوي ينتصر هم 
على أعدائهم وينتقم لهم مهم . وقد انتقلت هذه الأفكار إلى العامة الذين كانوا 
يشاركون بعض الصا حين فى ترقيهم لظهور امخلص والمنقذء ومن هولاء الصا حين 
( شمعون ) وكذلك (آنا) ابنة فانبول وغيرهما ممن كانوا يقضون حياتهم حول 
المعبدء صائمين يترقبون, ويصلون ويتضرعون لعلهم يرون هذا المنقذ قبل وفاتهم » 
وكان هذا الترقب ملا قلوب الناس (') . 

وما هو جدير بالملاحظة أن الهود ظلوا يترقبون ظهور المسيح إلى ما بعد 
ميلاد عيسى بن مريم عليه السلام مائتى سنة تقريباء وذلك لعدم اقتناعهم أو 
بالأحرى 3 اقتناع غالبيتهم العظمى بأن عيسى بن مريم هو المسيح المنتظرء نظراً 
لا وجدوه من اختلاف واضح .بينه وبين المسيح الذى صوره لهم أحبارهم » فبعد 
أحداث عامى ١١5 1١١‏ ميلادية» والتى قام فيها اليهود بقتل غير الهود» فقام 


(0) المرجع السابق, صفحة 187. 
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هؤلاء وقتلوا من الهود أعداداً غفيرة. وبعد أن تم إخحاد الفتنة ظل من بقى من 
اليود محتفظين بأملهم القوى فى ظهور مسيح يعيد بناء الميكل ويعيدهم ظافرين 
إلى أورشلم » وفى الثورة التى وقعت فى عام ١*‏ ميلادية كرد فعل كا أعلنه 
الإمبراطور ( هادريان) فى عام سابق من اعتزامه بناء ضريح جديد لجوبيتر فى 
مكان اليكل , وإصداره مرسوماً بتجريم الختان وتحريم تعليم الشريعة البهودية علناً» 
تزعم المدعو ( شمعون باركوشيبا ) الثائرين »وادعى أنه هو المسيح » وقد انتبت هذه 
الثورة بهزيمة منكرة على أيدى الرومان . 

وقد اعتير بعض المؤرخين المسيحيين أن (هادريان ) بتدميره لأورشلم وللهيكل 
قد وضع هاية للصبغة اليهودية » التى كانت تصبغ المسيحيةء والتى كان من شأنها 
لو أنها استمرت أن تجعل المسيحية كما لو كانت مذهباً إصلاحي .بودي يحافظ على 
القيود الشرعية القديمة والالتزامات الطقوسية الثقيلة » ويقولون إنه لو كانت هذه 
النظرية قد انتصرت لأدى ذلك إلى تدمير المسبيحية كا دمرت أورشلم » أو 
لتحولت فى تلك الظروف البائسة إلى مذهب يبودى يعتبر من يعتنقه من الأمميين » 
فى نظر اليهود» أتباعاً من الدرجة الثانية أو كما كانوا يسمونهم «المهتدون حديثا » 
أو المهتدون الجدد () . 
الطوائف البهودية : 

كان البهود قبل ظهور المسبيح ينقسمون إلى ثلاث طوائف هى : الصدوقيو , 
والفريسيون , والآسيون » وكانوا مختلفين فيا بيهم حول البعث والحساب», فقد كان 
الصدوقيون يوّمنون بأن الكتب الهودية الأولى لاتذكر البعث ولااليوم الآخر» 
ولاتعد الصالحين حياة بعد هذه الحياة» ولذلك فإنهم لم يؤمنوا بهذه الأمور. 

وكانت الحملة على السيد المسبيح بقيادة اثنين من كبار الكهنة الصدوقيين » 
وهما « حنانيا » و«قيافا ». أما الفريسيون فقد كانوا يؤمنون بالبعث والحساب, 
وينكرون على خصومهم الصدوقيين عدم اعترافهم بما. وكانوا هم الأسسبق إلى 
انتظار الخلاص على يد المسيح الخلص فى عالم الروح» وكانت هاتان الطائفتان 
أكبر الطوائف الهودية . أما الطوائف الأخرى فكانت تقل عنها فى العدد كثيراًء 
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كما كانت تقل عنها فى القوة والثروة . 
طائفة الآسينيين : 

تعد هذه الطائفة أشد الطوائف الهودية التى قامت قبل ميلاد المسيح غموضاً , 
سواء من حيث نشأتها ونهايتها» أو من حيث أفكارها ومعتقداتها. وقد تباينت 
الآراء بشأنها فن قائل إنها هى التى كانت تقيم فى المنطقة التى عرفت فيا بعد 
ب(خربة قران) وسميت بطائفة قران حيث عثر فى مغاراتها التى اكتشفت عام 
17 على مايسمى بلفائف قران,» وهى وثائق من الجلد سجلت علها الطائفة 
نظمها ومعتقداتها وآراءها وأموراً أخرى فى غاية الأهمية » وألقت أضواء جديدة 
على التاريخ اليودى » وفضحت تزوير اليهود للتوراة » واقتباس المسيحيين لكثير من 
أفكار ومبادىء الطائفة ونسبتها إلى المسيح . ومن قائل إن الطائفة الآسينية ليست 
هى طائفة قران وإنما هذه غير تلك ودلل على ذلك بأدلة وإن كانت ليست 
حاسمة , إلا أنها تلقى بظلال من الشك حول ماقيل من أن طائفة الآسينيين هى 
نفسها طائفة قران, وهو ماسوف نبينه فيا بعد. 

غير أن الذى لاشك فيه أنه سواء أكانت الطائفتان مختلفتين أم كانتا طائفة 
واحدة اختلف اسمها فسميت مرة بالآسينية نسبة إلى ماكانت تتميز به من 
صفات » ومايتمتع به أفرادها من مهارات » وسميت مرة ثانية بالقمرانية نسبة إلى 
الكان الذى أقامت فيه,» وهى على مايبدو تسمية جديدة لم تعرف إلا بعد 
اكتشاف الوثائق التى تركتها فى كهوف ققران,» حيث كانت تعيش », فإِن موقفها 
العادى للطائفتين الهوديتين الكبيرتين وها طائفة الصدوقيين وطائفة الفريسيين» 
وغيرتها على العقيدة الصحيحة وتمسكها بالتوراة الحقيقية » واحتفاظها بها بعيدة عن 
أى تزوير أو تغيير تما أدخلته هاتان الطائفتان على ما كان لديهها من نسخ للتوراة » 
هو من الأمور التى أكدتها الدراسات النقدية والمقارنة التى أجراها العلماء 
المتخصصون فى الدراسات اللاهوتية . 

واسم هذه الطائفة مختلف عليه كما أسلفنا فبينا يقول «ول ديورانت» (؟) إن 
اسمها (الآسية) مشتق من اللفظ الكلدى (اسشاى ) 1وطءوم ومعناه المستحم . 
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فإنِ دائرة المعاروف الأمريكية تقول : إن اسمها وممءة:25 مشتق من الكلمة الآرامية 
8 وهى قريبة من الكلمة العيرية مذلز5ج11 ومعناها تقى أو ورع. أما 
الأستاذ عباس العقاد(”) فإنه يقول إن « الراجح من الأقوال المتعددة أن الاسم 
مأخوذ من كلمة (آسى ) معنى الظبيب أو النطاسيّ فى اللغة الآرامية» وهى تفيد 
هذا المعنى فى اللغة العربية التى تعد اللغة الآرامية أقرب اللغات السامية إليهاء 
ومن المعقول أن يتسمى أصحاب هذا المذهب بالآسيين ؛لأنهم كانوا يتعاطون طب 
الروح» ويدعون إبراء المرضى بالصلوات والأورادء كما يدعون العلم بخصائص 
العقاقير» وهذا ماقاله (آليجرو)(١)‏ أيضاً حيث ذكر أن الآسينيين مارسوا مداواة 
المرضىء كما أخير بذلك ( يوسفيوس ) فقد حصلوا من الأقدمين معلوماتهم الخاصة 
بالأعشاب التى تستخدم فى علاج المرضى وكذلك المعادن, ويقول :إن هناك 
تفسيراً من أكثر التفسيرات إقناعاً وهو الذى أمكن استخلاصه من اسمهم اليونانى 
وهو (تأمصؤو8 +ه عمعهو85) الذى ينطبق على الاسم الآرامى ( فللاددة ) 
ومعناه «الأطباء المعالجون » وهو على مايبدو موصول بالاسم الذى أطلقه فيلو 
وززندم على نظائرهم المصريين وهو «الخبراء بفن الشفاء » إذ المعروف أن هذه 
الطائفة كانت قد أقامت فى الإسكندرية قبل انتقالها إلى فلسطين » ويعزو اليجرو 
ماقام به السيد المسيح من أعمال أدت إلى شفاء المرضى إلى اتصاله بهذه 
الطائفة » وتعلمه منباء ويذكر ماجاء فى إنجيل لوقا(") عن المرأة التى كانت 
مصابة بالشلل فشفاها المسيح «وكان يُعَلّم فى أحد امجامع فى السبت وإذا امرأة 
كان بها روح ضعف ثمانى عشرة سنة وكانت منحنية ولم تقدر أن تنتصب البتة » 
فلما رآها يسوع دعاها وقال لها ياامرأة إنك علولة من ضعفك », ووضع عليها يديه 
ففى الحال استقامت ويحدت الله » . 

ولكن هناك من يرى (*) أن كلمة (آسية) أصلها (قصية) أى أن حرف 
الألف يقابله حرف القاف ومعناها المعتزلة أو الخصية أى المتبتلة » ويذهب إلى 
(0) حياة المسيح, صفحة .4١‏ 
[6©9 47 .2 بلفقتة تمموعنة ركلامت5 وع5 قعع2آ1 عط1' ,معوعءللن مطمل 
() الأصحاح »٠١‏ الفقرات ١١‏ إلى .1١‏ 
(0) يوسف درة الحداد, دراسات إنجيلية » الجزء الثانى» مصادر الوحى الإنجيلى » تاريخ المسيحية » 


صفحة /آا596. 
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القول بأن ذكر هذه الجماعة قد ورد فى الإنجيل حيث ذكر: «فإن من الخصية 
من ولدوا هكذا من بطون أمهاتهم » ومنهم من خصاهم الناس » ومنهم من يعيشون 
كالخصيان فى سبيل ملكوت الله » إشارة إلى الكهنة الرهبان فى أديرة قران . 

© ومع ذلك فإنه لايلبث أن يعود إلى ترديد ماقاله العقاد وغيره من أنهم تلقبوا 
أيضاأ بالأتقياء أى الآسينيين باللغة اليونانية ؛ لأنهم تطرفوا فى الزهد بالنساء والولد 
والمال والطاعة لشريعتهم . 


وقد توفرت عن الآسينيين معلومات قليلة منها ماذكره المؤرخ الييودى ( فلافيوس 
يوسفيوس ) «لاامءو10 وبرزرج1[1 الذى قدر عددهم بما لايزيد على أربعة آلاف 
يعيش أكثرهم فى جنوب فلسطين. كذلك كتب علبم الفيلسوف فيلون 
قناع نال ولتطم وهو أحد ثلاثة اهتموا بهذه الطائفة » فوصف المكان الذى 
عاشت فيه وتاريخها ومعتقداتها الخاصة, أما الثالث فهو المؤرخ الرومانى الكبير 
( بلينى ) بووزاءم الذى لقى مصرعه عام 4/ ميلادية فقد قال عن الآسينيين إنهم 
طائفة خاصة من الناس أكثر إثارة للإعجاب من أية طائفة أخرى فى العالم» إذ 
تلا عن النساء» فقد نبذ أفرادها الجنس كلية» وهم معدمون لاملكون سوى 
أشجار النخيل » فقد كانوا يحيون حياة تقوم على العزوبة» ويزهدون فى الغنى 
والثروة» ومميلون للعزلة » ويبغضون الحياة الدنيا اللاهية الصاخبة » ويعكفون على 
التوبة » . 

وقد فسر يوسفيوس كراهية الآسينيين للزواج قائلاً : «إنهم لم يكونوا يدينون 
الزواج من حيث المبدأء ولكنهم كانوا يريدون أن يظلوا منأى عن خلاعة النساء 
وفسقهن , إذ كانوا يعتقدون أنه لاتوجد امرأة واحدة مستعدة للإخلاص لرجل 
واحد» وقد اقتبس فيلوكت فى كتابه وزعدوس[ مءط هزعهاهدم4ى آراء شديدة القسوة 
اعتنقها الأسينيون عن النساء بصفة عامة منها: أنهن أنانيات » شديدات الغيرة » 
ماهرات فى إفساد أزواجهن أخلاقيًا» وغوايتهم بالفتنة بشكل لايكاد ينتهى 
أبدأ (") . 
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ويقول الأستاذ العقاد )١١(‏ عن هذه الطائفة : «ومصدر قوتهم صرامة العقيدة 
وتنظيم الخطة.. وتكون دلالتهم أعظم من قوتهم ؛ لأنهم طائفة من صمي الأمة 
الإسرائيلية قد استقلت بشعائرها وعباداتها وآرائها وأسرارهاء وأوشكت أن تستقل 
عن اليكل كله فى علاقتها بالدين والقومية » ولولا أنها تعترف بتقريب القرابين 
فى الميكل لما حسبت من طوائف اليهود » . 

ويقول الأستاذ العقاد إن الطائفة نشأت على الأغلب بالإسكندرية فى القرن 
الثانى قبل الميلاد, واقتبست من مدارس الإسكندرية كثيراً من أنظمة العبادات 
السرية وبعض المذاهب الفلسفية. وهذا الكلام الذى 7 الأستاذ العقاد 
لايختلف كثيراً مع ماقاله (ول ديورانت ) من أن أعضاء الطائقة أخذوا عقائدهم 
وعباداتجم من نظريات الزهادء ونظمهم التى كانت منتشرة فى العالم فى القرن 
الأول قبل ميلاد المسيح. كذلك فإن أعضاء هذه الطائفة كانوا يتاخون 
ويصطحبون اثنين اثنين فى رحلاتهم » وقلما كانوا يشاهدون فى المدن الآهلة 
بالسكان أو فى الأحياء التى يرتادها القصاد للفرجة وإزجاء الفراغ . 

ويتفق ماورد فى دائرة المعارف الأمريكية بشأن التاريخ الذى ظهرت فيه 
هذه الطائفة مع ماذكره العقادء فهى تحدد التاريخ الذى ظهرت فيه بالفترة 
الوافعة بين ٠14١ق3.م‏ إلى ميلادية. وكان أعضاء طائفة الاسيتيين يوؤمنوك 
بالقيامة والبعث ورسالة المسيح الخلص» يعتقدون أن الإخلاص بعث روحانى 
يهدى الشعب إلى حياة الاستقامة والصلاح » ورائدهم فى طلب الرضا من الله هو 
النبى «عمواس » الذى كان يعلم الشعب أن التقرب إلى الله بالعدل والرحمة خير 
من التقرب إليه بالذبائح والهداياء ويقول المؤرخ البودى «يوسفيوس » إن حياة 
الكثرين منهم كانت تطول أكثر من ماثة عام بفضل طعامهم البسيط » وحياتهم 
المنظمة . 

وتضيف دائرة المعارف الأمريكية إلى ذلك أن ثقافة الآسينيين كانت تتكون 
من العهد القديم ( التوراة ) والتدريب على النظام وإنشاد التراتيل والتسبيح بالشكر 
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وكانوا ينتظرون محىء المسيح لينشىء على الأرض مملكة يتمتع الناس كلهم 
فها بالمساواة, ولايدخلها إلا من كانت حياته نقية طاهرة» وكانوا شديدى 
التحمس فى الدعوة إلى السلام , ويأبون أن يصنعوا شيئاً من أدوات الحرب . وإن ٠‏ 
كانوا قد أولوا اهتمامأ خاصاً لما ورد فى سفر الرؤيا من وصف للمعركة بين قوى 
الخير وبين الشيطان. كما ساد لديهم الاعتقاد بأن نبوءة العهد القديم سوف تتحقق 
فى حياة الطائفة التى كانت تدعى الانحدار من أول كاهن أعلى وهو هارون أخو 
النبى موسى, وكانت تلتزم التزاماً شديداً بالناموس القويم أو التقليدى 
4و0 وبالذات فيا يتعلق يطقوس الطهارة,» كما كانوا بمارسون التعميد 
باعتباره من الطقوس التى يعبرون بها عن الندم والمعرفة » ويعتقدون أنه لايكفى 
أن يكون مرة واحدة» وهذا أحد أوجه الخلاف بينهم وبين عامة اليهودء والخلاف 
الوحيد بينهم وبين النبى يحيى (يوحنا المعمدان» الذى كان يعتقد أن التعميد 
يكفى أن يكون مرة واحدة, فقد كان ماثلهم فى الزهد والتقشف »)١١(‏ بل قيل 
إنه كان عضواً فى الجمناعة » ولذلك فقد أصرت هذه الطائفة على رفض التعديلات 
المتصفة بالتساهل التى أدخلتها الطائفتان الأخريان» الصدوفيون والفريسيوك نتيجة 
للموثرات الأجنبية . 
وكان ذلك أهم أسباب الخلاف بينهم مما جعلها تتخذ لها موطناً فى البرية فى 
فلسطين , بعيداً عن الجتمعات اليهودية المستقرة لكى تتجنب ماكان يصيبها من 
أضرار نتيجة لاضطهادهم لحاء ومن أجل أن تمارس معتقداتها التى كانت ترفض 
أن يصيبها امجتمع الييودى الفاسد بالتلوث » وكانوا يعتقدون أن الله قسم العالم إلى 
جاعة مختارة ‏ البقية الحقيقية من شعب إسرائيل ‏ وأبناء الظلام » واعتقدوا أنهم 
وحدهم الذين سينجوك من العذاب . 
وفها يتعلق بتاريخهم فقد ذكرت دائرة المعارف الأمريكية أنه بعد الثورة 
المكابية أو كما كانت تسمى أحياناً الثورة المسمونية (117١ق.م)‏ أقدم اليهود 
الورعون على التحرر من الوهم الناشىء عن ممارسة العقيدة الحسمونية » وكرنوا 
الجماعة الآسيئية المعادية للفريسيين والصدوقيين» وكان الاسينيون يعتبرون 
جحتمعهم أو جاعتهم إسرائيل الجديدة» وكانوا يحكون بواسطة ثلاثة كهنة واثنى 
(11) ول ديورانت, المرجع السابق » صفحة 315. ش 
له 
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عشر شخصاً من المدنيين» كما كانوا ينتظرون مجىء المسيح الملكى . أى سليل داود 
من ناحية الملك وهارون من ناحية الكهانة . وكانت هذه الطائقفة تعد, حتى قبل 
ميلاد المسيح وظهور دعوته» طائفة متميزة عن بقية اليبودء فلما اعتنقوا النصرانية 
فى صورتها الأصلية والصحيحة » اعتبروا أنفسهم تمثلى العهد الجديد, أما العهد 
القديم » عهد موسى » فإنهم كانوا يعتقدون أنه نقض نتيجة لضلال بنى إسرائيل , 
وأنهم (هم البقية الباقية ) التى تحدث عنها الأنبياء .. إنهم إسرائيل الحقة . 

والملاحظ أن المعلومات الخاصة بالطائفة الآسينية كانت قليلة بصفة عامة, 
بالنظر إلى أنهم هم أنفسهم لم يتركوا وراءهم كتابات خاصة بهم » وهو ماجعل 
الجدل يحتدم حول قيمة ماذكره المؤرخون عنهم ومدى الثقة فيهم » فلا اكتشفت 
لفائف البحر الميت فى المنطقة التى تعرف بخربة قفران وغلب على ظن الغالبية 
العظمى من المؤرخين وعلماء الآثار وغيرهم من المهتمين بعلم مقارنة “الديانات" أن 
هذه اللفائف تخص طائفة الآسينيين » وأنهم هم أنفسهم قد خلفوهاء زاد ذلك فى 
كم المعلومات الخاصة بهمء مما وفر للدارسين والمهتمين بهذه الطائفة بخاصةء 
وبنشأة المسيحية بعامة» أساساً قوياً يقيمون عليه دراساتهم وأبحاثهم , إلا أنه ظهر 
من بين العلماء الغربيين من يقول إن طائفة الاسينيين غير طائفة قران, وهو العالم 
( جون اليجرو) الذى قدم بعض الأمؤور التى اعتبرها آدلة تؤيد ماذهب إليه . 

من ذلك قوله أنه قد تبين أن الآسينيين لم يكونوا يعيشون فى الصحراء مثلما 
كانت تعيش طائفة قران,» بل كانوا يعيشون فى مستوطنات متصلة بالمدن والقرى 
فى فلسطين فى جماعات صغيرة» وكانوا إذا سافروا من مكان إلى آخرء وحلوا 
على مستوطنة من المستوطنات التى يعيش فها إخوانهم فى الطائفة » استضافهم 
هؤلاء وقدموا لهم كل مايحتاجون إليه» باعتبارهم من المنتفعين بالملكية الجماعية 
هذه المستوطنات ؛ ولذلك فإنهم لم يكونوا يحملون معهم عند سفرهم أى شىء مما 
يحمله المسافرون معهم سادة؛ لأنهم حيئا -حلوا يجدون ما يحتاجون إليه» ويقول: إن 
طائفة قران لم تكن تطبق هذا النظام ؛ لأنها كانت تقيم فى مكان واحدء وليس 
فى مستوطنات كثيرة» ومع ذلك فإنها كانت تطبق نظاماً قريباً من هذا النظام , 
موجبه تقدم للمسافرين العابرين ما يحتاجون إليه من مأوى وطعام, خاصة إذا 
كانوا معدمين . 
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ويقارن اليجرو بين هذا النظام وما كان يفعله السيد المسيح, وذلك لأنه 
أى اليجرو يعتقد أن المسيح كان قد اقتبس الكثير من النظم التى كانت 
الطائفة الآسينية تطبقها فيقول إن المسيح كان يبعث بأتباعه إلى الأقالبم وهو على 
ثقة من أن الجماعات التى سيتصارن بها سوف تحسن ضيافتهم » وأشار فى هذا 
الصدد إلى ماجاء فى الإصحاح العاشر من إنجيل متى : «الاتقتنوا ذهباً ولافضة 
ولا نحاساً فى مناطقكم ولامزوداً ولاثوبين ولاأحذية ولاعصا؛ لأن الفاعل 
مستحق طعامه » كذلك يقارن اليجرو بين موقف الأآسينيين من النساء» وموقف 
طائفة قران منهن » بطريقة يبدو منها إصراره على اعتبار أن إحدى الطائفتين ليست 
هى الأخرى فهو يقول :)١١(‏ « كذلك نجد أوجها كثيرة للتطابق بين ججاعة قران 
وطائفة .هودية قديمة تعرف بالآسينيين وصفها لنا يوسفيوس ومؤرخون آخرون ويعتقد 
كثير من الدارسين أن جاعة قران تتوحد على الأقل, مع أحد فروع الحركة 
الآسينية التى كان أفرادها لايتزوجونء واهتموا بإثبات أن إحدى وثائق قران 
تشتمل على مامكن الاستدلال به على أن الطائفة كانت قد أدخلت تعديلاً 
على التعليمات التوراتية لكى تتفق مع هذا النوع من المواقف » . 

غير أن اليجرو نفسه استدل من بعض لفائف: البحر اميت التى درسها علئ 
أن جاعة قران. على خلاف الآسينين, كان يوجد فيها نساء وأطفال,» حيث 
ورد فيها «وعندما تحضر النساء يجرى جمعهن معاً ومعهن أطفال» ويتلى عليين 
نظام العهد الذى يرتبط به أعضاء الجماعة » وفيا يتعلق بالزواج تقرر الطائفة أن 
الرجل لايتخذ امرأة زوجة له إلا بعد أن يبلغ العشرين من عمره» وإلى أن يبلغ 
هذا العمر ينبغى عليه أن يعرف الفرق بين الخير والشرء كما يجب عليه أن يلم 
بالمسئوليات التى تترتب على الزواج » “أما المرأة التى يزمع أن يتخذها زوجة له 
فإنها طالما لم يبلغ العشرين من عمره بعد يكون لها أن تشهد ضده إذا ارتكب أى 
عمل يستلزم اتخاذ الإجراءات القانونية قله كيا أن ها أن تتخذ قرارات على 
استقلال عنه فيا يتعلق بأهدافها فى ال حياة . 


وهناك دليل آخر على وجود النساء فى قران» هو ماجرى الكشف عنه من 
6 .118 .مراك .مه بمعوعلالة 
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هياكل عظميّة لنساء دُفِْنَ فى مقبرة الطائفة » وأكثر من ذلك فإن بعض نظم وثيقة 


دمشق يبدو مها ايآ صيغعت لتنظم الحياة الأسرية : فهى تتكلم عن الأرامل ف 


النساء وغير المتزوجات اللاتى يحتجن إلى مساعدةء وفيها يتعلق بالطلاق فإن 
أعضاء طائفة قران كان لديهم نفس الاتجاه الذى ينسب إلى يسوع فيا يسمى 
موعظة الجبل » حيث قال )١١(‏ : « وقيل من طلق آمراته فليعطها كتاب طلاق» 
وأما أنا فأقول لكم إن من طلق امرأته إلا لعلة الزنى يجعلها تزنى » ومن يتزوج 
مطلقة فإنه يزنى » . وهذا ضد عادة أحبار الهود فى السماح بحرية الطلاق » فوثيقة 
دمشق تعاقب « الزواج بامرأتين على التعاقب, فى حياة الرجل » مثل يسوع , 
علمأ بأن تعالبم طائفة قران سابقة على تعالم المسيح» كذلك موقفها من زنى 
النظرء حيث اعتبرت النظر إلى امرأة بشهوة كالزنى فنقرأ فى تعالمهم عن 
« الاشتهاء الذى يلى النظر» وعن «عناد القلب الآثم والعينين الشهوانيتين » ثم 
يأتى يسوع فيقول : «قد سمعتم أنه قيل للقدماء لاتزن» وأما أنا فأقول لكم إن 
كل من ينظر إلى امرأة ليشتيها فقد زنى بها فى قلبه » .)١4(‏ وهذا كله يعنى أن 
مجتمع قران كان على خلاف الآسينيين» يضم نساء ويعترف بالزواج 
والأسرة )1١(‏ . 

ومع ذلك فإن اليجرو لم يتم ببيان أوجه الاختلاف الأخرى بين الطائفتين 
الآسينية والقمرانية » ووجه اهتمامه إلى الطائفة الثانية متعمداً فى كل ماقاله عنها 
على ما وجده فى وثائقها التى خلفتها وراءها فى كهوف قران. وعلى الرغم من 
وجاهة الأدلة التى استند إلها للقول بأن الطائفة الآسينية غير الطائفية القمرانية » 
فإن اعتماد معظم المؤرخين وعلاء الآثار وغيرهم من المهتمين بالديانات القدمة 
للمعلومات التى اشتملت علها لفائف البحر الميت على أنها معلومات خاصة 
بالآسينيين » وتقريرهم أن سكان قران هم الآسينيون»جعل من الصعب قبول 
ماذهب إليه «آليجرو» من أن هؤلاء غير أولئك . والواقع أن هذه المسألة ليست 
بذات أهمية» فسواء أن يكون الآسينيون هم سكان قران أو ألايكننواء وإنا 
("1) متى, الأصحاح الخامس » .8١‏ 
(14) المصدر السابق, رقم 90 . 
 )1١١(‏ .114 .م باك .صم بمعوعالل 
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الأمر البالغ الأهمية هو ماكشفت عنه (ذلفائف .البحر الميت » الخاصة بالطائفة 
الهودية التى كانت تقبم فى قران من معلومات خطيرة ألقت الضوء على التاريخ 
اليودى فيا قبل ميلاد المسيح » وماقام به البود من أعمال , أقل ما توصف به أنها 
مشينة » حيث زوروا التوراة» بأن أضافوا إليها ما أملته عليهم أهواؤهم » وحذفو 
منها هاوجدوا أنه يتعارض مع شهواتهم الدنيوية واطماعهم » ليس ذلك وحسب» 
بل إن اللفائف كشفت كذلك عن كثير من الحقائق المتعلقة بدعوة السيد المسيح » 
والتى نجح « بولس » وغيره من دعاة التثليث فى إخفائها منذ الربع الاخير من 
القرن الأول الميلادى وإلى أن عثر على اللفائف فى كهوف قران عام ١4410‏ 
وما تلاه من أعوام . 

وسواء أكان الآسينيون هم طائفة قران أم لم يكونواء فإنهم ومعهم هذه 
الطائفة_مثلون القلة من الهود الذين حافظوا على التوراة سليمة دون أن بمسها 
تزويرء وهم الذين آمنوا بالله فلم يشركوا به أحدأء كيا آمنوا برسله البشر لا الآهة 
ولا أبناء الله . فلم يقولوا :إنعيسى بن مريم ابن الله كما قال بولس وشيعته, كما 
أنهم لم ينكروه كما فعل بقية البيود» بل آمنوا به بشرأ رسولاً , فالآسينيون هم القلة 
التى آمنت بالتوراة والإنجيل كما أنزهما اللهء أما الغالبية فهم الفاسقون الذين قال 
الله تعالى فيهم : 


0 أهلٌاًلجكتب 1 كن خَرَا لَهُم مَنْهُم الْمُؤْمِئُوت 
كترهم الْمَسِفو 1 
وأكار لْمسِفُونَ 4 ب" 
0 لفائف البحر الميت : 
فى صيف عام ١4407‏ عثر على كهف بالقرب من البحر الميت» حيث 
اكتشفت عغخطوطات من كتاب (أشعيا) تعد أقدم, بحوالى ألف عام من أى 
مخطوط عبرى عن العهد القديم عرف حتى الآن, ثم تتابعت الاكتشافات فى 
المنطقة التى تعرف باسم (خربة قران). وقبل أن يمضى وقت طويل كان العالم 
قد امتلك بقايا مئات من اللفائف التى تكشف عن فترة ممكن اعتبارها حتى 
(1) سورة آل عمران» الآية .3١‏ 0 
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الآنء واحدة من أهم الفترات فى تاريخ الإنسان, كذلك فإن الاسئلة التى طالما 
شغلت عقول الدارسين والمهتمين منذ بداية البحث والدراسة النقدية فى أصول: 
المسيحية » أصبح من الممكن الإجابة عنها بعد العثور على هذه اللفائف . وقد 
لعبت المصادفة دوراً كبيراً فى هذا الكشف . 


ذلك أنه ييا كان أن الرعاة وهو فتى بدوى يدعى محمد الدهب, ينتمى إلى 
قبيلة تميرة التى كانت ترعى قطعانها من الماعز فى البرية التى بين بيت لحم 
والبحر الميت. يطارد معزة من قطيعه هربت منه. ومضت تتسلق الجبل الصغير 
إلى أن بلغت قته وهو فى إثرهاإذا به يعثر على كهف ء فلما دخله وجد فيه عدداً 
من الجرار التى كانت اللفائف بداخلها ولما عاد محمد إلى مضارب القبيلة أخير 
صديقاً له أكبر منه سناً بما حدث» فذهب معه فى اليوم التالى إلى الكهف وهما 
يظنان أن بالجرار كنزاً من الذهب, حيث إن محمداً لم يكن قد عرف مابها بعد. 
ولذلك فإنهما أصيبا بخبية أمل عندما قاما بتحطيم جرتين ولم يجدا بها شيئاء فلما 
حطرا الجرة الثالثة ازدادت خيبة أملهها لما وجدا أن ما بداخلها ليس إلا لفائف من 
الجلد البنى » وعند عودتها إلى مضارب القبيلة حملا معهها بعض اللفائف التى بلغ 
طولها عند فتحها مايساوى المسافة بين طرفى الخيمة» ووجدا علها كتابة عجزا 
عن قراءتها» وظنا لأول وهلة أنه لافائدة تعود علهها ثما وجداه . 


.ومع ذلك فقّد حملا معهها اللفائف التى كان عددها ثلاث لفائف ء.ومضيا إلى 
السوق الذى كان يقام ف بيت لحم فى يوم محدد من أيام الأسبوع , حيث كانا 
يذهباكت مع بقية افراد القبيلة لبيع اللين والجين » وكان هناك رجل من المسيحيين 
السريان يتعاملان معه اسمه خليل إسكندر شاهين»ويعرف فى البلدة باسم الشهرة 
( كاندو) وومو كان تلك محلاً للبقالة وآخر إسكافياً . 

وعندما أطلعه البدويان على اللفائف أظهر اهتماماً قليلاً بها ولكنه فكر فى 
أنه يمكن أن يستخدمها كمادة خام فى عمله كإسكافى, وأخيراً» وبعد أن ظلت 
ملقاة فوق سطح محله لعدة أيام ‏ التقط واحدة منها وتفحصهاء فبدا له الخط . 
الممكتوب عليها بلا معنى» ولكن خطر بباله أن رعاته الروحيين فى القدس يمكن . 
أن يعرفوا أكثر عن هذه الخطوط ؛ومن ثم فإنه انتهز فرصة سفره إلى القدس» وحل 
١‏ 
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معه اللفائف وتوجه بها إلى دير القديس مرقس (سان مارك ) للمسيحيين 
السريان, الذى يقع فى المدينة القديمة.. وكان كل هم (كاندو) أن يعرف 
ماتمثله اللفائف من قيمة مالية ؛ ولذلك فإنه رأى قبل أن يعرضها على كهنة 
الديرء أن يبجمع منها أكر عدد ؛ ولذلك فقد صحب صديقاً له بدعى « جورج » 
وذهبا إلى الكهف الذى وصفه لما البدويان, وقاما بجمع عدد من القطع الكبيرة 
من اللفائف الممزقة» وبعد أن أخذا كل ما أمكنها جعه, وجدا أنه لم يعد هناك 
ما يمنع من إخبار السلطات السريانية لدير القديس مرقس بالأمر. 

ولا علم المطران السريانى بادر بدوره إلى تنظم حلة إلى الكهف للتنقيب فى 
المكانء فقامت الحملة بعمل فتحة كبيرة قرب الأرض» وانتزعت كل شىء 
أمكها أن تضع أيديها عليه, كل ذلك دون أن تخطر المسئولين فى الحكومة التى 
كانت فى ذلك الوقت تابعة لسلطات الانتداب البريطانية » ثم للحكومة الأردنية 
بعد إعلان بريطانيا إناء انتدابها على فلسطين » مما يصم هذا العمل بعدم المشروعية 
تخالفته لقوانين الدولة التى تظل مالكة لكل المواد الأثرية التى انتزعت من 
أرضها, ويحق لا أن تطالب بها وتسعى جاهدة لاستردادها» ولكن متى كانت 
الحكومات العربية تتم مثل هذه الأمور؟ ! وما الذى فعلته من أجل استرداد الآثار 
التى لا تعد ولا تحصى » والتى نهبت من بلادها ونقلت إلى الدول الغربية ؟ ! 


واستمر البحث فى كهوف قران وأحيط بالسرية, وحدثت أضرار كثيرة 
نتيجة لذلك, وفى هذه الأثناء قام كاندو بإيداع اللفائف التى فى حوزته لدى 
المطران مقابل أربعة وعشرين جنهأ إسترلينياء فى حين استمر المطران يحلق 
كالصقر حول المؤسسات العلمية الختلفة فى القدسء يريد أن يكوّن فكرة عن 
القيمة المادية للفائف» ويبدو أن إحداها عرضت على الأستاذ ( سوكينيك ) 
عانمءان5 .5.1 بالجامعة العبرية » الذى احتفظ بها بعض الوقت حتى يتمكن من 
دراستّها ,» ولكنه بدأ يبحث عن بقية اللفائف بعد أن تحقق له أنها قدمة جدّاء وأن 
لها قيمة عظيمة, ثم قام برحلة محفوفة بالمخاطر إلى بيت لحم » بالنظر إلى نشوب 
المعارك بين العرب والهود عقب انسحاب دولة الانتداب » واتصل بكاندو من أجل 
أن يحصل منه على ثلاث لفائف أخرى» ولكن كاندو كان قد بدأ يشعر بالفزع 
منذ أن اعتراه الخوف من تسرب أخبار التنقيب عن هذه الآثار بطريقة غير 


حاو 
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مشروعة ؛ لأنه يمكن أن يعتبر مسئولاً أمام الحكومة الأردنية عما حدث », ومن ثم فقد 
أخذ بأسباب الحذر وقام بدفن بعض من القطع الكبيرة التى حصل عليها من أحد 
الكهوف فى الحديقة الخلفية لبيته فى مدينة بيت لحم ! ولسوء الحظ . فإن تربة 
الحديقة كانت إلى حد ما مختلفة عن الرمال الجافة الموجودة فى (قران) حيث 
يوجد الكهف ؛ ولذلك فإنه عندما ذهب لاستخراج قطع اللفائف, فيا بعد 
وجدها وقد تحولت إلى مايشبه العِصِيّ المصنوعة من مادة كالغراء مما أدى إلى 
فقدانها لقيمتها تماماً . 

وفى الوقت نفسه, استمر المطران السريانى فى جولاته محاولاً أن يكتشف 
ماإذا كانت اللفائف قدمة حق ؛ وأخيراً وفى ١8‏ من فبرايرعام ١544‏ اتصل 
هاتفيأ بالمدرسة الأمريكية للبحوث الشرقية » وتكلم مع الدكتور (جون. س . 
تريفر) 7:0 .ه هطو[ الذى كان يقوم بصفة موقتة بعمل مدير المؤسسة أثناء غياب 
مديرها الأصلىء وأخبر المطران الدكتور (تريفر) كذبا أنه بينا كان يبحث فى 
مكتبة الدير» عثر على بعض المخطوطات العبرية القدمة التى يريد أن يعرف رأيه 
بشأنهاء وجرى تحديد موعد للقاء فى اليوم التالى» وبعد مقارنة سريعة للفائف 
بصور بعض الخطوطات العبرية القديمة وإجراء بحث معقد فى القواميس والفهارس 
الأججدية - وعممول:وعمه © اكتشف ( تريفر) أن بين يديه محخطوطة 006 وأنيا 
قديمة جداً حقيقة» وطلب من المطران أن يأذن له بتصوير اللفائف» وبعد 
مفاوضات سمح له المطران بذلك», واستمر (تريفر) فى فحص اللفائف . وكان 
كلما تقدم فى العمل ازدادت دهشته أكثر فأكثر» حيث تبين له من المقارنة التى 
أجراها بينها وبين صورة لورق البردى خاصة باليهود السابقين على المسيحية أنها 
أقدم منها بالفعل » وأدرك أنه حصل على أقدم مخطوطة للتوراة لم تكن معروفة لأحد 
من قبل » ومع ذلك فإنه بذل جهداً كبيراً من أجل أن يكبح حالة نفاد الصير 
التى كانت تنتابه كثيرا أثناء العمل وتدفعه إلى أن يعلن عن اكتشافه الخطيرء 
واستطاع أن يوْجل ذلك إلى ما بعد قيامه بالاتصال بأمين المتحف الفلسطينى فى 
ذلك الوقت ويدعى (هارى أليف) عزن وروز الذى كانت تربطه به علاقة 
قديمة» ودعوته إلى الذهاب إلى جرش و«ونذ»3 لالتقاط بعض الصور لأعمال 
التنقيب التى كانت تجرى هناك . 

كذلك ناقش (تريفر) المطران فيا إقترحه عليه من أخذ الوثائق إلى خارج 
١5‏ 
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مدينة القدس , بعد أن اشتدت المعارك بين العرب واليهود» وامتدت إلى الشوارع 
والوديان, ما جعل علماء الآثار يغادرون المدينة فراراً من خطر الحرب. وحتى شهر 
نوفير عام ١148‏ عندما وصلت نسخة شهر أبريل من نشرة المدارس الأمريكية 
للبحوث الشرقية إلى القدس » »الم يكن السيد ( لانكستر هاردنج ) ل 2 | 
8دذفكة]] المسئول الجديد عن الشئون الأثرية لفلسطين العربية» والضفة الشرقية 
للأردن_ قد علم أنه منذ ثمانية عشر شهراً مضت بدأت عمليات الكشف التى 
لايصدقها عقل فى البحر الميت. 


أما المطران السريانى فقد نجح فى تهريب اللفائف التى فى حوزته إلى خارج 
فلسطين» حيث حلها إلى الولايات المتحدة, ولما علمت الحكومة الأردنية بالأمر 
طالبت بإعادة اللفائف فوراًء ولكن وبعد أن جرى النشر فى الصحف عن 
اللفائف وأهميتها ارتفعت قيمتها المالية نما جعل المطران يرفض طلب الحكومة 
الأردنية » ويصر على الحصول على القن المرتفع الذى عرض عليه ويقول 
( اليجرو) )١١(‏ «إِن الضوء الوحيد اللامع فى هذه القضية البائسة, والذى لاح فى 
هذه المرحلة يتمثل فى موافقة المطران والسيد ( تريفر) والمدارس الأمريكية للبحوث 
الشرقية على تصوير ونشر اللفائف فى الحال. فى الوقت الذى كانت تدور فيه 
المفاوضات بشأن شرائها» وقال الأمريكيون للمطران : إن تصوير اللفائف ونشرها 
بسرعة سوف يعزز من قيمتها المالية » 35 الحقيقة فإن العكس هو الذى حدث, 
فقد ا نخفضت قيمتها بصفة مؤقتة » حيث أتاح النشر للمهتمين الفرصة للاطلاع على 
الصور ما أغناهم عن الاطلاع على الأصل ‏ أو على الأقل لم يجعله مطلباً مُلِحًا. 


كذلك فإن الدارسين الأمريكيين قاموا بعملهم مهارة عظيمة » جعلت الصور 
التى التقطوها للفائف تأتى على درجة عالية من الدقة بشكل غير عادى. فضلاً 
ص أنهم فعلوا ذلك بسرعة, فقدموا خدمة جليلة للباحثين والدارسين لاشك فى 


نهم يدينون لهم بهذا الفضل . 


وفى الأردن شرع (هاردنج ) فى البحث عن المزيد من اللفائف فى المنطقة 


)1١1/(‏ .23 .م راك .مه رمعوعلال4 
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التى يوجد فها الكهف الذى سبق العثور على اللفائف فيه, يساعده فى ذلك 
شخص يدعى يوسف سعدء وعاوتهها فى ذلك المسئولون الأردنيون» وكان من 
بيهم ضابط إنجليزى يعمل فى الجيش الأردنى يدعى البريجادير ( اشتون) 
دماطوم ء» وآخر عربى يدعى عكاش الزبن «مء2 اع طوها6م وكان ذلك فى ١٠١‏ 
من فبراير 155 .١5‏ 


وفى ذلك الوقت كان المطران السريانى قد رفع القن الذى يطلبه فى اللفائف 
اقفن حوزته إلى مليون دولار» فلما أذاعت الإذاعات امختلفة هذا الخبر» وسمع 
فى الأردن بادر البدو إلى رفع أثمان اللفائف التى فى حوزتهم » وانتشرت فى 
المنطقة حمى البحث عن المزيد منباء وقد أدى هذا إلى أضرار كثيرة» مها أنه 
9 متعذراً جمع اللفائف السليمة وشذرات اللفائف التى كانت قد تمزقت» 
سواء بفعل العوامل الطبيعية » أو بفعل الإنسان, فى مكان واحد من أجل دراستها 
بشكل متكامل » واستخلاص أكبر قدر من المعلومات منهاء كذلك فإن رفع البدو 
لأسعار مافى حوزتهم من اللفائف وقف عقبة فى طريق جعها, وحوها إلى سلعة 
يضارب الناس علها دون أى تقدير لقيمتها التاريخية والعلمية . 


وتما يئسف له نا أن هذه الغروة التى لا تقدر فال قد.ضاعت من. أيديناء 
وانتقلت إلى اليهود والمؤسسات الكنسية والتبشيرية ما حرمنا من أن ندرسها فى 
ضوء ماورد فى القرآن والسنة بشأن الهود» سواء قبل بعثة المسيح أو بعد بعثته» 
وما اشتملت عليه رسالته من أمور لم يلبث زر .س) أن طمسها بآرائه التثليثية ‏ 
ولولا ما أبداه بعض العلماء الغربيين من اهتمام كبير بوثائق قران, وإصرارهم على 
تصويرها والاطلاع علهاء وتصديهم لدراستا بتأن ملحوظء» وبقدر كبير من 
الموضوعية والحياد» لنجح اليود فى إخفائها تظاهرهم الكنائس المسيحية على 
اختلافها . 


والملاحظ أن لفائف البحر الميت تم العثور عليها فى أحد عشر كهفاً من تلك 
الكهوف التى توجد فى منطقة (خربة قران) مما يدل على أن أعضاء هذه 
الطائفة » بعكس الطوائف الأخرى من الهود, اعتادوا استخدام الكهوف , سواء 
١6‏ 
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للإقامة فيهاء أو لوضع وثاتقهم الحامة, وقد تبين من فحص اللفائف أنها تنقسم 
إلى ثلاثة أبواب : 

أولاً: نصوص العهد القديم كلها ( التوراة ) ماعدا سفر ( استير). 

ثانياً : كتب من العهد القديم يبدو أنها لاتتفق مع الأفكار المسيحية ما جعل 
العلماء الذين اطلعوا على الوثائق» وكلهم من المسيحيين أو من اليهود يدعون أنها 
منحولة (14) . 

الثاً: مخطوطات جاعة قران نفسها وتضم: شريعة الجماعة» ونصوصاً 
لصلاتهم » .صلوات المغرب والفجر لكل 0 الشهرء وقد تبين أن هذه الجماعة 
كانت تصلى جميع الأوقات التى يصليها المسلمون الآنء كا وجدت تفسيرات 
للتوراة» وتقويم شمسى كانوا يتبعونه فى قران بدل التقويم القمرى الذى يعمل 
بموجبه اليهود وكهنة الطيكل. 

ولعل وجود تقويمين أحدههما قرى, وهو الذى كان الهود يتبعونه ولا يزالون» 
واخر شمسى هو الذى كان يتبعه الآسينيون» يفسر لنا لماذا أضاف الله تعالى فى 
القران الكريم تسع سنوات بعد الثلا ثماثةعندما قال فى القرآن : 


1 ول كو نهر قوت ماك واد واوتمًا 4 5). 
فليس المقصود بذلك الفرق بين السنين الميلادية والسنين الهجرية كما قال بعض 
الفسرين» أو حتى السنين طبقاً للتقويم القمرى الذى كان العرب يطبقونه حتى 
قبل الإسلام » وإِنما المقصود هنا هو التقويم اليبودى الذى كان عامة اليهود يطبقونه 
ولايزالودت» فهو يزيد ممقدار تسع سنوات عن حساب المدة التى لبثها الفتية فى 
الكهف طبقاً للتقويم الشمسى الذى كانت طائفة قران تأخذ بهء وهذا وجه من 
وجوه الإعجاز فى القرآن الكريم , أرد الله أن يفحم به الهود الذين لم يكن هناك 
سواهم يعرف هذا الاختلاف», وكذلك الكنيسة المسيحية التى كشف (اليجرو) 
الأزق الذى واجهته فى أول نشأتها نتيجة لاختلاف الأعياد الهودية التى تعترف 
بها مسيحية بولس مع التقويم القمرى الذى كان مطبقاً أيام المسيح» وكيف قام 
(19) سورة الكهفء الآية ٠‏ . 
اكول 
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كتاب الأناجيل بإحداث تعديل أو قل تزوير فى التاريخ الذى ادّعَوَا أن المسيح 
احتفل فيه بعيد الفصح, وهكذا نحد أن الرد الذى جاء به القرآن الكريم على 

سؤال اللهود» بواسطة مشركى قريش» عن الفتية الذين ذهبوا فى الدهر الأول حاء 
تسمل ع سار جوت مر ل يفوا خرسمع! أو الاش لبيك أحد غيرهم 
يعرفها حتى جرى الكشف عن كهوف قران والعثور على ما كان فيها من لفائف . 


وقد استمر البحث فى موقع قران حتى عام حيث أجريت بعص 
الحفائر التى أمتقرت عن نتائج فى غاية الأهمية ع فقّد أمكن عير إماطة اللثام عن 
هذه المستعمرة الغامضة التى كان يعيش فها الآسينيون وتدل العملة: العديدة التى 
وجدت فى الموقع على أنه كان مسكوناً خلال فترة تمتد تقريباً من القرن الثانى 
قبل الميلاد حتى الحروب الهودية (الأعوام من ٠١‏ إلى 7١‏ ميلادية). ولكن 
هناك اختلاف بين المورخين حول تاريخ ظهور هذه الطائفة » نظراً لوجود أحد 
الأسفار المنسوبة إلها والذى اختلف المؤرخون بشأنه ( ايسفلت ) يرى أن هذا السفر 
ألف حوالى عام مائة قبل الميلادء فى حين يرجعه ( أولبرايت ) إلى بداية القرن 
الثالث قبل الميلاد. فى حين أن (زتلين) «نذن2 يرجعه إلى القرن الخامس 
قبل الميلاد (''). ولكن الثابت بعد ما أجرى من دراسات على اللفائف التى تم 
العثور عليها أنها ترجع إلى القرن الثالث قبل الميلاد وإن كان ليس من المستبعد 
أن يرجع تاريخ نشأة الطائفة إلى ماقبل ذلك بقرن أو قرنين » وهو مايتفق مع 
ماقاله ( زتلين ) . 

ويضم المستوطن الآسينى » كما هو واضح الآن: صوامع الغلال» وحوانيت» 
وفرناً للخبيزء ومصبغة ومغسلاً» ومحلاً لصناعة الفخارء كما يضم كثيراً هن 
الأحواض , والقنوات التى تصل فيا بينهاء وبإيجاز نجد فى المستوطنة كل 37 
لازم للحياة المادية مجتمع صحراوى منعزل » يعيش بعيدأ عن أى مركز حضارى » 
الأمر الذى يضطره لأن يعمل على توفير ما يحتاج إليه للعيش والبقاء» ولم يكن فى 
استطاعة أعضاء هذه الجماعة العيش فى المنشأة القائمة فوق هذه الرحبة من 
الأرض » التى تملو من المهاجع وغرف النوم ؛إذ كانت مخصصة لطقوس الجماعة , 


.58١ سبيئو موسكاتى », الحضارات السامية القدمة, صفحة‎ )٠١( 


ال 
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وهذا لاشك أنهم أقاموا على مقربة منها فى أكواخ وخيام, وكذلك فى الكهوف 
لتنائرة فى الجبل القريب منها 
قصة طائفة قران: ‏ - 

نما ورد فى لفائف البحر الميت أن الآسينيين قادهم المعلم الصالح إلى منطقة 
قران: بعد أن أصابهم الاضطهاد من عامة اليبودء بسبب معتقداتهم » حيث عاشوا 
منذ حوالى سنة ١4٠‏ قبل الميلاد إلى أن ّم تدمير موقع قران نتيحة لحدوث زلزال 
شديد سنة "١‏ قبل الميلاد . 

ومن حسن حظهم أنهم لم يصابوا بخسائر كبيرة فى الأرواح نتيجة هذا 
الزلزال» حيث أن الملك هيرود الكبير ((حكم بين لا و؛م#اق.م) كان قد سمح 
هم بالعودة إلى القدس قبل وقوع الزلزال بعدة سئوات » فعاد عدد كبير منهم » إلا 
أنه بعد موت (هيرود) ازدادت الضغوط ضد الأسينيين » فعادوا إلى البرية وعمروا 
موطنهم القديم فى قران, حيث بقوا مقيمين به إلى سنة 588 ميلادية . 

والواقع أن عداء الطوائف الهودية لهذه الطائفة لم يكن سببه اعتناق أفرادها 
كلهم أو بعضهم للنصرانية بعد ظهور المسيح» وإما هو عداء يرجع إلى القرك 
السابق على الميلاد,» كان السبب فيه أن زعيم هذه الطائفة كان عدوا لدوداً 
للكهنوت البودى الرسمى الذى كان الزعيم يعيسا عليه فجوره وازدراءه للناموس » 
وقد جاهر بعدائه للهودية الرسمية » وخدمة الحيكل التى اعتبرها فاسدة» وقد انضم 
إليه الكثير من الأحبار والعلمانيين » واعتنقوا مذهبه فى التشيع » وأقام هذا المعلم 
فى معتزل قران يحف به أنصاره من المؤمنين حيث أنشأ مجتمع العهد الجديد» 
وكان على هذا العهد أن مثل » بالمقارنة مع « الضالين » وهو الاسم الذى أطلقه 
على امجتمع الهودى الرسمى, إسرائيل الحقيقية إسرائيل الرب. ومثل هذا 
المصطلح » الذى كان بطبيعة الحال هدفاً لأحقاد السلطات الهودية » شجب ردتهم 
وضلالهمء فلم يكن منهم إلا أن واجهوه فى عنف» وتصف وثائّق قران فى 
مواضع كثيرة الاضطهاد الدموى الذى وقع على الطائفة بأنه اضطهاد «بالسيف » 
انتبى بالقبض على المعلم ومحاكمته وتعذيبه » وربما انتهى الأمر بإعدامه أيضاً .)'١(‏ 


إنفقة ا مرجع السابق» صفحة 2و. 
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وإذا كان ذلك قد حدث فن المحتمل أن يكون حدوثه بين عامى 710 و59 
قبل الميلاد, وقد انتهى الخلاف بين هذه الطائفة وبين الهود إلى طرد أفرادها من 
أورشلم » فانسحبت إلى مدينة بللا 3[إع2 الصغيرة وراء : فر الاردء حيث 
أقامت إلى أن ظهر المسيح عليه السلام فآمنت به بشراً رسولاً » وأقامت كنيسة 
مسيحية هودية تضم الهود الذين آمنوا بالمسيح رسولاً, واعتزلت كنائس اليهود 
المنكرين للمسيح ع وأقامت شرقاً حيث حرم الإقامة على سائر الهبودء وظلت ردحاً 
من الزمن لاهى إسرائيلية خالصة » ولامسيحية خالصة (''). 


أما (آليجرو) فإنه يقول عن طائفة قران إن بداية ظهورها كانت أثناء حكم 
( حوث هي ركانوس ) كال 1] مطمل (ه"١‏ 4 ١٠اق.م)‏ أو بعدذه بقليل » 
وإن نايتها العنيفة والسريعة كانت قبل تدمير أورشلم عام 7٠١‏ ميلادية » أما مابين 
هذين التاريخين من تفاصيل » فإنه مكننا أن نستوفها بالاستعانة ببعض التعليقات 
التوراتية التى وجدت فى مكتبة قران» وهى على درجة كبيرة من الأهمية » والتى 
0 منها أن الجماعة كانت توْمن. وهو ما افترض أن المعلم تفينه "قد قالهخ أن 
قائدها قد تلقى أمرأ من الله بجمع بعض كهنة أو رشلبم معأ وأخذهم إلى 
الصحراء , باعتبارهم جاعة من المؤمنين يرتبط أفرادها بعضهم ببعض بقوة , والغرض 
من ذلك هو أن يظلوا أنقياء غير ملوثين أثناء تلك الفترة التى سادها الارتداد عن 
العقيدة الصحيحةء وإلى أن يجىء ملكوت الله, وليس هناك شك فى أن روح 
الوحدة التى أضاءت كتابات الطائقة » والصرامة والدقة التى تميز بها النظام الذى 
وضعته لنفسهاء تدل على التأثير القوى لشخصية القائد أو المعلمء 0 توفرت 
بيانات مختلفة يشأن ما أصابه من اضطهاد على يدى شخص آخر يرمز إليه فى 
الغالب بأنه الكاهن الشريرء ومن تعليق هام على كتاب ناحوم » 0 بين 
وثائق قران, مكن أن نستنتج أن هذا الكاهن الشرير هو الذى أشير إليه بالاسم 
لمستعار (« أسد الغضب ١‏ نروب 4ه ووز .] ع1 » وليس من الصعب أن نلاحظ 
التطابق بين هذه الصورة وصورة الكاهن املك اليهودى ألكسندر جانيوس 
ص ل 502 مجعم الذى حكم فى الفترة الواقعة بين عامى ٠١‏ 
ودلاق.م» وقد سبق اكتشاف هذا التعليق ما أبداه بعض الدارسين من ملاحظات 


(؟؟) العقاد ا مرجع السابق » صفحة .١414‏ 
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تبين منها أن هذا الطاغية تتوفر فيه خصائص مضطهد هذه الطائقة . 

وتما ذكرته وثيقة دمشق يتبين أنها وصفت المككان الذى نفيت إليه الطائفة 
فى أول ظهورها بأنه «دمشق », وأن ذلك كان بعد النبى (عمواس ) ووم 
وربما النبى زكرياء وفها يتعلق بنظام الجماعة فقد عر على وثيقة تكاد تكون 
كاملة وجدت فى مكتبة فران, تسمى نظام الماع أو كرا استسف عرق ريه 
أن تربعها: أن الدارسين الأمريكيين « أبحدية النظام » . كما تبين أن هذه الوثيقة 
ملحقين اثنين» أحدههما عنوانه : نظام كل تجمع إسرائيلى فى الأيام الأخيرة» 
والثانى مجموعة متخ البركة ومو1ءألعوء8 وكلا الوثيقتين : الأبحدية ووثيقة 
دمشق ‏ تثيران: إلى كتيب آخر وستى كتانت» التأمل. وفة 6و عزوو8: كان قد 
وضعه قائدا الطائفة ليتعلمه الأعضاء من الشباب . 


وكان من مبادئهم العيش معاً فى جماعة مشتركة, يسودها التواضع العادل 
والصدق والحب الخلص . والاعتبار الصحيح لكل زميل فى ايجلس المقدس», 
وكانوا يرددون دائماً أنه «لن يكون للأنانية مكان فى جاعتنا » و«لن يستمر 
إنسان فى معاندة قلبه بارتكاب الإثم بعد أن ملك إرادته وبصيرته وعرف هدفه » 
وكانوا يتناولون وجباتهم جاعة ويغنون صلواتهم معأء وعندما يصبح أحدهم عضواً 
كامل العضوية فى الطائفة» فإنه يخلط ممتلكاته الدنيوية ممتلكات الطائفة , 
ويحتفظ فقط بحاجاته الضرورية كالثياب. 

وقد سبق أن ذكرنا ماقاله الأستاذ العقاد عن طائفة الآسينيين من أنها كانت 
تطبق نظام الملكية الجماعية» وكان مبدؤهم : « أن المرء يحيا بالمشاركة مع الإخوة 
فعا سوف يطعمون»ومعاً سوف يتعبدون » ومعاً سوف يتذاكرون » (") . 

وعلى خلاف ماذكره العقاد من أن هذه الطائفة لم تكن تؤمن بالرئاسة ولا 
بالسلطة ٠‏ فإن المؤرخ يوسفيوس يقول : إن مبدأ الطاعة العمياء كان يحكم امجتمع 
الآسينى «فهم لايفعلون شيئاً بغير أوامر من رؤسائهم » ولذلك كانوا حريصين 
على أن يكون لكل جاعة منهم رئيس ». وكانوا يطلقون على هؤلاء الرؤساء اسم 
6229 اندريه ديبوسوميرء المشاكل الخاصة بلفائف البحر الميت ». محلة ديوجين » مصباح الفكر العدد 231/8 
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( مباقر) بالعبرية ومعناه ( المفتشون ) وتصف وثيقة دمشى حدود اختصاصاتهم فى 
عبارات مسهبة , ومثل هذه الجماعة الدينية مثل جيش يخضع لنظم صارمة ء” تبلغ 
درجة فريدة من الككال, ويُحدد كل من الإخوة فى قائمة المليشيا برقم معين يتفق 
ومكانته فى الجماعة, ويتم تحديد هذا الرقم كل عام فى الاجتماعات العامة 
للطائقة » وعلى كل فرد أن يطيع طاعة عمياء من هو أكبر منه سنا وأعلى منزلة » 
وكل آسينى يؤدى عمله,» ويستعد دائماً للجهاد فى سبيل الله. وكان الهدف 
الرئيسى للآسينى هو الطهر والقداسة, والمعركة التى يخوضها أولاً وأخيراً معركة 
روحية . 

وكانوا شديدى الإمان بالله الواحد, وبالقضاء والقدرء وبالبعث والحساب» 
وبالثواب والعقاب, وكان نظام الكنيسة الآسينية يفرض على أعضاء الطائفة أن 
يتحد كل عضو من أعضائها الذين يكرسون أنفسهمللمثل العليا المقدسة المطلقة مع 
الآخرء بواسطة الإحساس الرقيق » الذى لايأتيه الباطل . ولابد أن يكون هؤلاء 
جيعاً قلب واحد وروح واحدة. 


وكان أعضاء هذه الطائفة يتسمون بكثير من الفضائل, منها التخلى عن 
البيجة » والالتزام بالعفة » وازدراء الغنى » وتوقير الفقر, وحب الصدق» وبغض 
الكذب , وبالحياء » والتواضع والرحمة والصبر والتوبة . وتمتدح الكتابات امحتلفة 
هذه الفضائل الجوهرية فى كل موضع » فتقرأ فى سفر الأحكام «لن أفعل الشر 
لأى لوق , وسوف أسعى من أجل خير كل إنسان» وفى فقرة أخرى «روحى 
لن تشتهى الغنى.. ومن شفاهى لن يسمع أى إنسان أى بهتان أو رياء أو 
كذب ». ويصفون أنفسهم بأنهم فقراء ( أبيونيون) كما عرفوا فى الفترة اللاحقة 
لوفاة السيد المسيح» ولذلك قيل عنهم فى جلاء: إن طائفهم كانت « محفل 
الفقراء » (؟') وكان هذه الطائفة زعيمان أو رئيسان : المفتش الكاهن ويسمى 
بالعبرية (4ذووم) والمراقب أو الناظر أو المشرف ممهويعبرن ويسمى بالعيرية 
( #وودةءم ) وكانت الواجبات اليومية دينية أساساًء وتشمل الاختبارات 
الروحية للدارسين أو الطلبة أو التلاميذ الذين يرغبون فى الحصول على عضوية 
الجماعة » وكان المراقب العام مسئولاً عن الشئون الإدارية مثل العمل والميزانية » 
[فقق ا مرجع السابق, صفحة 4و. 
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وكان هناك مراقب فى كل خيمة يضم إلى جانب واجباته التنفذية الإرشاد 
وتكوين التلاميذء وإعدادهم للدخول فى العضويةء وهذا المزج المثير للفضول 
والعجيب بين الواجبات الإدارية والدينية» قد وجد مرة أخرى فى وظيفة 
05 مع أو الأسقف م«مطون8 فى الكنئيسة المسيحية الأولى . 


ومن بين واجبات المراقب إدارة جلسات المجمع » وكان من تعالمهم فى 
الاجتماعات: أن يجلس كل رجل فى المكان المخصص لمن هم فى درجته أو 
مكانته» فيجلس الكهنة أولاً, يلهم الأعضاء الأصغرء ثم بقية الناس حسب 
درجاتهم المقررة» و بهذا النظام يكون هم أن يوجهوا الأسئلة المتعلقة بالقرار الذى 
يراد اتخاذه, وعلى كل رجل أن يعرض على امجلس ما يتوفر لديه من معلومات نهم 
الجماعة » ولا ينبغى أن يقاطع أى رجل زميله أثناء حديثه, كما يجب ترك أى 
رجل يتخطى وضعه من أجل أن يتكلم » ومن يطلب الكلام ينبغى أن يدعى 
للكلام فى دوره» وفى اجتماع امجلس لايجب ترك أى رجل ليقول مامن شأنه 
تكدير الجماعة» أو أن يتكلم بدون أن يتلقى الإذن بذلك من المراقب» وإذا 
رغب أى رجل ليس فى وضع يسمح له بالتحدث أن يتكلم » فإنه يجب أن يقف 
على قدميه ويقول: «لدى شىء أقوله للجميع » فإذا ناداه المراقب كان له أن 
يتكلم . 

وكان الالتزام بهذا النظام دقيقاً بحيث إن أى انتهاك له وهو أمر لا بمكن 
تصوره. كان يترتب عليه توقيع عقوبة قاسية على العضو المخالف. 


وكان من أهم ما كشفت عنه لفائف البحر الميت أو كما تسمى أحياناً لفائف 
قران. ذلك القاثل الواضح بين لغة الآسينيين الأدبية » ولغة إنجيل يوحناء مما جعل 
كثيرأ من المهتمين بدراسة المسيحية يرون أن يوحناء وهو أحد الحواريين» قد نقل 
عن الآسينيين جزءاأ هامأ من إنجيله,وقد دعم هذا الرأى أن يوحنا كان قد تتلمذ 
على النبى يحيى (يوحنا المعمدان ) قبل ظهور المسيح وانضمامه إليه» وقد قيل: إن 
النبى يحيى نفسه كان من الآسينيين» وإن كان قد اختلف معهم فى مسألة 
التعميد, على ماسبق أن بيناء فهناك أكثر من دليل على أنه كان منهم» ومن 
بينها وحدة الفكر والتعبير. 


أأ.كقط.ط1)60//: كط 


ولكن المعارضين لهذا الرأى (*') حاولوا أن يدحضوه بأن ساقوا بعض الأدلة 
المضادة التى استمدوها من إنجيل يوحناء وفى مقدمتها أنه على خلاف الآسينين 
كان يومن بالمسيح الإله. وليس المسيح البشر الرسول كما كانوا يعتقدون» وفات 
هؤلاء المعارضين أن مايسمى بإنجيل يوحنا لم يكتبه يوحنا نفسهء وإنها كتبه غيره 
ثمن جاءوا بعده بوقت ليس بالقصيرء مما يرجح أن يكونوا قد أضافوا إليه ماقيل 
عن إمانه بالمسيح الإله» وهى الفكرة التى لم تظهر إلا على يدى بولس», والتى 
ثبت بالدليل القاطع أنه لاالمسيح ولاالنبى يحيى من قبله أو أحد من الحواريين 
قالها . 
أهمية وثائق قران: 

فى سنة 194 كتب أحد الدارسين النصيين الكبار وهو سير فردريك كنيون 
مملامع ع1 عاءأمعلعرظ مزه يقول : «فى الحقيقة أنه لا يوحد أى احتمال للعثور 
على مخطوطات من النص العبرى للتوراة يرجع تاريخها إلى الفترة السابقة على 
تكبوكن النص الذى نعرفه باسم ( الماسورى )عناء:242550 » ويقول 
( اليجرو) ('') إنه من دواعى السرور أن سير فردريك عاش حتى رآى قوله هذا 
يتعرض للدحض بصورة عحيبة فى عام . ويضيف إلى ذلك قوله : 
« وللحقيقة فإنه بواسطة ماتم العثور عليه فى كهف ققران أمكننا أن نخترق «سد 
الماسورية ». فقد أتاحت هذه امخطوطات الحصول على نصوص يرجع تاريخها إلى 
ماقبل القرن الثالث قبل الميلادء فيسرت بذلك ظهور بعض الأفكار ذات المغزى 
بالنسبة للمستقبل النقدى لنصوص العهد القديم, وربما يجب علينا» على حد قول 
اليجروء أن نقوم من جديد بترتيب بعض الحقائق الأساسية بشأن انتقال الإنجيل, 
والترحمات الحتلفة له. فهذه الترحمات التى اعتبرت قياسية 500 
«هننةادمد للعهد القديم استندت تقريباً إلى مخطوطات متأخرة لاترجع إلى أبعد 
من القرنين التاسع أو العاشر الميلاديين, فى حين أن الكتاب المبكر جدًا للشريعة 
البروتستانتية 08208 6صخؤوع:معم كان قد كتب فى القرث الثالث قبل الميلاد» 
وهذه الفجوة المهامة يمكن أن تلقى الشك على صدق النص المطبق » ولا يقلل من 
)١5(‏ يوسف درة حداد, المرجع السابق» صفحة .5١4‏ ش 
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هذا الشك تلك العناية غير العادية التى بذها المؤلفون الهودء الذين نقلوا كتاباتهم 
المقدسة, فهم قد اهتموا بالشكل أكثر من اهتمامهم بالموضوع ,فالتزموا بالقواعد التى 
اشتملت علها الأعمال التلمودية » والخاصة بالإجراء الذى يجب اتباعه عند نسخ 
الكتب القن وبالقانت؟ القاتون: وفودة .اكد «الحمكة :«الأولئ .( الأسفاد 
الخمسة ) من التوراة » وكان السبب الذى دفع الهود إلى اتخاذ هذا الموفف هو 
تدمير م ركزهم الحياتى والثقّافى فى أورشلبم التى دمرت عام ٠‏ ميلادية. ثما 
جعل المراقبين الدينيين فى هذه المرحلة التى دميت عزسلة الفعت يركزون ك2 
فأكثر على القانون مودو وعلى الأسفار الخمسة الأولى من التوراة» واعتبروا أنها 
قد حلت محل المعبد كمركز للهودية » كذلك فإنه أصبح صروريا > من وجهه 
نظرهم , لوحدة الإيمان أن يكون النص التوراتى قياسيًا » وأن يكون من المرونة 
بحيث يحجرى تنقيحه إلى الأفضل » نبا لوجود أى اختلافات خطيرة . 


وانعقّد ا مجمع اليودى علومر؟ فى جامينا منمة بالقرب من يافا مابين 
عامى ٠١‏ ومائة ميلادية» حيث نوقشت بعض المسائل الخاصة بإمكانية قبول بعض 
الكتب التى كانت قد انتشرت بين البود» وفى هذا الوقت افيا : وإلى جاب 
التوسعم فى الشريعة «ممه » جرى الاتفاق على تنميط النص (أى جعله 
نطيًا ) الذى اعتبر اتا وذلك بعد الموافقة عليه» ورمما اتفق فيا على وجوب 
إضافته إلى ماسوف يكتب من نسخ فى المستقبل» وبالغ الييود فى الاهتمام 
بالشكل إلى الحد الذى جعلهم يقررون قواعد ملزمة لمن ينسخ التوراة مثل المسافة 
بين السطورء وحجم الأعمدة والمسافات التى بين الكلمات والجمل » ولون ونوع 
الحبر المستخدم فى الكتابة» وشكل الأغلفة , وغير ذلك ما جرى تحديده والإلزام به 
فى كل زمان مكان . 

لذلك فإنه ابتداء من نهاية القرن الأول الميلادى تحدد النص القياسى للتوراة» 
وجرى الحفاظ عليه إلى الآن مع بعض الاختلافات التى تتفاوت فى الأهمية » 
ومع ذلك يمكن القول : إن مجمع جامينا لم يقم بتكوين نص قياسى» بل إنه لم يقم 
بعمل ترججة انتقائية من ترجمات كثيرة كثيرة» وكل مافعله أنه اختار نصًا معينا من بين 
عدد من النسخ التى كانت شائعة فى الجماعات البهودية فى وقت سابق » واعتبره 
قياسيًا لكل زمان ؛ ولذلك فإنك نسخة التوراة التى وجدت فى مكتبة قران تتميز 
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بأهمية خاصة . كما أن الدليل المستمد منها يكتسب قيمة خاصة هو الآخر 

ويسمى النص الذى اختاره مجمع جامينا ليكون هو النص القياسى 
ب( الماسورى ) :84:50 وهو النص الذى يقف وراء الترجمات الإنجليزية لما 
يسمى بالعهد القديم. وتوجد فضلاً عن التوراة الماسورية والتى يشار إليها اختصاراً 
بالحرفين (81) الترجمة اليونانية للتوراة» أو هايسمى بالنسخة السبعينية 
لنعهدامء5. والتى يشار إليها اختصارا بالحروف (**1) والتى تعتير أكثر نسخ 
التوراة أهمية , وتوجد فى الكتب المقدسة التى ترجع إلى الأزمنة المسيحية المبكرة 
جدّاء وتحتوى على أعمال اعتبرها آباء الكنيسة الأوائل جزءاً من الكتابات 
المشكوك فى صحتها أو فى صحة نسبتها إلى من تعزى إليهم من الؤلفين, مما 
جعلهم يستبعدونها ( وهى أربعة عشر جزءاً أو سفراً تلحق أحياناً بالعهد القديم من 
الكتاب المقدس.» ولكن البروتستانت لايعترفون بها ويسمونها الابوكريفا 
دطموءهمم الإنليزية ) وترجع قصة هذه الترجمة المسماة بالسبعينية إلى القرن 
الثالث قبل الميلاد عندما سافر عدد من الدارسين اليهود إلى مصر أثناء حكم 
بطليموس فلادلفيوس (1780 45؟ق.م) حيث أخذوا إلى الإسكندرية » لكى 
يضعوا نسخة يونانية منقحة للكتب البهودية المقدسة . ْ 

وتروى القصة كيف أن الملك كان قد تناقش مع أمين مكتبته فى هذا 
العمل » بعد أن سمع عن عجائب هذه الكتب». وكلف أمين المكتبة بالكتابة إلى 
الحبر الأكبر للييود فى أورشليم » يطلب منه إيفاد عدد من أحبار الهود إلى 
الإسكندرية لكى يقوموا بترجمة التوراة إلى اليونانية » ولبى الحبر الأكبر الطلب 
وبعث باثنين وسبعين نبيلاً .هوديا » اختيروا من القبائل اليهودية الاثنتى عشرة» بواقع 
ستة أفراد من كل قبيلة حلوا معهم نسخة من القانون, كتبت فى صحف من 
الذهب », فاستقبلوا استقبالاً عظيما تفرغوا بعده لأداء واجبهم » فعملوا منفصلين أول 
الأمرء ولما انتهوا جميعاً اجتمعوا وأجروا مقارنة بين نتائج عمل كل منهم , وأخيراً 
أخرجوا الترجمة اليونانية التى أصبحت منذ ذلك الوقت تعرف بالنسخة السبعينية أو 
ترجمة « السبعين » باوعه5 . 


| وكعادة اليهود فى الجنوح إلى المبالغة فقد أضافوا إلى الرواية الكثير من الأمور 
الغريبة» منها: كيف أن المترجين البهود وضعوا فى زنازين انفرادية » أو كل انثين 
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معأ فى زنزانة , ب عددها سنا وثلا ثين زنزانة » فوضعوا الترحجة فى اثنين وسبعين 
يومأ بالضبط. وأنهم عندما أجروا المقارنة بينها وجدوا أنها يطابق بعضها بعضاء 
فاستدلوا من ذلك على أن العمل كان بوحى من الله . 

ومع ذلك فإن دراسة هذه النسخة أسفرت عن نتيجة على جانب كبير من 
الأهمية . وهى أن الجزء الأول من التوراة المسمى بالقانون, هو الذى ترجم فى 
الإسكندرية حوالى ذلك التاريخ الذى ذكر أن الأحبار وصلوا فيه إليهاء وكانوا 
يحملونه مكتوباً فى صحف من الذهب, مما يدل على أن المسألة لم يكن فيها وحى 
من الله أو أى شىء مما زعموهء أما الكتب الأخرى من العهد القديم فإنها أضيفت 
فى وقت متأخر بواسطة مترجمين مختلفين » يوجد بينهم تباين هائل فى الكفاءة وفى 
الأسلوب . مما جعل المقياس العام للترجمة غير منتظم . 

وأصبحت النسخة السبعينية ( »«1) هى توراة اليهود الذين يتكلمون اليونانية » 
ووزعت على نطاق واسع من عالم البحر المتوسط , وإلى هذه الحقيقة يشير أدموند 
جاكوب فهو يقول: إنه فى البدء لم يكن هناك نص واحد فقط. بل كان هناك 
تعدد فى النصوص » ففى القرن الثالث قبل الميلاد تقريباً كان هناك على الأقل 
مدونات للنصٍ العبرى للتوراة . كان هناك النص المحقق ( الماسورى ) والنص الذى 
استخدم » جزئيًا على الأقل. فى الترجمة اليونانية » والنص المعروف بالسامرى ( أو 
أسقار موسى الخمسة ) 28المقسة5 عناونعنقتهوم ("1) . 

ومع ظهور المسيحية غير اليودية بانمونئوط© ءاننمء © والتى تتكون من 
المسيحيين الأوروبيين الذين كانوا يعبدون الأوثان» ولم يكونوا يبودا فى 7" 
أصبحت النسخة اليونانية هى الكتاب المقدس للكنيسة الأولى» فلما استخدمها 
اللاهوتيون المسيحيون فيا نشب من منازعات لاهوتية بيهم وبين الييودء أنكرها 
هؤلاء وبدءوا فى إعداد ترحمات يونانية جديدة لتنافس الترجة السبعينية » وكانت 
أكثر هذه الترحمات أهمية هى الترججمة المسماة ( أكويلا ) وانوم التى وضعت فى 
منتصف القرن الثانى بعد الميلاد» ويظهر أنها اعتمدت على النص العبرى المسمى 
ب(الماسورية ) أكثر ما اعتمدت على الترجمة السبعينية » وقد استخدم اليهود هذه 


[فقة6 مور يس بوكاى , دراسة الكتب المقدسة فى ضوء المعارف الحديثة , صفحة 14ا. 
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الععة بحماس ملحوظ فى الجدل والنقاش والدرس «التعليي » ومع ذلك فإن 
استخدامها لم يلق استّجاناً أو احتقاراً من جانب الدارسين المسيحيين أمثال 
( أوريجن ) ع0 و(جيروم) ©6006[ وبعد نصف قرن ظهرت ترحة 
( ثيودوتيوك ) 160000108 وكانت كر قربأ من الأكويلا والترحمة الإنجليزية 
المتداولة الآن, منها إلى الترححة السبعينية,» أما الترجمة الرابعة فقد قام بها 
( سيماشوس ) ذناط 13ر5 وظهرت بعد وقت قصير من ظهور ترححمة 
( ثيودوتيوت ) » وتميز عمل ( سيماشوس ) بأنه أكثر تحررأأً. كا أنه ينتمى إلى الفط 
الإغريقى . 

وفى النصف الأول من القرن الثالث عثر سكندرى يدعى ( اوريين ) على 
ثلاث ترجمات يونانية أخرى للتوراة » كانت موجودة إلى جانب النسخة السبعينية ) 
ولاحظ أن بيها تناقضاً » فعمل من جانبه على وضع ترجمة أقرب إلى الكمال 
سماها (هكسايلا ) وامةءه1] أو ذات الستة الأقسام 65 -زه حيث خم 
فها بين ست :سخ للتوراة أفرد لكل نسخة منها عموداً» خصص العمود الأول 
للنسخة العبرية التى اعتبرت قياسية» وخصص العمود الثانى للنسخة العبرية 
المترجمة إلى اليونانية . فى حين خصص العمود الثالث للترجة اليونانية المسماة 
( اكويلا)» أما العمود الرابع فخصصه اترجة سيماشوس » فى حين خصص العمود 
الخامس للترجة السبعينية بعد أن قام بتنقيحها بنفسه. أما العمود الأخير فخصصه 
لترجمة ثيودوتيون اليوذانية . ٠‏ 

قد لقى التنقيح الذى أجراه ( أوريين ) النسخة السبعينية نحاحاً ملحوظاً أدى 
إلى تحول الاهتمام من النسخة السبعينية إلى النسخة المنقحة» بل إنه أدى إلى 
إحداث تغيير كبر فى هذه الترججةء جعلها تبدو كا لو كانت شيئا عتافاً بخص 
أوريجن ذاته» كا أنه أد ى إلى التأثير بشكل ملحوظ فى النص . 

ومن هذا البيان المختصر لتاريخ النسخة السبعينية » يتبين أنه كانت هناك 
جهود كثيرة » الهدف منها جعل هذه الترحمة أكثر تطابقاً مع النسخة العيرية المسماة 
ب( الماسورة ). ومع ذلك فإنها لم تنجح فى القضاء على الاختلافات التى قامت 
بين النصين» بل ربما تكون قد أدت إلى إبرازها بشكل أكبرء وكان حلم 
الدارسين الذين يعملون فى هذا الحقل , هو أن يكتشفوا نصا عيريًا من نفس عائلة 
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النسخة السبعينية » وكانوا يحاولون أن يصوروا لأنفسهم الكيفية التى أدى بها 
المترجون الهود القدماء عملهم » وما أضافوه من عندياتهم » فنا الذق: تركوة»- وأن 
يختبروا معلوماتهم فى العبرية» وعلى أى أساس تعاملوا مع الصعوبات الموجودة فى 
النص . 


ولكن تحقيق هذا الحلم كان يحتاج إلى اكتشاف كتب من التوراة ترجع إلى 
الأيام السابقة على مجمع جامينا» أو بمعنى أصحء ترجع إلى الوراء نحو الوقت 
الذى تمت فيه الترحمات اليونانية كلما أمكن » وقد ظل تحقيق هذا الحلم أمراً 
ميئوساً منه إلى أن حل عام مهووع ففيه اكتشفت لفائف أخرى أسفرت دراستا 
عن نتائج بالغة الأهمية » فقد لاحظ (فرانك كروس) ددمت عاصمم5 أثناء عمله 

فى الكهف الرابع من كهوف ققران وجود قطع من اللفائف الجلدية تشتمل على 
كتاب ( صمويل ) [عنايمج5ك . و بدراسته تبين له أنه يختلف اختلافاً كاملا مع 
النسخة الماسورية » ولكى يطمئن أكثر قام بمراجعة النص مرة أخرى فتأكد له وجود 
الاختلاف , بل ووجود فقرة كاملة فى النص القمرانى لم ترد فى النسخة العبرية 
القياسية . 

وبدأ كروس يرجع إلى النسخ -الرئيسية » فوجدء تقريباً أن النص الذى عثر 
عليه يتطابق كلمة بكلمة مع الترججمة اليونانية السبعينية » وقام كروس بوصل القطع 
القْينة من الجلد التى تتكون منها شذرات اللفائف , وكلما مر الوقت وجد تطابقاً 
إيجاييًا مع النسخة السبعينية » واختلافاً امع التجحة اللاشورية .إل آنا وصلن فى 
النهاية إلى الوضع الذى أصبح فيه قادراً على التأكد من أن أمامه الإجابة عن 
الحلم الذى طالما راود خيال المهتمين بنقد النص . 


وباستمراره فى الدراسة أكتشف أكثر فأكثر أن المخطوطة القينة تختلف أحياناً 
عن النسختين السبعينية والماسورية» وتتفق أحياناً أخرى مع الماسورية ضد 
السبعينية » تما يدل على افتقار النسخ امختلفة للتوراة إلى الضبط الذى هو شرط 
أساسى لصحتها والثقة فهاء وقد نشر ( كروس ) جزءاً من النص الجديد فى شهر 
ديسمير ١40‏ وقارن بينه وبين نص النسخة السبعيئية» وأبرز الاختلافات التى 
توجد فى النصين . 


وبعد عامين نشر دكتور كروس بعض الشذرات الأخرى التى تشتمل على 
أجزاء من كتاب (صمويل ) وتعد من أقدم الخطوطات التى تم العثور عليها فى 
مكتبة قران حتى الآن» والتى ترجع_طبقاً لما يعتقده كروس إلى نهاية القرن 
الثالث قبل الميلادء وقد لخص نتائج البحث الحذر لما اشتملت عليه الشذرات 
الست التى كانت تحتوى على حوالى خمسين كلمة, فتبين أن وثائق قران تتفق 
ثلاث عشرة مرة مع النسخة السبعينية ضد النسخة الماسورية » وتتفق أربع مرات 
مع الماسورية ضد النسخة السبعينية » هذا فضلاً عن الحالات التى اختلفت فيها مع 
النسختين معاً فإذا كان هذا القدرمن الاختلاف بين نسخ التوراة قد ظهر فى 
نص لايزيد عدد كلماته عن الخمسين كلمة, فا هو عدد مرات الاختلاف بين 
النصوص الكاملة للتوراة فى نسخها امختلفة» وإلى أى مدى مكن لأى إنسان 
عاقل أن يثق فى كتاب كهذا لاتكاد نسخة منه تتفق مع الأخرى فى أمر حتى 
تختلف معها فى أمورء وأى أمور هذه التى يقع فيها الاختلاف ؟! إنها أمور العقيدة 
المنزلة من الله تعالى» والتى يستحيل تصور اختلافها من نسخة إلى نسخة أخرى 
مع وحدة المصدر وهو الله. مما يدل دلالة قاطعة على أن الكتاب المتداول الآن 
والمسمى بالتوراة ليس هو التوراة التى أنزها الله على موسى عليه السلام» وإنما هو 
كتاب آخر من وضع الأحبار والتراججمة والكهنة» وكل من سولت له نفسه أن 
يضيف إليه أو أن يحذف منه بعد أن استباحوا كلام الله. 


إن ما كشفت عنه الدراسات التى أجريت على النسخ امختلفة للتوراة» 
وما أدى إليه الكشف عن وثائق الطائفة الآسينية فى كهوف قران. وبالذات 
نسخة التوراة القمرانية التى وفرت أرضاً أكثر رحابة وثباتاً لإجراء المزيد من 
المقارنات والتحليلات التى أثبتتها لايدع مجالاً للشك أن الهود زوروا 
التوراة وغيروا فيها وبدلواء كل هذا ليس إلا دليلاً جديدأ على الإعجاز القرآنى . 
وكذب من ادعوا أن الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذى كتب القرآن بيده 
وادعى أنه أوحى إليه به أو الذين قالوا إن بعض الكهنة النصارى أو غيرهم هم 
الذين علموا الرسول وليه القران. أو على الأقل ماتضمنه من أمور خاصة بعقائد 
اليود والنضارى , أما من حيث الإعجاز فذلك لأن القرآن الكريم فضح ماقام به 
الييود من تزوير للتوراة» وكيف أنهم كتبوها: بأيديهم » وادعوا أنها من عند الله 
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وفى ذلك الوقت لم يكن أحد قد عرف هذه الحقيقة» اللهم إلا عدد قليل من 
الضالعين مع اليود من أتباع بولس الذين كثيراً ماوحدوا فها قام به اليبود من 

أعمال تزوير ما يحقق مصاحهم , ويتفق مع أهوائهم , وأما من حيث الكذب 01 
لو كان ماادعوه من أن بعض كهنتهم هم الذين علموا الرسول عَلِيْدٌ القرآن » أو 
بعض مافيه, لو أن ذلك كان صحيحاً لجاء القرآن مثل التوراةء مشوهاً مليئاً 
بالأكاذيب , ومن باب أولى إذا كان من لقنوه للرسول هم أتباع بولس » وصدق 


الله العظم إذ يقول : 


دم « وو 


2 


يَوُنَِدنَ كدو الكت باد 9 ال عِنْد الله 
ضع مو 1 10 ررئصة امن لب 1 0 هو 
لواب بيو تَمَسَاقِلِيِلا ويل لهم مَمَا اكيت اتبيه وَوَيْلُ لَهُمَيَمًا 
4 00 
بعض النتائج التى أسفرت عنها عنها البحوث التى أجريت على وثائق ران : 
تبين من الدراسة الحامة والقيمة التى أجراها العالم ( جون اليجرو) اوثائق 
البيعن امك ع كين أن من كتبوا الأناجيل استعاروا واقتبسوا الكثير من مبادىء 
وأفكار واراء ونظم الطائقة الأسينية ع وادعوا أنها مبادىء وأفكار واراء ونظم 


مسيحية أصيلة» بل كيثراً مانسبوها إلى السيد المسيح نفسه. ولولا اكتشاف 
وثائق قران لظلت الحقيقة خافية على الناس لايدرون عنها 0 

وكان من أخطر ما كشفت عنه دراسة اللفائف ماورد فى نسخة التوراة 
القمرانية بشأن البشارة بالرسول محمد علي والذى تبين أن النسخة القمرانية 
تتفق فيه مع النسخة السامرية ,» ويأتى بعد ذلك ما كشفت عنه الدراسة من قيام 
الكنيسة المسيحية الأولى بالاقتباس والاستعارة من الطائفة الآسينية» والادعاء 
كذياً أنها أمور من إبداعهاء وأخيراً فإن الدراسة التى أجرها (اليجرو) أسفرت 
عن نتيحة ثالثة بالغة الأهمية تتعلق بشخصية السيد المسيح التى يعتقد ( اليجحرو) 
أن بولس والآخرين قد بالغوا فى رسمهاء وأضفوا عليها أوصافاً اقتبسوها من 
شخصية (المعلم ) وهو زعبم الطائفة القمرانية أو الآسينية» وذلك من أجل أن 


(8؟) سورة البقرةء الآية ول/ا. 
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يجعلوا من دعوة المسيح عملاً هامأ وخطيراً. فى حين أنه فى الواقع لايزيد عن أن 
يكون محرد دعوة إصلاحية محدودة الأهداف» تقتصر على جماعة من الناس هم 
اليود أو الخراف الضالة , فإذا ببولس يحول الأمر إلى دعوة عالمية والوهية وبنوة 
َّهُ» وصلب وموت وقيامة وعشاء أخير وطقوس أخذها من هنا وهناك . 


ل 0 
أولاً: تبشير توراة قران بالنبى محمد علِاٌ: 

لاحظ (آليجرو) فى دراسته لتوراة قران ومقارنتها بما ورد فى بعض الأناجيل 
أن هناك تناقضاً بين ما اشتملت عليه هذه الأناجيل من ذكر النبى المنتظر الذى 
بشر به موسى . وبين ماانتهى إليه الرأى فى الكنيسة منذ أيام بولس من اعتبار 
السيد المسيح إِهأ وابن إله » وهذا يعنى أنه ليس النبى الذى بشر به موسى عليه 
السلام » والذى طال انتظار الهود له كما سبق أن ذكرناء وقد فسر آاليجرو ذكر 
هذا النبى فى التوراة المعتمدة من الكنيسةء بأنه راجع إلى أن هذه النسخة 
اقتبست هذه النبوءة من التوراة السامرية التى ظهر أنها تتفق مع التوراة القمرانية 
التى عثر على نسختها فى مكتبة قران . 

والملاحظ أن (آليجرو) وجه اهتمامه إلى ماأسماه تناقضاً بين تبشير موسى 
بالنبى الذى سيأتى ليقي لهم الربءوبين اعتبار المسيح إلا وابن إلهء أو بين قول 
موسى عليه السلام : إن هذا النبى لن يكون من بنى إسرائيل » وبين كون المسيح 
فق بنق سرافل »*فقى :اكثالة :الأول الاتنظق: الشبوءة على . الممنيع الآله ليس تنياً 
وإنما هو ابن اللهء فن هو إذاً النبئ الذى بشر به موسى ؟ وفى الحالة الثانية تظل 
النبوءة معلقة لم تتحقق لأن المسيح من بنى إسرائيل وبالتالى لايكون هو النبى 
الذى بشر به موسى . وأشار ( اليجرو) إلى الحيرة التى عاش فيها زعماء الكنيسة 
الأولى الذين م يدروأ كيف يوفقوك بين قيام دعوة المسيح على نبوءة موسى »2 
وتبشير يحيى به باعتباره النبى الذى سيقود بنى إسرائيل إلى الخلاص فى حين 
أن موسى يقول إن هذا النبى لن يكون من بنى إسرائيل . 

وإذا كان هؤلاء الزعياء قد وجدوا الحل فيا عمد ووس هون أن يسوع ليس 
نبياً وإا هو ابن الله بل إنه إلهء فإن حيرتهم ل تنته ؛لأن نبوءة موسى ظلت بدون 
تفسيرء وإذا كان قد بدا سهلاً الطعن فى التوراة السامرية بالنسبة لما ذكرته عن 
١:‏ 
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النبى المنتظرء فإن الكشف عن التوراة القمرانية والعثور فيها على نفس البنوءة 
جعل الموقف أكثر تعقيداً, خاصة وأن هذا الكشف جاء بعد أن تحققت النبوءة 
بالفعل » وبعد أن مضى على تحققها أربعة عشر قرناً لم يحدث خلاها مايفيد 
العكس » إذ أنه لم يسبق أن مضت مثل هذه المدة بين نبى وآخر مما يدل على أن 
ماقاله الرسول محمد بن عبد الله يَليِيْكٌ من أنه آخر الأنبياء وخاتم المرسلين حق 
وصدف . 

وقد سبق أن بينا كيف أن التوراة العبرية تعرضت للتزوير مرات كثيرة » وأنها 
فى ترجماتها المختلفة أصيبت بالتغيير والتعديل والحذف والإضافة من جانب المترحمين 
وغيرهم , مما جعلها غير جديرة بالثقة» ولاتستأهل التصديق » فى حين أن التوراة 
السامرية لم تتعرض لشىء من هذاء وكذلك التوراة القمرانية وهذا مااعترف به 
المتخصصون فى دراسة الكتب المقدسة الذين أولوها قم » واعتمدوها كمصدر 
جدير بالاحترام » وفضلوها على مايسمى بالنسخ القياسية من التوراة» واتخذوها 
أساساً للمقارنة » وفى هذا الصدد فإن التوراة السامرية تضمنت إضافة هامة إلى 
نبوءة موسى عليه السلام التى قال فيها: «يقيم الرب إلك نبيًا من وسطك من 
إخوتك مثلى له تسمعون » (9') أضافت قوله : «ولايقوم أيضاً نبى فى إسرائيل 
كموسى » وهذا مالم تذكره التوراة العبرانية مما يدل على أنه حذف مثلما حذف 
غيره من الأمور التى لم ترق لأحبار اليهود . 

وقد وجد هذا النص كاملاً فى التوراة القمرانية » وقد قيل إن هذا معناه أن 
النبى المنتظر لن يكون من بنى إسرائيل كما كان موسى,وإنما سيكون من بنى 
إسماعيل ('')؛ وقيل أيضاً إن ماقصده موسى ليس أنه لن يكون هناك نبى من 
بنى إسرائيل مطلقاً. ولكنه قصد أنه لن يكون هناك نبى مثله أى محارب كما 
كان الهود يحلمون. وهذا هو الصحيح حيث إنه جاء بعده أنبياء كثيرون من بنى 
إسرائيل آخرهم عيسى عليه السلام» ولكنهم لم يكونوا مثلهء أى محاربين» وإنما 
الذى جاء مستوفياً لشروط النبوءة هو النبى محمد يِيْهٌ فهو ليس من بنى 
إسرائيل » كما أنه كان محارباً قاد أمته إلى النصر على المشركين والكفار كما فعل 
(0) الدكتور أحمد حجازى السقاء التوراة السامرية» صفحة 78. 
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موسى كذلك . فقد تأكدت النبوءة بما قاله عيسى بن مريم عليه السلام : «إن لى 
أموراً كثيرة أيضاً لأقول لكم ولكن لاتستطيعون أن تحتملوا الآنء وأما متى جاء 
ذاك الروح الحق فهو يرشدكم إلى ججميع الحق ؛ لأنه لايتكلم من نفسهء بل كل 
مايسمع يتكلم به ويخبركم بأمور آنية, ذاك ممجدنى؛لأنه يأخذ مما لى 
ويخبركم (''). 
ثانيً: استعارة الكنيسة الأولى لنظم وآراء طائفة قران: 

كذلك لاحظ (آليجرو) أن الكنيسة عرفت نفسها بأنها «هؤلاء الذين على 
الطريق أو أصحاب الطريق » أو «طريق الله» وهو ماجاء فى الإصحاح الرابع 
والعشرين من أعمال الرسل : «ولكننى أقر لك بهذا أننى حسب الطريق الذى 
يقولون له شيعة» هكذا أعبد إله آبائى مؤمناً بكل ماهو مكتوب فى الناموس 
والأنبياء » . وهذا المصطلح نفسه سبق أن استخدمته طائفة قرانء فهى كما جاء . 
فى تعالهها تضم «هؤلاء الذين اختاروا الطريق ». وأكثر من ذلك فإن الطائفة 
ومن بعدها الكنيسة وصفتا نفسيه| بالجماعة الفقيرة» أو جماعة الفقراء» وأبناء 
النورء والفئّة المختارة من الله وججماعة العهد الجديدء وفى الفصل الثامن من 
الرسالة الإنجيلية بالعبرية نجد أن الكنيسة قد اقتبست تماماً عبارة (جيريميا) 
هندع ء ل فوصفت نفسها بأنبا ا معبد ال جديد لله » خيث يكون خلاص الناس جميعاً 
بالفداء أو بتضحية المسيح نفسه» وبينا تصف جاعة قران نفسها بالزرع الأبدى 
وبيت إسرائيل المقدس. والاجتماع السرى المقدس لأجل هارون» وشهود 
الحقيقة يوم الحساب» والمختارين بفضل الله للتفكير من أجل الأرض » وليسددوا 
للشر مايستحقه من عقاب, والحائط المبتلى أو الممتحن» وحجر الزاوية القين, 
والذين لن تبتز مؤسستهم أو تزول من مكانهاء فإن وصف بطرس للكنيسة يشبه 
بشكل غير عادى هذه الأوصاف » فهو يقول: «إنها الحجارة الحية التى أقبم ا 
بيت روحانى ؛ لتكون كهنوتاً إهياً» لكى تقدم التضحيات الروحية المقبولة من 
الرب بشفاعة يسوع » ولأنها ذكرت فى الكتاب المقدس فهى مدعوة لع أى أنه 
تبناها' 14و86 » وهى حجر الزاوية الرئيسى , امختار من اللهء القين .. إن أتباعها ‏ 
هم الشعب الحتار أو الجنس المحتار مموج, وجماعة الكهنة الملكية (نسبة 
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خازوك )ع “والأمة المقيسة" وشسيه- الله 

وكيا كانت طائفة قران تحكم نفسها حكما دمقراطيًا بواسطة المجالس التى 
كانت تقوم بالمداولة» فإن الكنيسة استخدمت بدورها هذا المصطلح فى العهد 
الجديدء حيث تصور المشاهد الواردة فيه كيف أن كل الأمور كانت تعرض على 
الشعب ليبدى رأيه فهاء ففى سفر الأعمال ('*). « سكت الجمهور كله » وكانوا 
يسمعون برنابا وبولس يحدثان بجميع ماوضع الله من الآيات والعجائب فى الأمم 
بواسطتهم ». كذلك عندما ترك الحواريون للتلاميذ أن يحددوا السبعة الذين يقومون 
بالخدمة «فى تلك الأيام إذ تكاثر التلاميذ حدث تذمر من اليونانيين على 
العبرانيين أن أراملهم كن يغفل عنهن فى الخدمة اليومية » فدعا الاثنا عشر جمهور 
التلاميذ وقالوا لايرضى أن نترك نحن كلمة الله ونخدم موائد, فانتخبوا أيها الإخوة 
سبعة رجال منكم شهدوا هم وممولين من الروح القدس وحكة فنقيمهم على هذه 
الحاجة » وأما نحن فنواظب على الصلاة وخدمة الكلمة, فحسن هذا القول أمام 
كل الجمهور فاختاروا استفانوس رجلاً ملوءاً من الإمان والروح القدس وفيليبس 
وبروخورس وتيكافور وتيمون وبرميناس ونيقولاوس » ("'). وعند تشكيل يجلس 
كنيسة أنطاكية : «فهؤلاء للا أطلقوا جاءوا إلى أنطاكية وججعوا الجمهور ودفعوا 
الرسالة » (؟”). كذلك لوحظ أن هيئة مكتب الكنيسة وعلى رأسه الأسقف أو 
المطران له أصله فى نظام المراقب +عه015 عند طائفة قران . 
الثً: اقتباس الكنيسة لوظائف ( المعلم) وإضفاؤها على المسيح: 

كذلك اقتبست الكنيسة من طائفة قران ماكانت قد طبقته من نظام يجمع 
فى شخص (العلم ) بين السلطتين الدينية والزمنية أو العلمانية» أى سلطة 
الحكم » فإلى ماقبل سقوط الثيوقراطية القديمة لإسرائيل كانت السلطتان الروحية 
والزمنية فى يدى الكاهن الأكيرء وبزوال الاستقلال اختفى وصف الميّْك وبقى 
وصف الكاهن وحده, حيث آل الملّك إلى الرومان الذين احتلوا فلسطين» وفى 


(؟0) الإصحاح الخامس عشر الفقرة رقم ؟١.‏ 
(0) أعمال الرسل , الإصحاح السادسء الفقرة من ١‏ إلى 8. 
(14) أعمال الرسل , الإصحاح الخامس عشرء الفقرة رقم ."١‏ 
/اه ١‏ 
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عهد المسمونيين . لما عاد الملّك إلى اليهود. انتحل الكاهن الأكبر وصف املك وعد 
ذلك عملاً من أعمال اغتصاب العرش , صدم الورع الإسرائيلى فى ذلك الوقت» 
وعلى أى حال فإن فكرة ازدواجية الإدارة المسيحية استمرت على الأقل إلى زمن 
الثورة الثانية (ه ١١9‏ ميلادية ) يدل على ذلك مالوحظ على نقود ذلك الوقت 
من وجود اسم (العازار) الكاهن الأكبر جنباً إلي جنب مع اسم (سيمون 
باركوشينا )آم إسوائيل + ولد فضت طائقة قران:علن :هذه الشكلة :عندها جعت 
فى شخص المعلم بين السلطة الدينية والسلطة الزمنية» وهو مااقتبسه أصحاب 
الأناجيل حيث جعوا فى شخص المسيح بين السلطتين» فلها نشأت الكنيسة ادعت 
لنفسها هذا الحق واستندت إليه فيا بعد لفرض وصايتها على الملوك والحكام باسم 
المسيح . 

ويقول (اليجرو): إن بعض النتائج التى أسفرت عنها دراسة اللفائف التى 
خلفتها طائفة قران أزعجت المسيحيين ؛لأنها كشفت عنما فى المسيحية من تناقض 
ناشىء لاعن الاختلاف الشديد بين شخصيتى معلم الطائفة التى كانت تقيم فى 
قران, وبين المسيح وحسب, بل عن الاختلاف الأهم بين عالمين من الفكر جد 
متباينين » فن ناحية كان المعلم قائدأ كهنوتيا لطائفة :.بودية متطرفة نرى صورته من 
خلال عيون أتباعه » ومن ناحية أخرى كان يسوع حاخاماً أو حبرأ .هوديا تغيرت 
صورته بواسطة الكتابات اليونانية للكنيسة غير الهودية » التى أصبحت لا السيطرة ) 
لكى تمعل منه ومن رسالته شيئًاً يمكن قبوله من جانب عالم غير اليهود عاذنم© 
عه الذى أصبح عثل كتلة المسيحية الرئيسية . 


ويستطرد قائلاً : «والحقيقة أننا نعرف قليلاً جدًا عن الرجل المسمى يسوع , 
وعن خلفيته التاريخية والكلام المنسوب إليه فى العهد الجديدء يظهر فى ترجته 
خارج السياق غالباً» وضمنياأ بشكل كامل وغير مباشرء وخاص بعالم مفقود 
للطائفية الهوديةولانزال إلى الآن نلقى صعوبة فى التعرف عليه ؛ ولذلك فإن 
القراء يمكنهم أن يدركواء أنه بالنسبة لما نحن عليه حاليًا من جهل» ليس من 
السهل أن نحدد مكان «يسوع » فى العالم اليودى الذى كان قائماً فى أيامه, 
ومدى العناء الذى سيصيبنا إذا أردنا أن نلقى الضوء على خلفيته الدينية . ويمكن 
أن نفترض بالتأكيد, أنه كان ملمأ مذهب الطائفة الآسينية » منذ أن انتشرت فى 
م١‏ 
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فلسطين, وكا رأيناء فإن بعض اللفائف ظهر أنها تتطابق مع الآسينية 
الحضرية (التى كانت تنتشر فى الحضر) أكثر مما تتطابق مع الحياة القائمة على 
الزهد فى قران. ومههما يكن فإنه لابمكن التغاضى عما كان قائاً من اختلافات 
بين هذين الفرعين للحركة ( الآسينية والقمرانية ) وأن نأخذها بعين الاعتبار. 

والراجح أن «يسوع » كان قد اطلع بشكل جيد على نظام وفكر الآسنيين فى 
اللدن والقرى, أكثر من اطلاعه على نظام وفكر طائفة قرانء ومع ذلك فإننا 
مازلنا نحتاج إلى معرفة كم أكبر من المعلومات عن الآسينية الحضرية قبل أن 
نؤكد على الدرجة من القوة التى كانت عليها العلاقات التى ريطت «يسوع » 
بهذه الشيعة ؛ وبقدر مانالت التفاصيل الواردة فى العهد الجديد والتى تسجل لحياة 
«يسوع » من اهتمامء فإن اللفائف تقدم مصدراً إضافيًا للاعتقاد بأن أحداثاً 
كثيرة نسبت إلى «يسوع » لم تزد فى الأصل عن أن تكون يحرد تصور ىا كان 
متوقعاً أن يكون عليه المسيحء وأنها لم تقع فغلاً ‏ وتالقالى :فإنا: ليس حرها من 
تاريخ « يسوع » ( 0 

إن الأضار الرئيسى 'الذى: قدبعة- لفاتقن البح اميك للفكن الحديف هو أنا 
نينا إلى" هدى: امهل “الذئ: كنا نعيشن. فيه «نعأن 'الأحدات: والآراء "الخاصة 
بالطائفة الهودية فى بداية التاريخ الميلادى, ولاشك أن الضوء الذى ألقته على 
تلك الفترة الصليبية فى تاريخ الإنسان, أدى إلى امتداد بعض الضوء إلى فترة 
أخرى كان الظلام فيها يكاد أن يكون شاملاً » فهى على الأقل قد بددت عدداً 

من الافتراضات الزائفة » وفتحت الطريق مام أفكار جديدة, أو رما لإصلاح 
الأفكار المبتسرة التى طالما تغاضينا عنها لأنما لاتلاثم تصوراتنا . 

وفيا يتعلق بنهاية الطائفة الآسينية أو القمرانية » فإن دائرة المعارف الأمريكية 
تقول : إهم اختفوا من التاريخ الهودى. وربما يكونون قد ذابوا فى جماعة يهودية 
أخرق: من بينهأ اللهود الذين اعتنقوا المسيحيةء وهذا هو الأرجح, فهناك شبه 
إجماع بين المؤرخين على أن هناك طائقة تسمى طائفة الفقراء أو « الأبيونيين» 
ظهرت فى نفس الفترة التى اختفت فيها طائفة الآسينيين» ويبدو أنها البقية الباقية منهم » 


(هة؟) .174 .ماك .جره 
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فقد سبق أن ,أينا أن طائفة قران أو الآسينيين كانوا يصفون أنفسهم بأنهم الفقراء , 

وسوف نتكلم عن هذه الطائفة بعد أن نتكلم عن الطائفة الرابعة التى كان لها 
' دور واضح فى الحياة الفكرية الهودية» سواء قبل مجىء المسيح عيسى بن مريم , 

أو بعد محيئه وهى الطائفة المسماة بالنصارى . 

طائفة النصارى أو النذريين : 


تسمى هذه الطائفة فى التاريخ الهودى » وكذلك المسيحى, بطائفة النصارى 
وعمهومونحر أو الناصريين التى يقوم الخلاف بين المؤرخين وعلماء الأديان 
والمفكرين حول ماإذا كانت قد وجدت قبل المسيح» أم أنها لم توجد إلا بعد 
ظهوره» ليس ذلك وحسب» بل إن الخلاف امتد إلى الاسم الصحيح هذه 
الطائقة » أهو (الناصريون) أم (النصارى) أم (النذريون). فهناك رأى 
يذهب إلى أن الناصريين هم النصارى , وهو رأى «ديورانت » (1") الذى يذهب 
أيضأ إلى أنهم كانوا موجودين فى الأيام التى ولد فيها المسيح, وأنهم كانوا يسمون 
(ناصريين ) نسبة إلى الناصرة التى يقال إن المسيح ولد فهاء فى حين يرى 
(جيبون) أن النصارى هم الهود الذين اعتنقوا المسيحية» أو كما وصفهم 
( المرتدون إلى المسيحية ) وقد سموا فيا بعد ( النصارى ) نسبة إلى مدينة الناصرة » 
فهم بناء على هذا الرأى لم يكن لهم وجود قبل المسيح . 


أما العقاد(”") فإنه يرى أنه النصارى أو الناصريين لم يكن لهم وجود قبل 
المسيح » بعكس طائفة النذريين التى يذهب إلى أنها كانت موجودة قبل ميلاد 
المسيح,. فى حين أن النصارى لم يظهروا إلا بعد ميلاد المسيح وإظهار دعوته , 
ويقول عن طائفة النذريين :إنه كان لها عمل محسوس فى موطن السيد المسيح قبل 
ميلاده» فقد وهبوا أنفسهم" أو وهيهم أهلوهم لحياة القداسة, وخدمة الله والتبشير 
باليوم الموعود » يوم الخلاص من الظلم والجور والتطهر من الذنوب . 

ولم يكن هولاء' النذريون طائفة تجمعها الوحدة التى تجمع بين أصحاب النحل 
والمراسم الاجتماعية» ولكنهم كانوا أحاداً متفرقين ينذر كل منهم نفسه أو ينذره 
(5) ول ديورانت » المرجع السابق, صفحة ١6‏ . 
(بم) العقاد ا مرجع السابق» صفحة 4١‏ . 


حل 
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أهله على حدة» ولا ينتسبون إلى جماعة واحدة غير جماعة الأمة بأسرها . 


والكلمة باللغة العربية ترجع إلى مادة تفيد معنى التجنيد, واستعيرت على 
مايظهر للجهاد فى سبيل الله يقال نذر الجيش الرجل جعله نذيرة أى طليعة ؛ 
وربما كان من عمله أن ينذر قومه بالعدو ويبعدهم عن المخاطر والمفاجات» ولاشك 
أن المادة تدور حول هذا المعنى فى العبرية مع اختلاف الحروف والأوزان . 

ولايشترط فى النذرى أو المنذور أن يهجر العالم ويعتزل الناس فى الصوامع , 
ولكنه يراض على حياة التنطس » فلا يجوز له أن يشرب الخمرء ولا أن يدنس 
جسده بملامسة الموتى أو الأجسام المحرمة » وعليه أن يرسل شعره ولا يحلقه قبل وفاء 
نذره إن كان منذوراً لأجل مسمى » وقد ينذر الطفل قبل مولده ويمتد نذره طول 
حياته » ويقال عن المنذور إنه بمثابة النبى فى سن الفتوة, قال النبى (عاموس ) 
بلسان (يهوه) إله بنى إسرائيل : «وأقت من بينكم أنبياء ومن فيتانكم 
نذيرين .. لكنكم سقيتم النذيرين خراً وأوصيتم الأنبياء أن يدّعوا النبوة » . والنبوة 
هنا معنى الإنذار مما سيكون . 


ويقول الأستاذ العقاد عنهم : «والمهم فى أمر النذيرين بالنسبة للسيد المسيح 

أن النبى يحيى المغتسل (يوحنا المعمدان) كان علمأ من أعلامهم المعدودين» 
وكان السيد المسيح يعتمد على يديه أو يأتحذ العهد عليه وأن بعض المؤرخين 
يحسب أن السيد المسيح من النذريين » ويلتبس عليه الأمر بين النذرى والناصرى » 
وها فى اللفظ العبرى متقاربان» ومن هولاء المؤرخين من يزعم أنه لم يكن هن 
الناصرة» بل يزعم أن الناصرة لم يكن لها وجود؛ لأنها لم تذكر قط فى كتب 
العهد القديم, ولكن الأرجح أن الناصرة التى كانت تسمى «نذيرة» معنى 
الطليعة عندما كانت على توم الأرض التى فتحها العبريون قدياًء وأنها كانت 
مرقباً صا حاً للاستطلاع ؛لأن التلول التى تحيط بها تكشف جبل الشيخ والكرمل 
والمرج المعروف باسم مرج بنى عامرء وبهذا تزول الصعوبة التى اعترضت 
المفسرين الغربيين على الخصوص » ولاسيا الناظرين فى اللغة اليونانية » لغة 
الأناجيل » فلا عجب أن يضلوا مع التصحيف اللسانى فلا يفرقوا بين النسبة إلى 
المنذروين والنسبة إلى النذيرة,» وبخاصة إذا كان اسم البلدة قد عرض له 
1١6١‏ 
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التصحيف على السنة العبريين والغرباء على طول الزمن , فنطقوه تارة بالصاد وتارة 
بالسين » (*5) . 

ويستطرد الأستاذ العقاد قائلاً(؟): «وليس النذريون طائفة موحدة كا 
أسلفنا » ولكنهم ينتمون إلى كل مذهب يوافق حمية الشباب, وهذا الذى جعلهم 
قوة ذات بال فى عصر الميلاد خاصة ؛ لأنهم جميعاً فتيان معمورة قلوبهم بالأمل , 
معقودة نياهم على الإصلاح. يؤمنون بأنهم رواد الدعوة إلى المسيح الموعودء 
ويترقبون ظهوره للترحيب به والإصغاء إليه , ولا تحيط بهم طائفة معينة أو مذهب 


محدود )») . 


ويقول عنهم «ديورانت » أن المنتمين إلى شيعة الناصرة كانوا يعيشون فى 
بيريه فى الناحية الأخرى من تبر الأردنء وكانوا يرفضون التعبد فى الميكل» 
ويأبون التقيد بالناموس . ولكن الذى أثار حماسهم الدينى هو عظات «يوحنا بن 
اليصابات قريبة مريم » يقصد النبى يحيى . 

وبطبيعة الحال فإن أول من آمن بدعوة المسيح كانوا من طائفتى الآسينيين 
والنذيريين أو « الناصريين » وهم جميعاً من اليهود الذين نظروا إلى السيد المسيح , 
لا باعتباره قد جاء بدين جديد» أو ما يناقض الشريعة الموسوية» ولكنهم نظروا 
إلى ماجاء به باعتباره تصحيحاً للديانة الهودية التى أفسدها الأحبار» وهذه فى 
الحقيقة هى النظرة الصحيحة إلى ماجاء به عيسى بن مريم, وما كان هو نفسه 
حريصاً على تأكيده فى.عظاته امختلفة « أنه لم يأت لينقض الناموس بل ليكله » 
ولذلك فإن المسيحيين الهود ظلوا حريصين على الالتزام بما جاء فى شريعة موسى 
من طقوس , مثل الختان, الذى كانوا يصرون على إلزام كل من يعتنق المسيحية 
بإجرائه » حتى ولو لم يكن من أصل .بودى . 

ليس ذلك وحسب» بل إنهم ( أى اليهود ) كانوا يستنكرون فى أول الأمر توجيه 
الدعوة إلى المسيحية إلى الأميين» ويقصدون بهم غير اللهودء فهم كانوا يعتبرون 
المسيحية دعوة خاصة بهم وحدهمء. وكانوا هاون الرسل, أى الحواريين» 


(8") العقاد المرجعم السابق, صفحة ٠ه.‏ 2 
لضة ا مرجع السابق» صفحة ١ه.‏ 
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ويصرون على منعهم من هداية غير الهود» من ذلك أنه جاءت من أورشليم إلى 
أنطاكية طائقة أخرى من المسيحيين اليهود المستمسكين بدينهم » ورأت بطرس يأكل 
مع الكفرة » وأقنعته بأن ينفصل هو والهود الذين اعتنقوا المسيحية عن المهتدين غير 
امحتتدين' 59). 


وقد ظل المسيح زمنا طويلاً لايرى فى نفسه إلا أنه أحد اليبودء يومن بأفكار 
الأنبياء» ويواصل عملهم» ويجرى على سنتهم , فلا يخطب إلا فى البهودء ولا 
أرسل أتباعه لينشروا إنجيله لم يرسلهم إلا لمدن الييود» فهو يقول : « إلى طريق أمم 
لاتمضواء و إلى مدينة السامريين لاتدخلوا» ومن ثم كان تردد الرسل بعد (موته) 
فى أن يحملوا « الأنباء الطيبة » إلى عالم « الكفرة » ولا التقى المسيح بالسامرية 
عند البثر قال لها: «إن الخلاص لو من الهود». ولا طلبت إليه امرأة كنعانية 
أن يشفى ابنتها أبى فى أول الأمر وقال: «لم أرسل إلا إلى خراف بنى إسرائيل 
الضالة » . وقال للأبرص الذى شفاه من علته : « وأذهب بنى وَأ رنفسك للكاهن 
وقدم القرنان الذى: أمر به موسق 6::. كذلك: قال «(على. كرسئ: موسئ: لس 
الكتبة والفريسيون فكل ماقالوا لكم أن تحفظوه فاحفظوه. وافعلوه لكن حسب 
أعماهم لاتعملوا». ولا عرض يسوع أن تعدل الشريعة اليهودية » سار على سنة 
هليل فلم يفكر فى أنه ينقض هذه الشريعة وقال : «لاتظنوا أنى جئت لأنقض 
الناموس أو الأنبياء» ماجئت لأنقض بل لأكمل » وقال أيضا: «ولكن زوال 
السماء والأرض أيسر من أن تسقط نقطة واحدة من الناموس » )4١(‏ . 

أما الطائفتان الأخريان: الصدوقيون والفريسيون فقد ناصبتاه العداء؛ لأنه 
كان يقصد رؤساءهها وأحبارهما وكتبهها بعظاته » مما أغضبهم ودفعهم إلى استعداء 
الحكام الرومان عليه بدعوى أنه يؤلب الناس ويحرضهم على الثورة والقردء ويزعم 
أنه ملك الهود. 


ويقول شارل جينيبير("؛): «إنه لم يستجب لدعوة عيسى إلا بضع مئات من 


(10) قصة الحضارة, جب المجلد الثالث صفحة 606؟. 
(41) المرجع السابق صفحة 7٠‏ . 
(؟4) شارل جينيبير: المسيحية نشأتها وتطورها , صفحة 7١‏ . 
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أهل الجليل السذج , فالأناجيل عندما تصف لنا جاهير الشعب وهى تقتفى خطاه 
فى تلهف وتنصت إلى أحاديثه فى إعجاب بالغ , هذه الأناجيل تنسينا ما ترسمه 
صفحاتها الأخرى فى صورة لاشك أنها أقرب إلى الحقيقة من قسوة قلوب 
اليهود وتعنتهم الشديد» والواقع أن عيسى نفسه يبس فيا يبدو من محاولة إقناعهم » 
وأسباب فشله واضحة للعيان» فهو لم يتحدث إلى الشعب باللغة التى كان 
ينتظرها منهء كان يدعو إلى التأمل فى النفس وحب الخيرء وإلى التواضع 
والإمان العميق بالله» فى حين كان الناس يترقبون دعوة إلى الصراع المسلح , 
وإعلاناً للجهاد الأكبر والأخير قبل الانتصار الخالدء إنه لم يقل لهم : قوموا.. 
فالمسيح الذى اختاره يبوه معكم » بل قال : مهدوا بالتوبة ليوم الحساب القريب » 
لم يطلب مهم العمل والكفاح» بل رجاهم الصيرء واتخاذ موقف أخلاقى ودينى » 
من شأنه أن يحول هذا الصبر إلى نوع من الفروض الحتمية » فيه مافيه من القسوة 
على النفس . كان من بنى إسرئيل ولكنه لم يتعصب لقومه . 


ومما لاشك فيه أن موقف الصدوقيين والفريسيين من السيد المسيح كان له 
أكير الأثر فى تردد الطوائف الأخرى فى الانضمام إليه » والإمان بدعوته , لذلك 
لم يزد عدد طائفة (النصارى ) فى الفترة التى تلت رفع السيد المسيح على ١١١‏ 
فرداً كان معظمهم من شيعة الآسينيين. ولذلك لم يجد رؤساء الهود مايدعوهم 
إلى الاعتراض على قيام هذه الشيعة لصغرهاء وانتفاء الأذى من وجودهاء إلا أن 
عدد النصارى لم يلبث أن تضاعف فى سنين قلائل » فقفز إلى ثمانية آلاف 
شخص » مما جعل الرعب يستولى على قلوب الكهنة اليهود. الذين بادروا إلى 
القبض على بطرس أحد حوارى المسيح وغيره من الحواريين» وعلى أثر ذلك بدأ 
اليود اضطهاد إخوانهم الذين اعتنقوا المسيحية» فحاكموا بعضهم وزجوا بهم فى 
غياهب السجون ("؟) . فلجأ عدد من الهود المهتدين ذوى الأسماء والثقافة اليونانية 
الذين تزعمهم اصطفانوس إلى السامرة وأنطاكية » وأنشئوا فيها جماعات مسيحية 
قوية امتزجت لديها العقيدة بالأفكار الوثنية اليونانية» التى تضمنتها الثقافة التى 


للضم السايق عشم 44 
١3‏ 
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أما معظم الرسل (الحواريون ) فيبدو أنهم سلموا من الاضطهاد ؛لأنهم ظلوا 
يراعون الناموس . فقد بقوا ف فى أورشلم 0 الهوديين الذين آلت رئاسهم 
إلى يعقوب ( العادل ) المسمى «أخو 9 ». وقد قل عدد الجماعة الؤمنة المقيمة 
فى أورشليم » ونقصت مواردها» وكان يعقوب يبشر بالناموس بكل مافيه من 
صرامة » ولم يكن يقل عن الآسينيين تقشفأ وزهداً فلم يكن يأكل اللحم أو 
يشرب الخمرء ولم يكن له إلا ثوب واحدء وظل المسيحيون تحت قيادته سبعة 
أعوام لا بمسهم أذى, ثم حدث حوالى عام 4١‏ أن قتل المدعو يعقوب بن زبيدى 
هن علي بطرس ولكنه فرء ثم قتل يعقوب العادل فى عام 7 وبعد أربعة 
2 من دن لدت انا ليود اعدى اروم ووهن صضيحيوت: احعيمرد حى ردم 
أن «ناية العالم » قد دنت» فلم يأهوا بالشئون السياسية » وخرجوا من المدينة » 
وأقاموا فى بلاد الوثنية الضالعة مع روما والقائمة على الضفة البعيدة من هر الأردن 
( مملكة الأنباط ) وافترقت الهودية والمسيحية من تلك الساعة» فاتهم الود 
المسيحيين باخيانة وخور العزيمة » ورحب المسيحيون بتدمير اليكل على يد تيطس 
تحقيقاً لنبوءة المسيح (9؟) . 

وم يكن الهود الذين اعترفوا بالمسيح يعتبرونه ابناً لله أو غير ذلك» هما أقحمه 
بولس وغيره على المسيحية فيا بعدء وإنا كانرا ترون لنيا وسولا "من البشدزء 
بعث ليطهر الأرض » ويقيم ملكوت الله ويعيد الإيمان إلى الناس بعقيدة البعث 
بالأجسام,» وهو مايخالف عقيدة الصدوقيين من جهة, ويهدد نفوذ وسلطان 
الفريسيين من أجهة أخرى , ويحرمهم من المكانة التى يتمتعون بها . 

وكا قلنا فإن المسيح لم يقل قط إنه إله أو ابن إلهء» بل كان يقول : « اذا 
تدعونى صالحاً. ليس أحد صالحاً إلا واحد هو الله» وقال وهو يصلى فى 
جتسمانى: «ليكن لا ماأريد أنا بلما تريد أنت » أى الله. 


أما بالنسبة لعامة اليهود فإنهم أصيبوا بخيبة أمل كبيرة فى المسيح الذى كانوا 
يعتقدود -لكثرة ما سمعوه 7 أنه سيجىء قوياً محاربا يقودهم فى ثورة 
شاملة أو حرب ناجحة ضد مضطهدهم» ولذلك كانت خيبهم عظيمة عندما 
(:4) ديورانت , المرجع السابق صفحة ١44‏ ل ©0)؟. 
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سمعوا عظاته التى يدعوهم فيها إلى التسامح مع أعدائهم . بل ويوجه النقد إلى 
اليود أنفسهم وإلى أحبارهم. محملاً إياهم المسئولية عما لحق بالشريعة من 
تحريف + ولذلك فإن ماقاله وجد فد طيياً لدى كل من الآسينيين والنصارى 
الذين طلما عابوا على الأحبار فسادهم وانحلالهم, وسوء استغلالهم للناموس . 
وكانت هجتهم عظيمة وسرورهم لاحد لهء لتدمير الرومان للهيكل » واعتبروا 
ذلك تحقيقاً لما تنبأ به المسيح . 


وقد وجه اليهود الذين ناصبوا المسيح العداء كراهيتهم إلى أبناء ملتهم الذين 
آمنوا به بشرأ رسولاً» فاضطهدوهم ونكلوا بهم وطاردوهم » ففر هؤلاء إلى الاقاليم 
ايجاورة , فاتجه بعضهم إلى اليونان وسورياء واتجه البعض الآخر إلى الجانب الآخر 
من نهر الأردن حيث تقوم دولة الأنباط . 

وتحققت بذلك نبوءة المسيح الذى كان واحد من تلاميذه قد سأله فيا هو 
خارج من اليكل : يامعلم ,ما هذه الحجارة وهذه الأبنية ؟ فأجاب يسوع وقال له : 
انتظر هذه الأبنية العظيمة » لايترك حجر على حجر لاينقض (*4). كذلك قال : 
فإذا سمعتم بحروب وبأخبار حروب فلا ترتاعوا ؛لأنها لابد أن تكون» ولكن ليس 
المنتهى بعد ؛ لأنه تقوم أمة على أمة ومملكة على مملكة, وتكون زلازل وتكون 
مجاعات واضطرابات, هذه مبتدأ الأوجاع (7؛). وسيسلم الأخ أخاه إلى الموت 
والأب ولدهء ويقوم الأولاد على والديهم ويقتلونهم » وتكونون مبغضين من الجميع 
من أجل اسمى؛. ولكن الذى يصير إلى المنتبى فهذا يخلص . فتى نظرتم دجاسة 
الخراب التى قال عنها دانيال النبى قائمة حيث لاينبغى ليفهم القارىء» فحينئذ 
لبرب الذين فى الهودية إلى الجبال» والذى على السطح فلا ينزل إلى البيت» 
ولايدخل ليأخذ من بيته شيئًء والذى فى الحقل فلا يرجع إلى الوراء ليأخذ 
ثوبه» وويل للحبالى والمرضعات فى تلك الأيام ("؟) . 

واستجابة لا أمر به المسيح من الحرب إلى الجبال فر الآسينيون وغيرهم من 
(18) إنجيل مرقس . الأصحاح الثالث عشرء الفقرتان ١و7‏ . 
فق ا مرجع السابق . الفقرتان لا و8. 
(40) المرجع السابق» الفقرات من ؟١١‏ إلى .1١5‏ 


١ك‎ 
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اهنوا "يه شرا رسولة + وتعرضوا للاضطهاد والقتل والمطاردة « والبغض من الجميع 
من أجل اسم المسيح » إلى الصحراء فى شرق الأردن» حيث الكهوف التى كانوا 
قد اعتادوا اللجوء إليهاء والتى كانت عصابات المتمردين على الحكم الرومانى 
تتسحب إليها بعد أن تنتهى من شن غاراتهاء ثم لم يلبث قسم من الكنيسة اليهودية 
بالمسيحية ولط - م6لنل أن اتخذ لنفسه مركزاً فى هذه المنطقة (5؛) , 

واذية: البتحة الرودنة عن اذلف الرقك “يذل غود انناعها وتصعك ترقا 
وتترك الدين الجديد للعقلية اليونانية تشكله وتصبغه بصبغتها» وقد أطلق على الفئة 
القليلة التى تمسكت بالعقيدة الصحيحة القائمة على فكرة أن المسيخ بشر وليس 
ها أو ابن الله اسم الطائقة الأبيونية ('؟) ©6نهوامع . ويقول (جيبون):إن 
أبيونية معناها ( الفقراء ) الذين وصفوا. بأنهم كانوا يحمعون بين التقشف المسيحى 
والناموس البهودى الكامل . 

ويقول ( جيبون ) إن طائفة ( الابينم ) أو الفقراء انسحبت إلى مدينة (يللا) 
1< فى الشرق من تبر الأردث . أما ( ديورانت ) فيقول إنهم انسحبوا إلى مدينة 
(بيرا) «دمءط وكلا المؤرخين يقول: إنها تقع فى شرق الأردت, إلا أن (بللا) 
التى ذكرها ( جيبون ) كانت تعد من المدن العشر أو ( الديكابولس ) التى أنشاها 
الإغريق فى صحراء الشام » ومنها بيت شان وديون. وجرش وفيلادلفيا (عمان 
الآن ) وغيرها . 


وقد ورد فى إنجيل متى ('*) أن بعض سكان المدن العشر تبعت المسيح فى 
عهد رسالته الأولى ('*). ويقول متى أيضاً وهو يتكلم عن المسيح «فتبعته جوع 
كفبرة مق الوليل «والفكين: المنن وأورشلم والهودية ومن عبر الأردن ». وكانت 
(8:؟) .169 .ماك .مه ,معوعال4 
(149) يبدو مما قاله (جيبون ) عن هذه الطائفة إنها لاتنتسب إلى أبيون (الذى كان يقول إن المسيح بشر 
ولدته السيدة العذراء بعد زواجها من يوسف النجارء, ولكنه, أى المسيح أحرز الفضائل فاتخذه 
الله أبنا له. وقد اختلف بعض أتباع (أبيون) معه فقالوا إن مريم حبلت بعيسى بفعل روح 
القدس, لكنهم أنكروا مساواته للأب فى الجوهر. وكان أتباع أبيون ويسمون ( الأبيونيين) 
لايعترفون إلا بإنجيل متى مع إسقاط بعض فصول منه وتعديل آيات كثيرة أخرى . 
(5:0) الأصحاح الرابع» الفقرة رقم 8؟. 
)05١1(‏ فيليب حتى») تاريخ سورية» الجزء الأول» صفحة ١وم.‏ 
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(بللا) من المدن العشر هذه وكانت تقع فى شرق الأردن» وتقابل بيسان التى 
تقع غربى النهر. 

أما المدينة التى ذكرها (ديورانت ) واسمها ( بيرا) فإنها تبعد عن المدينة 
الأولى ممسافة كبيرة » وتقع فى الجنوب» وكانت مركزاً نبطيًا مشهوراً تاريخيًا 
وتسمى فى العربية ( بطرا). وكانت حاضرة دولة الأنباط . 

وعلى الرغم من بعد المسافة بين المدينتين ( بللا) التى ذكرها جيبون و( بيرا) 
التى ذكرها ( ديورانت ) فإنه ليس من المستبعد أن تكون الطائفة الحاربة بدينها من 
اضطهاد الهود والمسيحيين» قد انتشرت فى المنطقة الممتدة بطول هر الأردن من 
ناحية الشرق» حيث تلائمها طبيعة التضاريس فيهاء» فهى تتكون من جبال 
ووديان, وتوجد بها كهوف بطول المنطقة . 

والمعروف أن البرية » وهى المنطقة الممتدة بطول الضفة الشرقية لنهر الأردن» 
كانت فى مختلف العصور ملاذأ للهاربين من الاضطهاد, وبخاصة الهود الذين كانوا 
يستجيبون بذلك لدعوة النبى ( أشعياء ) الذى كان يقول: «فى اليرية هيئوا 
صراط الرب» وهو ما أوصاهم به السيد المسيح بعد ذلك كما ذكرناء وفضلاً عا 
تتيحه لهم الكهوف المنتشرة فى البرية من مأوى آمن» فإن الصحراء كانت داماً 
أنسب مكان للتأمل فى ملكوت الله » واعتزال الناس والتفرغ للعبادة . 


وسوف نلاحظ عند تحليلنا وتفسيرنا لقصة فتية الكهف كيا وردت فى القرآن 
الكريم , أن عاداتهم ونظامهم وسلوكهم تماثل تماماً عادات وتقاليد ونظم وسلوك 
الآسينيين والقمرانين؛ ثم تلك الشيعة الصغيرة التى تفرعت عنههاء والتى تعتبر 
البقية الباقية بعد أن استهدفتا لعدوان الهود والمسيحيين معأ وهى شيعة الفقراء أو 
زهادء أو كما أطلق عليها الحزبان : حزب اليهود وحزب المسيحيين ( الأبيونيين ) . 

وقد اضطدهم اليهود لأنهم كانوا يرفضون مافعله الأحبار من تزوير للتوراة» 
رالقسك بالشكليات', وإهمال الجوهر والاتحجار بالعقيدة» والكذب والرياء» والقسوة 
والأدانية: والجشع وحب المال» واقتراف كل أشكال الرذائل والموبقات » وأخيراً 
إعانيم بالسيد المسيح النبى الذى بشر به موسى عليه السلام, باعتباره ليس مثل 
موسى . ولكنه من بنى إسرائيل » وهو ما يخالف كل ماحاولوا أن يقنعوا اليهود به 
1١578‏ 
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من أن النبى الذى بشر به موسى سوف يكون مثله محارباً يقودهم ضد أعدائهم , 
ويلحق الهزمة بهم, ويعيد محد إسرائيل. ومما زاد الطين بلة ما أظهره الآسينيون 
والنصارى من سرور بتدمير الميكل , وإذا كان (هادريان) قد صب جام غضبه 
على الهود جميعاً بدون أن مي بين من ظل منهم على عقيدته » ومن آمن بالمسيح 
البشر الرسول » فحرم الجميع من الاقتراب من جبل صهيون» حيث تقوم الكنيسة 
والمعبد, فإن اليهود الذين لم يؤمنوا بالمسيح ولم يعترفوا به نبياً رسولاً » ظلوا يتحينون 
الفرص للانتقام من إخوانهم الذين امنوا به وبدعوته» حتى إذا لاحت لهم الفرصة 
لم يدعوها تفلت منهم» وانقضوا عليهم فأعملوا فهم سيوفهم ذبحاً وتقتيلاً» ومن 
تمكن منهم من الإفلات من المذبحة لم يلبث أن وقع فى أيدئ هؤلاء الذين انحرفوا 
برسالة المسيح عن طريقها الصحيح , فزعموا أنه ابن الله . 

فعندما انبت فترة الاضطهاد واستعاد جبل صهيون اسم كنيسة أورشلم 
وأيجادها , ألقى المسيحيون تبعة ما حدث على « الناصريين » أى اليهود المسيحيين » 
ونسبوا إلهم جراثم الانشقاق والضلال» خاصة وأنهم قد رفضوا التخلى عن 
عقيدتهم فى المسيح الرسول. وعندما اضطلع المدعو ماركوس بوظيفة أسقف 
أورشلم » وسعى إلى التصالح مع الرومانيين ومع الكنيسة الكاثوليكية على حساب 
عقيدة الناصريين, فا كان من هؤلاء إلا أن رفضوا أن يوافقوه وظلوا يحتفظون 
بمدينة ( بللا) «لاءم موطنهم السابق , وانتشروا فى القرى امجاورة لدمشق وأنشئوا 
هم كنيسة فى مدينة حلب . 

ويقول جيبوك : «واعتبر اسم النصارى أو الناصريين ميض وأشرف من أن 
يطلق على هذه الشرذمة من اليهود المسيحيين » وسرعان ما أضفى عليهم ما افترض 
فيم من ضيق الأفق وضآلة الإدراك بالإضافة إلى حالهم الاسم المزرى 
0 الأبيونيين ف ” 

ويقول عنهم أيضاً : «أما الأبيونيون التعساء الذين لفظتهم ديانة لأنهم مارقون 
(يقصد الهودية ) ولفظتهم الأخرى لأنهم هراطقة (يقصد المسيحية ) فقد وجدوا 
أنفسهم مضطرين إلى تحديد موقفهم بشكل أدق » وربمما وجدت حتى القرن الرابع 
بقية هذه الطائفة البالية» إلا أنها ذابت بطريقة غير ملحوظة فى الكنيسة المسيحية» 
 )60(‏ اسسطلال. . وسقوط " الإمبزاظورية"” الزومانية. لقره" الأون + مطح +ع 
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أو فى اليكل اليبودى » 9”) . 

وقد ردد الأستاذ عباس العقاد هذا الكلام قائلاً: «اثم ذهبت هذه الطائقة فى 
الغمار فلا هى إلى المين ولا إلى اليسارء ولم يبق لها نصيب فى تاريخ الليهود» 
طِ يبق لها نصيب فى تاريخ المسيحين (4*) وإذا كان جيبون قد قال إن طائفة 
الأبيونيين أو الفقراء رما وجدت حتى القرن الرابع الميلادى » فإن ( ول ديورانت) 
يقول ١‏ ليت ل بع الناا لات رار لت الكنيسة المسيحية التى. 
قامت على عفد اله المسيح واعتباره ابنأ لله كانت قد حكمت على هذه الطائفة 
فى هاية القرن الثانى بالكفرء وأخرجتهم من حظيرتها (9"). 

والسبب فى لجحوء شيعة الأبيونيين إلى بيرا همموم أو بللا هااع5 فى قول آخر 

جع إلى أن طائفة الناصريين التى تفرعت عنها هذه الشيعة كانت قد انتقلت 

3 إلى بيرا فى القرن السابق على ميلاد المسيح بسبب اضطهاد عامة 
الود لما بعد رفضها التعبد فى الهيكل والتقيد بالناموس , وكان اليهود قد ضموا 
هذه المدينة إلى ملكتهم عام قبل الميلاد فى نفس الوفت الذى ضموا فيه إلى 
هذه المملكة السامرة» وراعوم » ومؤاب والجليل وأدومياء وما وراء النهر أو ما يعرف 
الآن بشرق الأردن (7*) . 
العلاقة بين الأبيونين وطائفتى الآسينيين والنصارى: 

ولعلنا بعد هذا العرض لا كتبه المؤرخون والمفكرون عن الطوائف اليهودية » 
نلاحظ أن بعض الؤرخين_وإن كانوا قد استطاعوا أن بميزوا بين الآسينيين 
والنصارى لم ينجحوا فى محاولاتهم تمحديد علاقة طائفة الأبيونيين بطائفتى 
00 والنصارى وعن أيهها تفرعت» فنهم من يذهب إلى القول بأنها تفرعت 
عن طائقة النصارى كما قال ( جيبون)» ومنهم من يرى أنها تفرعت عن طائقة 
الآسينيين أو الآسيين, كما قال (ديورانت). وهو ماردده الأستاذ يوسف 


(0ه) المرجعم السابق) صفحة ‏ #”م,. 

(04) حياة المسيح)ه صفحة 4؛١.‏ 

(هه) قصة الحضارة؛ ا مرجع السابق ‏ صفحة (18؟. 
(0) المرجع السابق صفحة .١5١١‏ 

١/٠ 
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الحداد ("”) فهو يقول : «وكانوا يعتبرون أنفسهم « أهل الصراط المستقيم » الذين 
يؤمنون بالله واليوم الآخرء والفرقة الناجية من بنى إسرائيل» وأهل 0 
الجديد) الموعودء وكانوا يسمون أنفسهم 0 الله ) و( الأبيونيين) أ 
الخاحينء وأبناء النور وأهل الرضا» وغرسة الله فى 0 وهيكل الله 0 


ويقول أيضاً : : «يؤيد ذلك هداية جماعة ققران إلى « النصرانية » الإسرائيلية » 


بعد الحرب السبعينية لا رأوا فى خراب أورشلم والهيكل تتميم نبوءة المسيح » 
فحملوا إلها صفة (الأبيوقية) التى كانوا يتصفوك بها. وصارت (النصرانية ) 
تتصف ( بالأبيونية ) (*)» . 


أما الأستاذ العقاد فإنه يبدو من وصفه لطائفة النذريين أن عاداتها ومعتقداتها 
لا تختلف فى شىء عن عادات الأبيونين» وهذا كله إن دل على شىء فإنما يدل 
على أن الأبيونيين هم البقية الباقية من طائفتى الآسينين والنصارى» الذين 
يكوا بعقيدهم فى المسيح البشر الرسول .وكانوا.فى غالبيتهم من الزهاد أو 
الفقراء . وتقول دائرة المعارف الأمريكية : إنه رما يكونون هم الهم 3 قد استخدموا 
هذه الكلمة السامية ( أبيونيم ) لكى يرمزوا إلى زهدهم وتقشفهم, ولكنها 
استخدمت على سبيل السخرية من جانب خصومهم الذين قصدوا إلى تحقير 
لاهوتهم والازدراء بعقيدهم . 


وقد اتفقت الدائرة مع ا مؤرخين أن الأ كانوا يعتقدون أن 
فى بيونيين كانوا و يسوع لي 


ابنأ لله ولكنهم 1 فها بيهم بشأن مسألة ولادته من عذراء» فبعضهم نه 
والبعض الآخر عارضه ورفضه . واتفقوا جميعاًء على أن يسوع وإن لم يكن ها 
إلا المسيح الموعود بهء ويذهبون إلى أنه نال منزلته من الله نتيجة لقسكه بصورة 
فريدة بالالتزام بحرفية ناموس موسى ( التوراة ) وهو ماجعل الله يصطفيه ويتفى به 
بشكل شعبى وعام أثناء تعميده معرفة (يوحنا) فى نهر الأردن» ووقفوا موقف 
المعارضة للمارسيونية 5ع)ذه24:0 وهو المذهب الذى ينكر كل علاقة بالهودية مما 
فى ذلك العهد القديم ( التوراة ) . 


(ماه) ا مرجع السابق » صفحة ‏ 5.04. 
(08) المرجع السابق) صفحة .5١٠١‏ 
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وكان للأبيونيين مجموعتهم الخاصة من الكتابات المقدسة, واستخدموا العهد 
القديم لا فى لغته العبرية الأصليةء ولافى إحدى ترجاته اليونانية التى كانت 
متداولة بين المسيحيين» ولكنهم استخدموا الترجمة اليونانية التى وضعها 
( سيماشوس ) هناناءةدممر5 الذى تعتبره الكنيسة اليوسوبية 5ناذهعولاظ أبيونيًا . 
وكانوا 00 إلى رسائل بولس بازدراء باعتبارها كتابات وضعها مرتد محرف , 
ويبدو أنهم لم يكن لديهم أى من الأناجيل المعتمدة وذلك لشكهم فيهاء ولكنهم 
تداولوا إنجيلهم الخاص بهم . 

وتقول دائرة المعارف الأمريكية إنه من امحتمل أن يكون جوستين الشهيد 
#رامداة دورق قد ذكر الأبيونيين بطريقة ما ( ولو أنه لم يذكرهم بالاسم ) حوالى 
سئة 1+١‏ ميلادية . وفيا بعد تناولهم بالبحث الكتاب المسيحيون الأوائل مثل 
( ترتوليان ) «هؤذات:ء1 وايرنيوس وناء1763 وهيبوليتوس ودانزاوممم111 ويوسبيوس 
وسذهءون وما ذكروه علهم مكن الافتراض بأنهم لم يكونوا متفقين فى جميع 
الأمورى وفيا بعد اصطدموا بالمسيحية الأرثوذكسية» وكان ذلك ابتداء من القرن 
الرابع الميلادى » ثم ما لبثوا أن اختفوا عن الأنظار» وعلى الرغم س أن اصطدامهم 
0 كان بسبب إنكارهم لألوهية المسيح وإمانهم به بشرأ رسولاً(5*) وهو 
ماجعل الكنيسة تصدر قرارها بحرمانهم واعتبارهم محرفين ومهرطقين» فإن 57 
سبباً آخر لموقف الكنيسة من هذه الطائفة لايقل أهمية عما اعتبرته هرطقة وتحريفاً 
من هذه الطائفة » لقوها بأن المسيح بشر وليس إِهاً وابن الإله, وهذا السبب فى 
الحقيقة قديم وجديد فى آن واحدء وهو عنصرية الغرب الفجة» فقد أنف أن 
يعتنق عقيدة سامية» هى فى حقيقتها ليست غير مذهب إصلاحى .بودى » وليست 
ديناً جديداً,» وكان الإغريق ومن بعدهم الرومان يكرهون اليهود ويحتقرونهم » لا 
كانوا يلاحظونه من تصرفاتهم الغريبة والمنفرة » مثل القسك بالعزلة» وماعرف علنهم 
من جشع وطمع واستغلال للآخرين» ممن كانوا يسمونهم ( الأثميين ) وعدم ولاثهم 
للمجتمعات التى يعيشون بين ظهرانها» وجبنهم الشذيدء وعلى الرغم من كل 
هذه المثالب والعيوب التى أصحبت سمات جميزة هذا الشعب» فإنهم كانوا 
يتصرفون بصلف وكرياء لالشىء إلا لاعتقادهم الذاطىء بأنهم شعت 5 الختار» 


لقهة) .90 راك مه ,لاإاتصولاقلمتط) 01 نورماؤذ11 ى ,ممكصطمل ابوط 
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لكل ذلك لم يتصور الآريون (الأوربيون) أن يعتنقوا دينأ يهودياً. أو حتى منبثقاً 
عن هذا الدين السامى خاصة أن الساميين كانوا قد وقعوا منذ زمن بعيد فى 
براثن الاحتلال الآرى» واعتبروا مواطنين من الدرجة الثانية حيناً» وعبيداً حيناً 
آخر. 

وما لاشك فيه أن بولس عندما ذهب إلى أوربا يدعو إلى المسيحية, ذهب ؛ وهو 
يحمل فى داخله إحساساً بالدونية أمام الفكر الأوربى الذى كان قد درسه وتأثر 
بهء ولذلك فإنه آثر أن يعرض بضاعة تلاثم هذا الفكر, لا أن يعرض المبادىء 
التى جاء بها عيسى عليه السلام » والتى غلب على ظنه أن الآريين لن يقبلوها . 

ويمكن أن نلحظ بسهولة النغمة العنصرية القوية فيا كتبه مؤرخ مثل ( بونسين ) 
دعدمن8 ('") ؛ عن المسيحية »فهو حين يتكلم عنها يبدو كما لو كان يسجل صراعاً 
بين العنصر السامى صاحب الهودية والنصرانية» والنعصر الأرى (اليونان 
والرومان ) أصحاب المسيحية» وكيف انتهبى هذا الصراع بانتصار الآريين الذين 
نجحوا فى فصل المسيحية عن البهودية » بإقامة عقيدة التثليث والتأكيد علها » بحيث 
أصبح الخلاف بينها وبين عقيدة التوحيد الهودية جذريا ولارجعة فيه ثم كيف 
عملوا على الخلاص من الهود الذين اعتنقوا النصرانية » حتى لا يؤدى وجودهم فى 
داخل المسيحية» مع إانهم بالإله الواحدء وإنكارهم للثالوث» إلى إضعاف 
المسيحية ثم القضاء عليها . 


وقد سبق أن بينا كيف أن كثيراً من الباحثين لاحظوا القاثل الواضح بين 

عقيدة الآسينيين الذين كانوا يقيمون فى خربة قرانء وبين ما ورد فى الأناجيل » 
وبخاصة إنجيل يوحنا مما جعلهم يرجحون أن يكون أصحاب تلك الأناجيل قد نقلوا 
كثيراً مما فها من مصادر الآسينيين بعد إضافة فكرة التثليث » التى أقحمها بولس 
على دعوة المسيح عليه السلام» وهذا فى ظننا صحيح لاينال منه القول بأنهم » 
أى ‏ الآسينيين قد قامت بينهم وبين دعوة المسيح عليه السلام بعض 
الاختلافات , فهذه الاختلافات بسيطة للغاية » وليست مما يصطدم بأسس العقيدة » 
بل إن كثيراً منها مصطنع ولا أصل له من ذلك القول بأنه فهى حين كانوا أمة معتزلة 
امه اا عط كه عع020 لهعمص عط1 صأ طائع؟ سول آه دوععووء2 عط عه ,لرمأكذ1طآ مز 200) ,معكصسظ ممعو8 6©6. © (60) 
.42 .م ,1860 ,آلا 
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عن الشعب يتنجسون من أكلهء ومن مجالسة العشارين والخطاة-فإن المسيح كان 
على العكس من ذلك ». يأكل ويشرب مع العشارين والخطاة» وبينا كانوا يعتبرون 
الخاطىء غحساً كالمشرك . فإن يسوع كان يقبل توبة الابن الشاطر الفاجر ويسمح 
للزانية العاهرةحين تابت وأتت إليه أن تقبل قدميه وتمسحهها بشعر رأسهاء 
ويرى أن العشار التائب أفضل من الفريسى أو القمرانى المتجيرء فإن كل هذه 
الاختلافات وغيرها إنما نشأت عن أن المسيح كان نبا ورسولاً يوحى إليه من 
السماء» أو أكثر من هذاء وهو ماقاله بولس» كان إلا وابن إلهء فله بهذه الصفة 
أن يغير ويبدل فى الناموس . على الرغم من أنه هو نفسه نفى ذلك بشدة وقال إنه 
ماجاء ليبدل الناموس » بل جاء ليهدى خراف بنى إسرائيل الضالة . ومافعله 
الآسينييون لم يكن إلا التزاماً منهم بهذا الناموس . 

أما ماقيل من أنهم اختلفوا معه فيا دعا إليه» حيث إنه دعا إلى التثليث فى 
التوحيد الكتابى فى حين دعوا هم إلى التوحيد التوراتى وأنهم اعتبروا المسيح بشرأً 
رسولاً» فى حين أعلن المسيح فى محاكمته أمام السهندرين» بجلس القضاء 
الأعلى : «من الآن يكون ابن البشر جالسأ عن ممين قدرة الله ! فقالوا جميعاً 
أفأنت إذن ابن الله ؟ فقال لهم: أنتم قلتم ! أنا هو» فيسوع هو «ابن داود» 
و«اربه» معاً ويسوع يدعو إلى الله بصفة كونه « أبى » و« أيانا الذى فى 
السموات » فى حين أنه فى مخطوطات قران لم يهد العلماء إلا مرة واحدة أنهم 
يصفون الله أبأ» )5١(‏ فإن كل هذا كلام لم يقم الدليل عليه من أقوال المسيح 
ذاته» بل إن مااستدل به أنصار هذا الادعاء إنما يغبت عكس ماادعوه فقول 
المسيح عن الله تعالى «أبى » ليس معناه أنه يقصد أنه أبوه فعلاً, وإلا فإن 
ماقاله عن «أيانا الذى فى السموات » يفهم منه أن البشر جيعاً هم أيضاً أبناء 
اللهء ولكن بلميلادء كما زعموا :بالنسبة لعيسى» ولكن الواضح من كلامه أنه 
كان يقصد أن البشر جيعهم هم عيال الله وليسوا أبناءه بالميلاد . 

ولعلنا من هذا البحث المستفيض فى طوائف اليهود وعلاقتها بالمسيح وموقفها 
من دعوته_نكون قد بددنا جانباً من الغموض الذى أحاط بنشأة الفتية الذين أووا 


.5١ا9/ يوسف الحداد, ا مرجع السابق » صفحة‎ )5١( 
1١ :/7ى‎ 
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إلى الكهف » والذين لم يكونوا من سكان افسوس , كما تقول الأسطورة المسيحية » 
وإنما كانوا من سكان «بيرا» أو البطراء » أو فى فرض آخرء من سكان 
(فيلادلفيا) التى أصبحت تسمى عمان حيث يتوسط الكهف هاتين المدينتين 
حتى لقد سمى العرب ( البطراء ) مدينة أهل الكهف . 1 

وكان هولاء الفتية من شيعة ( الأبيونيين ) التى تفرعت عن طائفة الآسينيين 
فى أرجح الأقوال, وقد تبين لنا ثما ذكره المؤرخون عن هذه الطائفة » وما أسفرت 
عنه كشوف البحر الميت_أن مبادثئها وقيمها وعاداتها وعقائدها كانت ماثلة تماماً لما 
كان عليه النبى يحيى (يوحنا المعمدان) كيا يرد اسمه فى الكتب المسيحية» ولا 
جاء به المسيح عليه السلام من الدعوة إلى الحب ونبذ الكراهية والميل إلى السلم , 
والتقشف والزهد» والبعد عن الرياء والنفاق . 


كذلك فإنهم كانوا يؤمنون بالبعث والحساب والثواب والعقاب, ويترقبون بجىء 
المسيح » ىر الرسول» ويقيمون فى الأماكن النائية بعيدأً عن صخب المدن»ء 
وإنهم عندما أظهر المسيح دعوته انضموا إليه واعترفوا به نبيًا ورسولاً » فأغضبوا 
قومهم اللبود الذين كانوا يعبدون «يهوه» وهو إلههم وحدهم, دون غيرهم من 
الأمم , ثم لم يلبثوا أن أغضبوا المسيحيين الجدد الذين خلطوا المسيحية الحقة بالوثنية 
والشرك » وأقحموا عليها عقيدة التثليث » ونادوا بألوهية المسيح . 


وهؤلاء وأولنك هم قوم الفتية » ولكنهم منقسمون على أنفسهم إلى هود 
متمسكين بعقيدتهم التى أفسدها الأحبار» ومسيحيين من أتباع بولس اليهودى الذى 
يؤله الب ويدعوه ابن اللْهء وقد حدث هذا عندما قامت الثورة اللهودية عام 55 
7٠١‏ ميلادية عندما قضى الرومان على مستوطنة الآسينيين وعلى أديرتهم فى 
خربة قران قبل القضاء على أورشلم عام ٠١‏ ميلادية» فقام الآسينيون قبل 
هروبهم من المنطقة بإخفاء خطوطاتهم فى الكهوف المنتشرة فى المنطقة ,» ومن نا 
منهم من مذبحة الرومان انضم بعضهم إلى مايسمى «النصرانية اللهودية )» وهؤلاء 
هم الذين عرفوا فى التاريخ باسم الأبيونيين أى الفقراء. وهم الذين قال الإنجيل 
لهم «طوين للأسيزين » ومن #بالآرامية » ومناها ‏ بالعريية لماكت قفن بحن 
انضم البعض الآخر إلى تلاميذ (يوحنا المعمدان) وصاروا يسمون أنفسهم 
و١‏ 
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( المندائيين ) ("'). 

وقد عاش الأبيونيون فى البرية التى توجد فى الضفة الشرقية لنهر الأردن» 
يعبدون الله الواحد الأحدء ويومنون بعيسى بشرأ رسولاً, ولكلهم لم يسلموا من 
الاضطهاد الذى أصبح مصدره مزدوجاً, فقد اضطهدهم اليهود باعتبارهم مرتدين 
عن اللهودية » واضطهدهم المسيحيون باعتبارهم محرفين ؛ لأنهم رفضوا الاعتراف 
بيسوع ابنأ لله ولم يعترفوا بالثالوث . 


ولعل هذا يفسر لنا قول الفتية ::9 رَبْسَّارَبُ سملت والأرضٍ لَن يعوا 
من دُونه ما لها لَعَدهلدَكإا سَطَضًا 4 رم 


م مض > عر ه 5-9 


دوب )م ٠.‏ 2 عو 
تم قوهم : « هنو ا اق ل آذ يانوت - 
هه 2 جح لس عاص صي ؟5 

عَلَيهم بلطن ِبَيْنٍ ني فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَ افرع لاله كني # (1") 
فهم فى القول الأول يقصدون بالإله الذى لن يدعوا إليهء .إله اليهود (يهوه) 
ويقصدون فى القول الثانى آلة المسيحيين (الأب والابن والروح القدس) ثم 
العذراء التى اعتبروها إِلة هى الأخرى . وهم من كان فتية أفسوس يؤمئون بهم فى 
ظل عقيدة التثليث » والراجح لدينا أن طائفة الأبيونيين أو الفقراء لم تنقرض فى 
القرن الخامس كما ذهب إلى ذلك ديورانت» وإنما استمرت فى الوجود حتى ظهور 
الإسلام » والدليل على ذلك أن طريقة هذه الطائفة فى الحياة فى الصحارى بعيداً 
عن العمران» واتخاذ الصوامع للعيش فيها ظلت متبعة من جانب عدد من الرهبان 
الزهاد الذين كانت صوامعهم تمتد من شرق الأردن إلى عمق الصحراء فى 
الجزيرة العربية » على طريق التجارة مع الشام » ومع مصر عن طريق أيلة . 

كذلك فإن هؤلاء الرهبان الزاهدين كانوا متمسكين ععادة أسلافهم بتوراة 
موسى » ويعلمون مافها من نبوءات, وكذلك بإنجيل المسيح الذى لم تنل منه أيدى 
بولس وشيعته » ومن شيعة الابيونيين الراهب المعروف فى التاريخ الإسلامى باسم 
(50) يوسف الحداد, ا مرجع السابق  »‏ .صفحة .5٠١‏ 
(50) سورة_. الكهفء - الآية ؛١.‏ 
(514) سورة الكهف » الآية 6 
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بحيرا «:ذط*8 الذى تردد ذكره فى كتب السيرة أنه التقى بالنبى ييثة » وتنبأ 
بأنه النبى ال منتظر لا رآه من علامات وبشارات تطابق ماجاء فى التوراة والإنجيل 
الصحيحين » وقد كانت لدى الأبيوين نسخ منهاء كا كان لدى الآسينين 
وكان هذا الراهب يقمم على مقربة من بلدة بصرى بإقلم حوران . 


وقد أراد المستشرقون وعلاء التاريخ الغربيون أن يسددوا طنعة إلى الإسلام 
باتهامهم للرسول يد أنه تلقى عقيدته وشرائعه 0 من القران من هذا 
الراقة فكان أن رد الله كيدهم إلى نحورهم ؛إذ أنهم بذلك يعترفون أن هذا 
الراهب كان يوْمن بعقيدة التوحيدء وأن اليود والنصارى قد غيروا وبدلوا فى 
كتبهم » فوصف اليهود الله سبحانه وتعالى بأوصاف لا تليق به» وصو.وه فى صورة 
سيئة مهينة » فقد شخصوه ونسبوا إليه عواطف الإنسان وأعماله » فذكروا أنه كان 
يتمشى فى الجنةء وأنه كان يصارع ويأكل ويشرب ويخشى مركبات الجبال » بل 
وقالوا عنه ماذكره القرآن: «يد الله مغلولة » فى حين جعله المسيحيون أب وزوجاً 
وأشركوا معه ابنأ هو المسيح الذى أضفوا عليه صفة الألوهية , وجعلوه ابنأ لله حيناً» 
والله ات حينا اعتن. 


وم يكن هناك بعد تفشى المسيحية التى وضع بولس اميا وبقاء الهودية 
فى بعص أجزاء من فلسطين والشام , غير طائقة الأبيونين لتقول هذا الكلام . 
ولذلك اتهم هولاء المستشرقون وغيرهم من المؤرخين الراهب بحيرا بالإلحاد, 1 
وشككوا فى اسمه فقالوا إنه ليس يحيرا وإنما اسمه سرجيوس أو جرجيس أو 
نسطور. وهذا_إن دل على شىء فإنما يدل على أنه كان هناك أكثر من شخص 
يعتنق عقيدة هذه الطائفة» بل إن هناك دايا الى أن هذه الطائفة استمرت فى 
الدعوة إلى عفيدتا » وأنها جحت فى إقناع , بعض العرب باعتناقها ومن هولاء ورقة 
ابن نوفل ابن عم السيدة خديجة زوج الرسول عل وكان قد تنصّر فى الجاهلية , 
ولكن عقيدته 35 تقوم على التوحيد و إنكار ألوهية ا مسيح » أو بنوته لله سبحانه 
وتعالى » وهى نفس عقيدة الأبيونيين » كبا أن من المرجح أن تكون هذه الطائفة 
قل مدت نشاطها إلى عقر دار الإمبراطورية الرومانية » حيث ظهرت بعض الشيع » 
ومنها شيعة الثيودوتية التى لم تكن ترى فى المسيح أكثر من إنسان», وشيعة المتبينة 


لاا 
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التى تقول إن المسيح ابن الله بالتبنى لا بالطبيعة (*'), أى أنه إنسان كغيره ولكن 
الله اصطفاه . 


أما الانقراض الحقيقى هذه الطائفة فقد حدث بعد الإسلام الذى وجد فيه 
أفرادها القلائل الذين أدركوه مايتفق وعقيدتهم » ويعد انتصاراً لحا. حيث إنه 
بظهوره أعاد الأوضاع إلى ما كانت عليه يوم بدأ المسيح ب ينشر دعوته بين خراف 

بنى إسرائيل الضالة بل وإلى ماقبل ذلك 0# كانت التوراة نقنية سليمة 
صحيحة » قبل أن يحرفها أحبار الهود . 

وهكذا يتضح لنا أن لجوء الفتية إلى الكهف لاعلاقة له بثورة الهود على 
الرومان ,» ولا باضطهاد الرومان للمسيحيين» ومحاولهم إجبارهم على ترك المسيحية 
والعودة إلى عبادة الأوثان» وإنما كان نتيجة لعملية اضطهاد مزدوج صادر من 
جماعتين إحداهها تعبد إلا غير إله الفتية » والأخرى تعبد آلهة متعددة من بينها الله 
ما يدل على أن هاتين الجماعتين» على الرغم من اختلافهها قد تعاونتا معأ فى 
الاعتداء على الفتية وجاعتهم » وكل جماعة منهها تهدف إلى إعادح 0 ديها : 
اليود يريدون أن يعيدوهم إلى عبادة إلههم (يهوه ) والمسيحيون يريدون أن يفرضوا 
علهم عبادة الثالوث, وقد حدث هذا عندما اضطلع المدعو «ماركوس » أو مرقصر 
بوظيفة أسقف « أورشلم » وسعى إلى التصالح مع الرومان ومع الكنيس. 
الكاثوليكية على حساب طائفة الآسينيين وشيعتهم الأبيونيين أو الفقراء وهى شيعة 
الفتية . 


(5) قصة الحضارة,» الجزء الثالث, المجلد الثالثعي صفحة 6وون 
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المعلومات التا 
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الفصل الخامس 


تفسير قصة أصحاب الكهف فى ضووء 
المعلومات التاريخية والمكتشفات الأثرية 
لعله يممكننا بعد ما تقدم أن نقدم للقارىء التفسير الصحيح لقصة أهل 
الكهف , وهو فى الواقع ليس من وضعنا فنحن لسنا بمن تمرسوا بالتفسير أو ألوا 
بقواعده وأسراره» و إنما هو مستخلص من التفاسير المختلفة التى وضعها المفسرود 
على اختلافهم » أخذنا منهم ما رأيناه متفقاً : نظريتنا» ومانعتقد أنه صحيح » 
خاصة أن إلام المفسرين بالقصة المسيحية قد تسلط عليهم بدرجات متفاوتة , 
فجعلهم يغفلون عن كثير من المعانى التى تتضمنها الآيات الخاصة بقصة أصحاب 
الكهف . 
فالذين قالوا إن قصة النيام السبعة هى قصة أصحاب الكهف» فاتهم أن 
يلاحظوا أوجه الاختلاف الكثيرة بين القصتين, وهو اختلاف واضح سواء من 
يف الم أو من حيث الأحداث التى وقعت» أو من حيث الظروف التى. 
ت فبا أحداث القصةء أو المعجزة» أو من حيث ما اكتنفها من ملابسات : 
5 فى الفصول السابقة . 


وعلى الرغم نما فى قصة أهل الكهف -كما أوردها القران الكريم . -من إيجاز 
شديد فإنها أوفى بكثير من قصة النيام السبعة المسيحية» مع م. مافها من تفاصيل 
مسهبة » فالقصة القرآنية من قبيل ماقل ودل» وهى مستوفية للشروط التى نجعلها 
مقبولة من الناحيتين المنطقية والعلمية » بعكس القصة المسيحية التى تخلو تمامأ من 
هذه الشروط » مما يجعلها لا تزيد على أن تكون محرد أسطورة» وهو ماوصفها به 
يكن لماه مق ْ 


الحا 
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وسوف نتبع فى عرضنا للقصة الإسلامية أسلوب تفسير الآيات كما وردت فى 
كتب التفسير» معتمدين كما سبق أن قلناء على الآراء التى نرجح صحتها واتفاقها 
مع منطق القصة القرانية , وعلى الوقائع التاريخية » سواء ما كان مها متوفراً فى 
المصادر التاريخية الغربية وقت وَضْع المفسرين لكتب التفسير امختلفة » ولكنهم لم 
يطلعوا عليه لسبب أو لآخرى أو ما استجد من وقائع بعد وضع تلك الكتب» ونحن 
إذا أمعنا النظر فى سورة الكهف فسوف نلاحظ أن أوها يتضمن إنذاراً للذين 
يقولون إن الله قد اتخذ ولداً: 


وذ رالر سك قالوا ا تخد ادوم © (0. 


ويصفهم بأنهم :8 إِنْيَمُولُو إِلَدَكَدِيًا 4 (). 

فهذا الجزء من السورة ليس مقطوع الصلة بالجزء الذى يليه » والذى يتحدث 

عن أهل الكهف . بل هو منه بمثابة المقدمة أو المدخل » ويدل بصورة واضحة على 
أن حادثة الكهف وقمت بعد أن شاع الاعتقاد لدى بعض المسيحيين أن المسيح هو 
ابن الله وذلك نتيحة لا روجه « بولس » وشيعته فى سعيهم الى جذب جاهير 
الوثنيين فى الإمبراطورية الرومانية إلى المسيحية, باللجوء إلى المزج بين عقائدهم 
والمسيحية . 


ولعله يجدر بنا أن نولى هذه المسألة قدراً أكبر من الاهتمام » نظراً لما يحيط بها 
من غموض ساعد على شيوع الاعتقاد لدى الكثيرين » بأن المسيحية قامت منذ 
البداية على أساس الاعتقاد ببنوة المسيح لله تعالى » أو على الأقل أن هذه العقيدة 
قد قوبلت منذ البداية بالقبول هن جانب المسيحيين جيعاً, وهذا ليس من 
استنتاجنا » وإنما هو وصف لوضع حقيقى كان ولايزال قائماً» ولست أدرى كيف 
لم يفطن إليه المفسرون المسلمون الذين بهرتهم قصة النيام السبعة» فجعلهم ذلك 
يغفلون عا فيها من أخطاء صارخة, أهمها ماقيل هن أن الفتية الذين فروا الى 
الكهن إفا فعلوا ذلك هربأ بعقيدتهم التثليثية من حاكم وثنى يريد أن يكرههم 
على عبادة الأوثان » فى حين أن الشرك بالله بالادعاء أن له ولداً وزوجة لايقل 
(0) سصورة الكهفء الآية ه. 
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عن عبادة الأوثان إن لم يكن يزيد علهاء فهو أعظم الكبائر الذى قال الله فيه 


إنه . 

لَايَحْفِرآن شرك يهمويَعْفرَمَادُونَ دَلِكَ # (0) . 
فكأننا حين نردد مازعمه الأساقفة من أن الله قد شمل برعايته الفتية السبعة 
الذين اعتنقوا المسيحية كما تصورها الكنيسة » نعترف بأن المشركين فى حماية الله» 
وهذا غير صحيح. ولكن الصحيح أن هؤلاء الفتية لم يكونوا مسيحيين بالمعنى 
المعروف اليوم » وإنما كانو مسيحيين بالمعنى الصحيح » وهو الذى تعده الكنيسة 
معنى متحرفاً وتعتبر من يؤمنون به خارجين عليها ومهر طقين . 

ويذهب غالبية المفسرين المسلمين إلى أن الذين عناهم الله بقوله : 

ركد 4 (5). 
هم النصارى والهود والمشركون من العرب . وهذا المذهب أصح من مذهب القلة 
التى ترى أن المقصود بهم المشركون من قريش , اعتماداً على قوله تعالى : 


مير 


« مَلْمَلَكَبنِجِمُ نَفْسَكَ عَلَءْ اكه إِنلَرْيُؤْمسُأ هلدا ألْحَدِيثِ يأسَعًا 04" . 
الذى فسروه على أن الرسول ميلد كاد أن يهلك حزن وألأ بسبب رفضهم دعوته 
إياهم إلى ما يحيهم وهو الإسلام » ونسى أصحاب هذا المذهب أنه كان فى قريش 
من اعتنق المسيحية » فضلاً عن غيرهم من عرب الحيرة وغسان وغيرهها . 

كذلك فإن الهود كانوا هم الذين حرضوا كفار قريش على توجيه السؤال 
الخاص بأصحاب الكهف إلى الرسول, وقد كان عَللِدِ يتوقع أن يكون أهل 
الكتاب , سواء منهم اليهود أو النصارى أول من يمن بدعوته » .خاصة أن التورا: 
والإنجيل قد تضمنا البشارة بهء وهذا فى الواقع أدعى إلى الحزن والككد من رفض 
قريش لهء. ومحاربتها لدعوته التى كانت أمراأ متوقعأ وهم الموغلون 0 الشرك » 
المتمسكون بعبادة الأوثان,» ومن المعروف أن حزن الإنسان وَشنيقه .وأسفه. .يكون 


(6) سورة النساء: الآية م4 . 
(4) سورة الكهف.» الأية 14. 
(0) سورة الكهفء الآية .١‏ 


ادنلا 
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أشد وأقوى إذا كان العناد والمكابرة والكيد ممن يعلمون أنه على حق وينكرون 
ذلك » وليس ممن لاعلم لهم بصحة مايدعوهم إليه ويلزمهم به. 

كذلك فإن العرب لم يكونوا يقولون إن لله سبحانه وتعالى ولداء وإنما كانوا 
يعبدون آهة متعددة قالوا إنهم يتخذونها زلفى تقربهم إلى الله أى وسطاء بينم 
وبينه . ويقول ابن إسحاق 5 العرب كانوا يقولون : نحن نعبد الملائكة وهم بنات 
الله» ولم يكن استعمالهم لاسم الذات (الله) ومعناه (الإله ) للدلالة على الإله 
الأعلى فحسبء ولكن للدلالة على عدة آلهة خاصة أيضاً. ولم يستعمل هذا 
الاسم للدلالة على الله الأوحدء إلا بعد بعث الرسول كَلَِةِ (") . 


ويقول القرطبى (") إن قوله تعالى : ( وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدأ) يقصد 
به أن الهود قالوا: عزير ابن اللهء والنصارى قالوا:المسيح ابن الله» وقريش قالت: 
الملائكة بنات اللهء فالإنذار ة فى أول السورة عام , وهذا خاص فيمن قالوا: لله 
ولد. 


ويرد ابن كثير على من قالوا إن العرب هم المقصودون بالآية بقوله : «وهذا 
قول فيه تخصيص من غير مخصص . والحق أن الآية عامة فى إنذار كل من ادعى 
هذه الدعوىء» يستوى فى ذلك المشركون وأهل الكتاب من الهود 
والنصارى » (*) . 


والذئ :تراه أقرب:للضوابت أن الآية لم تقصد اليهودء فهم _وإن كانوا قد قالوا 
إن العزير ابن الله لم يعبدوه كإله وم يجعلوه ه شريكاً لله فى ملكه, ولم 
يقولوا إن أمه إلهة ىا فعل النصارى بعيسى واف علييما السلام ؛ ولذلك فإننا نرى 
أن الذين قصدهم الله هذه الآية هم النصارى , وليس هناك خلاف بشأن تفسير 


مر ص 


قوله تعالى :8 إِنَاجعنَامَالَالْاَرضِ زِينَةٌ لا الارهاة مسومل 
وَإِنَلَجعِلُونَ مَاعَيَمَاصَعِيدَاجْرَدًا 4 (0) . 


() سبينو موسكاتى », الحضارات السامية القدمة.» ص5١؟.‏ 
(0) الجامع لأحكام القرآن جو, ص 07" . 

(4) المرجع السابق , امجلد الخامس, ص ١59‏ . 

(9) سورة الكهف : الآيتان : لاوم 
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فالخطاب فيها موجه للنصارى. الذين كانوا قد انصرفوا إلى اللهو والعبث » وتعلقت 
قلوهم بالدنيا ومتاعهاء يقول الهم : إن ماترون على سطح الأرض من متاع 
وأسباب تولعون ببيجته وتفتنون بجماله » ليس إلا زينة عارضة أعدت لامتحانكم 
وابتلانكم . واليوم الذى ينهى فيه هذا الامتحان ستقلب مائدة الترف هذهء 
ويطوى بساط اللهو واللذة » فتصبح الأرض مكانا قفرأ لاحياة فيه )١١(‏ . 
الأهمية الحقيقية لمعجزة الكهف : 

يقول سبحانه وتعالى : 

« أمْحَسِبتَ أَنَّأْصحنبالْكَهِ ف وَالرَقيِكا من ءَ يناجا 0004 . 
ومعنى الآية : «أتستبعدون على قدرة الله الذى خلق السموات والأرض » أن يرقد 
بضعة أناس ثلاثة قرون أو أكثرء ثم يوقظهم شباباً أصحاء كما أرقدهم ؟ إن هناك 
مما خلقنا ماهو أعجب من ذلك». وهذا الكلام من الله سبحانه وتعالى إن دل 
على شىء فإفما يدل على القدر الحقيقى من الأهمية التى لقصة أهل الكهف»ء 
فهى معجزة بسيطة من معجزات الله الكثيرة التى تتفاوت فى الأهمية بحسب مافيها 
من دلالة على قدرته سبحانه وتعالى» فَخَلْق السموات والأرض أعظم أهمية بلا 
شك . وخلق الإنسان » وتسيير الرياح » وحركة الأفلاك وغيرها تفوقها فى الأهمية» 
فعجزة أصحاب الكهف , على الرغم مما تتضمنه من تحد للإنسان بخروجها على 
مألوف العادة وتعارضها مع قوانين الحياة . فإنها بالقياس إلى قدرة الله التى لايرد 
علها قيد تعد أمرأ بسيطأً . 

ولكن المفسرين تأترا منهم بالقصة المسيحية بالغوا فى وصف الأحداث مبالغة 
غير مقبولة » فأضافوا من عندياتهم أحداثاً لاعلاقة لها بالقصة, لامن بعيد ولامن 
قريب» بأن جعلوا فيها ملكين أحدهها اضطهد الفتية ؛لأنه وثنى» والآخر كرمهم 
عند استيقاظهم ؛لأنه مسلم أو مؤمن صالحء وأضفوا على الفتية أوصافاً غير 
صحيحة » فقالوا: إنهم من أشراف الروم» أو من أبناء ملوكهم » إلى غير ذلك هما 
تتضمنه القصة القرانية . وفاتهم أن الله تعالى لو رأى أن فى ذكر مثل هذه 


. ١4 المودودىء المرجع السابق» ص‎ )٠١( 
سورة الكهفء الآية ؟.‎ )1١( 


و18 


أأ.كقط.ط1)60//: كط 


التفاصيل فائدة تعود على الناس لذكرهاء, فقد سبق أن ذكر الملك الذى يأخذ 
كل سفينة غصباً. وذكر العزيرء وذكر فرعون وغيرهم وغيرهم . فلو أنه كان فى 
القصة ملك لذكره سواء فى أول القصة أو فى آخرها. ولكنه ذكر وبشكل واضح 
قوم الفتية وذلك فى قوله تعالى : 

الرعمح وسور م2 خم م ىو 22 

0 همؤلاءٍ قوممًا اتخدوامندوندءةءالهة# (). 
وقَْمِ على مانعلم غَيْرُ ملك. ولعل الذى دعا المفسرين إلى إضافة هذه 
التفاصيل المناقضة لسياق القصة ولعانى الكلمات الواردة بها-هو اعتقادهم أن 
المعجزة يجب أن تكون شائعة ومشهورة» ومحل معاينة من جانب عدد كبير من 
الناس . وبالذات من علية القوم , أو من الحكام حتى تثبت صحها ويتأكد 
حدوثها . وهو اعتقاد خاطىء تماماً؛ لأن كثيراً من المعجزات لم تكن كذلك؛. بل 
إن بعضها لم يكن محل مشاهدة إلا من عدد قليل من الناس . بل وأحياناً من 
شخص واحد كما هو الحال فى معجزة إحياء الطير التى ذبحها إبراهيم عليه 
السلاء. ووزع أجزاءها على الجبال ثم أحياها الله وكمعجزة إماتة الله للعزير ثم 
إحيائه له هو وحماره. وغير ذلك كثير. 

وهذا فى الواقع لايقلل من شأن المعجزة أو يدعو إلى الشك فيهاء فهى تكون 
عادة موجهة إلى عدد من الناس بقصد إثبات قدرة الله بشكل أو بآخر فى مكان 
وزمان معينين ؟ذلك لأن أثر المعجزات - وهى بطبيعتها لاتدرك إلا بالحواس- 
لامتد إلى غير الجيل الذى عاينها وتحقق منهاء أما الأجيال الأخرى فإن تصديقها 
بالعجزة يكوث تابعاً لإمانها بالله وبقدرته» فلا يكون وجود ملك أو أكثر» من 
أسباب تصديقها للمعجزة أو إمانها بها. ولكها مبالغات المفسرين تأبى إلا أن 
تقحم على القصة تفاصيل ليست منها . 
موقع الكهف : 

وأضحات الكهف هم الفتية الذين اعتزلوا قومهم . الذين يعبدون مع الله 1 
أخرى , فلجئوا إلى الكهف حتى لايفتنهم قومهم عن دينهم الذى يقوم على عباد 


9: 


(؟١١)‏ سورة الكهفء الآية ,1١6‏ 
ال 
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الله الواحداالأحدء فسموا بأصحاب الكهف » وكرا سبق أن ذكرنا فإن موقع هذا 
الكهف مختلف عليه, وإن كانت الغالبية من المفسرين والمؤرخين المسلمين» 
تذهب تأثراً بالروايات المسيحية» إلى القول بأن الكهف يوجد فى مدينة 
( أفسوس ) بآسيا الوسطى . ومن هؤلاء الطبرى آم كثير والزعغشرى وغيرهم من 
القدماء» ويمّول. المسعودى : إن موضع 00 أرض الروم فى الشمال» وإن 
الفتية كانوا من أهل مدينة 0 من أرض الروم » ويروى فى هذا الصدد 
ماحكاه أححمد بن الطيب بن مروان السرخسىء تلميذ يعقوب بن إسحاق 
الكندى, عن محمد بن موسى المنجم. حين أنفذه الواثئق من (سُرَّمَنْ رأى) إلى 
بلاد الروم حتى أشرف على أصحاب الرقي » وهذا الموضع المعروف من بلاد الروم 
ب(حارمى ) وذكر المسعودى ماحكاه محمد بن موسى المنجم من خبرهم » ومالحقه 
من الموكل بهم حين أراد قتله بالسم » وقتل من كان معه من المسلمين )١'(‏ . 

وذكر ابن كثير فى تفسيره أقوالاً أخرى », منها ماذكره منسوباً إلى ابن عباس 
أنه قال : هو قريب من أيلة » وهى مدينة على ساحل بحر القلزم [ البح رالأمر] 
مما يلى الشام. قيل : هى آخر الحجاز وأول الشام» وهى مدينة اليهود الذين 
اعتدوا فى السب ت(؟١).‏ 

وفى قول آخر للزعغشرى أن موضع الكهف « بين غضبان وأيلة دولة فلسطين » 
فى حين قال ابن إسحاق ل ببلاد البلقاء , هذا فضلاً عما 
ذكر من أسراة لبلاد خرى: 

وعلى الرغم من تعقيب ابن كثير الذى قال فيه : « والله أعلم بأى البلاد هو, 
ولو كان لنا فيه مصلحة دينية ة لأرشدنا الله ورسوله إليه » فإن ذكره للروايات التى 
تون إن أصحات اكيت كالوا من الروم » وذكره لأسمائهم يوحى للقارىء بأن 
00 كان ببلاد الروم » وهو نفس النهج الذى انتهجه معظم المفسرين 
المسلمين » الذين ذكروا الروايات المسيحية عن أصحاب الكهف, ليس ذلك 
وحسب بل إن بعض المحدثين الذين اهتموا بإثبات أن الكهف لم يكن موضعه فى 
(1) مروج الذهب, ج١.‏ ص 8". 
(:1) ابن كثير امرجم السابق » ص ه١٠‏ هامش رقم 0 
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(أفسوس ) ببلاد الروم» ذكروا روايات لتأييد ما ذهبوا إليه دون أن يفطنوا إلى 
أن من بمعن النظرفى هذه الروايات» لن يلبث أن يغلب على ظنه أن الكهف كان 
ببلاد الروم فعلاً . 

من ذلك ما ذكره الأستاذ محمد تيسير ظبيان(؟١)‏ من أن سعيد بن جبير روى 
عن ابن عباس أنه قال : غزونا مع معاوية المضيق نحو الروم فررنا بالكهف الذى 
فيه أصحاب الكهف الذين ذكرهم الله تعالى فى القرآن الكريم , فقال معاوية : 
لو كشف لنا عن ههؤلاء فنظرنا إلهم !!فقال له ابن عباس : ليس ذلك لك قد 
منع الله تعالى ذلك من هو خير منك» فقال : 


« تعلو وَلَيِتَ مِنْهُم رادا وَلَصْنْتَ نهم معنا 4 0١‏ . 


فقال معاوية: «لاأنتهى حتى أعلم علمهم, فبعث رجالاً وقال اذهبوا فادخلوا 
وانظروا فذهبوا فللا دخلوا بعث الله تعالى عليهم ريحأ فأخرجتهم » والمعروف أن 
الطريق الذى كان المسلمون يسلكونه عند غزوهم لبلاد الروم لم يكن مر بالمنطقة 
التى قيل إن الكهف الحقيقى موجود بها سواء فى أيلة» كما جاء فى قول لابن 
عباس» أو فى المنطقة التى تم الكشف عن الكهف بها وهى قرب عَمَّانَء ولذلك 
فإن الأمر يقتضى إعادة النظر فى مثل هذه الروايات ؛لأن معظمها مختلق 
وموضوع , فلا يصح الاستناد إليها إلا بعد مراجعتها للكشف عن أوجه التناقض » 
سواء فيا تضمنته من وقائع , أو فيا بينها وبين غيرها وهو واضح لايتعذر كشفه 
على المتخصصين . 
٠‏ ولعلنا-وقد أوضحنا فى الفصل السابق أن الفتية لم يكونوا من ( أفسوس )» بل 
: يكونوا من الروم أضلاً » وإِنما كانوا يهودأ اعتنقوا المسيحية الحقة» وينتمون إلى 
ثفة الآسينيين وشيعتها الأبيونية أو الفقراء أن نحد فيا قاله ابن عباس وماقاله 
غيره أيضاً من أن موضع الكهف قرب «أيلة » فى المنطقة الواقعة شرقى نهر 
الأردن » ا الذى يتفق مع وقائع القصة وأحدائها» خاصة أنه قد ورد فى 


(16) ا مرجع السابق » ص ل!؛ . 
(11) سورة الكهف» الآية 14 
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بفقن اها قري فرح اكد اوزةداها انقزر إلى الكوقة والرقو قن نا 
فى ١ ١‏ : فم 2) يمهم بم 
كانوا يعرفون موضعهها مما يدل أنه. كان قريباً ميم محيث عزون به 1 
1 قريبا منهم يمروك بهء أو على 
الأقل يعرفون ا منطقة التى يقع فيها . 
من ذلك قول أمية بن أبى الصلت فى شعر له : 


وليس بها !إلا الرقيم مجاوراً وصيدهم والقوم فى الكهف هُمَّدٌ 
وكان أمية على دين النصارى ال حق » يتردد على بِيِعِهم التى توجد فى المنطقة 
الواقعة بين الأردن والجزيرة العربية » ولعله سمع بقصة أهل الكهف من بعض 
النساك الذين كانوا يقيمون فى الصحراء يتعبدون . مثل : الراهب بحيراء وورقة بن 
نوذل وغيرسا. 
كذلك فقد روى أن الصحابى عبادة بن الصامت بعثه الطليفة أبنو بكر رسولاً 
إلى ملك الروم يدعوه إلى الإسلام , وأنه مر على .مغارة فيها أجسام بالية » ويعتنى 
بها فى جبل الرقم على مقربة من طريق القوافل بين الشام وا حجازء وهناك رواية 
أخرى تدل على أن ال مسلمسين كانوا يعرفون أن الكهف ليس موقعه فى ( أفسوس ) 
كا يدعى النصارى . من ذلك مارواه الرازى من أن القفال حكى عن محمد بن 
موسى الخوارزمى امنجم : أن الوائق أنفذه ليعرف حال أصحاب الكهف إلى 
الروم وقال: « فوجّه ملك الروم معى أقواماً إلى الموضع الذى يقال إنهم فيه 
(يقصد أفسوس) قال : وإن الرجل الموكل بذلك الموضع أفزعنى من الدخول 
علهم » قال فدخلت ورأبت الشعور على صدورهم. قال: وعرفت أنه تمويه 
واحتيال» وأن الناس قد عالجوا تلك الجثث بالأدوية انحففة لأبدان الموتى لتصونها ' 
من البلى » مثل التلطيخ بالصير وغيره» ثم قال القفال : والذى عندنا لايعرف أن 
ذلك الموضع هو موضع أهل الكهف » ولاعبرة لقول أهل الروم : إن ذلك الموضع 
هو موضع أصحاب الكهف» ويعلق ظبيان على هذه الرواية قائلاً: «وليت 
شعرى هل ثمة رواية تاريخية فى العصر الإسلامى المتقدم أقوى من هذه الرواية » 
لدحض مزاعم القائلين بأن موضع الكهف هو فى ( أفسوس ) )١(‏ . 


(107) محمد تيسير ظبيان» أهل الكهف , ص 48 . 


لحفلل 
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كذلك جاء فى كتاب (الاعتبار) الذى صنفه الأمير أسامة بن منقذ, أحد 
قواد صلاح الدين الأيوبى» أنه زار الكهف ويصف ذلك فيقول : « وسيّر معى نور 

الدين عين الدولة الباروقى ثلاثين فارساً فاجتزت فى طريقى الكهف والرق , 

فنزلت فيه ودخلت وصليت فى المسجدء وم أدخل فى ذلك المضيق الذى فيه 

فجاء أمير من الأتراك الذين كانوا معى يقال له ( برشق ) يريد الدخول فى ذلك 
الشق الضيق قلت له : صل برا . قال : لا إله إلا الله أنا حرام حتى ل(أدخل فى 
ذلك الشق الضيق, قلت: أى شىء تقول ؟ قال : هذا الموضع مايدخل فيه ولد 
زنى » والله يعلم ماأصدق ماقاله, وجاء أكثر العسكر فدخلوا وصلواء ومعى فى 
الجند براق الزبيدى ومعه عبد أسود له كثير الصلاة أدق مايكون من الحال 
وآدبهم » فجاء إلى ذلك الموضع وحرص بكل حرص على الدخول فا قدر فبكى 

المسكين وتوجع » وتحسر وعاد بعد الغلبة عن الدخول » . 

كذلك ذكر الأستاذ ( ظبيان ) (14) بعضاً مما كتبه عدد من المستشرقين ورجال 
الآثار عن الكهف والرقم » منهم المستشرق ( كلير مونت جانو) الذى كان قنصلاً 
لفرنسا فى القدس (فى العهد 0 وزار الموقع القريب من عمان بالأردن 
فى عام 1878 ووافق الجغرافى العربى المقدسى على أن الكهف الموجود به هو 

الكهف الوارد ذكره فى الروايات السيحية والقرآن الكريم . 0 

ون الذين “زاروا: اموضيع أيضاً باحث يدعى ( ايزيل فيستر) كتب يقول : 
«وقد دلت الحفريات الأثرية فى قبور الكهف ومايجاورهاء» على أن الرأى 

العلمى يسير جنباً إلى جنب مع الوصف القرانى لأهل الكهف » . 

وأخيراً وفى عام 1437 ميلادية وفق الله تعالى الأستاذ محمد تيسير ظبيان إلى 

0 عن موقع الكهف بالقرب من عمان عاصمة المملكة الأردنية (؟١).‏ وقد 

فى التقرير الذى وضع عن الموقع الذى يوجد فيه الكهف : «إنه يقع على 

(18) المرجع السابق. ص 2.15 , 

(19) ذكر الأستاذ رفيق وفا الدجانى فى كتابه «اكتشاف أهل الكهف» أنه هو الذى اكتشف 
الكهف , وأن الدور الذى قام به الأستاذ محمد تيسير الظبيان لايزيد على ممرد تقديم بعض 
المساعدات الالية أو العينية باعتباره كان رئيساً لرابطة العلوم الإسلامية » المرجع السابق صفحة 
لاه 

ل 
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السفح الجنوبى جبل قليل الارتفاع (يسمى جبل الرقبم ) يشرف على مناظر 
خلابة » وسهول واسعة بمتد البصر عبرها إلى مدى واسع . كما يبعث النظر فيها. إلى 
التأمل والعبادة: إن الموقع منزو عن المارة بعيد عن الطريق المعبدة وعن (طريق 
عمان ‏ مأدبا ‏ الكرك ‏ العقبة ) مسافة ثلاثة كيلومترات. والكهف لامكن 
أن يراه المار من الطريق », ولا أن ينتبه إليه إلا إذا قرب منه ووصله » . 
ومن أبرز ماتم اكتشافه عقب الحفريات كوة أشبه بالنفق طوها أربعة أمتار, 
وعرضها ٠0 ٠‏ سم وترتفع عموديًا من أسفل الكهف إلى أعلاه» وفوهتها فى 
أرض المسجد المقام فوق الكهف , وقد عثر على لوحة حجرية سدت بها فوهة الكوة 
( النفق ) وقد أشار إلى هذه الكوة الأمير أسامة بن منقذ فى كتابه ( الاعتبار) 
عندما زار الكهف كا تقد 
وقد تبين من الكتابات التى وجدت على جدران الكهف, وهى بالخط 
الكوفى, أن مسجد الكهف الذى أقامه المسلمون تكرماً لأصحاب الكهف قد 
جددت عمارته فى أزمنة مختلفة إحداها فى عهد هشام بن عبد الملك بن مروان عام 
هء والثانية زمن (خمارويه بن أحمد بن طولون) فى عهده الخليفة ا موفق 
العباسى سنة /الااه . والثالثة زمن قايتباى الملك الأشرف سنة ١١٠وه.‏ أما 
الرابعة ففى سنة ه١وه‏ فى عهد الملك قنصوه الغورى . 
وكل هذا يدل على أن المسلمين كانوا يعرفون أن الكهف هو الذى ذكر فى 
القرآن وليس كهف أفسوس » وفضلاً عن هذه الأدلة التاريخية فإنه بعد كشف 
الكهف توفر دليل قوى بل وحاسم هو الدليل الجغرافى الخاص موقع الكهف » 
ومدى انطباق آية الشروق المذكورة فى سورة الكهف على 'الموقع المكتشف تماماً , 
فقد جاء فى الآية الكرمة : 
و1 2 راس صلم 2< رلوم 
« وَبَرَىاَلشَّمْسَإدًا طَلَعتَتَرَورَِنَكمُفِهمدَاتَ الَْمينِة ! إذاعربت تَفَرضْهُمٌ 
دَاتَلشَمَالِ وَهُمْف فَجوةَ مم4 0 
ويقول البيضاوى فى تفسير الآية: «إن الشمس تميل عن الكهف ولايقع 


.١ا/ سورة الكهفاء الآية‎ )٠0( 
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شعاعها علهم فيؤذهم , لأن الكهف كان جنوبيًا » إذا غربت تقطعهم وتصرم عنهم 

من الكهف وشماله لقوله : ( وهم فى فجوة منه) أى وهم فى متسع من الكهف 
يعنى وسطهء حيث ينالهم روح اللمواء ولايؤذيهم كرب الغار ولا حر الشمس » 
وذلك لأن باب الكهف فى مقابلة (بنات نعش ) وأقرب المشارق والمغارب إلى 
محاذاته مشرق رأس السر طان ومغربه, والشمس إذا كان مدارها مداره تطلع ماثلة عنه 
مقايلة لحانيه الأمن » وهو الذى يلى المغرب » وتغرب محاذية لجانبه الأيسر فيقع 
شعاعها على جانبيه» ويحلل عفونته ويعدل هواءء ولايقع عليهم فيؤذى أجسامهم 
ويبلى ثيابهم » . 

وقد تبين أن هذه الأوصاف تنطبق كل الانطباق على هذا الكهف » فإنه 
يتجه إلى الناحية القبلية والشمس تطل عليه حين تشرق» وتبعث بأشعتها إلى 
مدخل بابه» ولكنها لاتنفذ إلى داخله حيث توجد الفجوة التى كان الفتية يقيمون 
فهياء ويستمر الوضع كذلك حتى الغروب . 

عقب القت :عد الكهف الموجود بالقرب من عمان» والذى تبين أنه هو 
الكهف الذى ورد ذكره فى القرآن الكريمء يقول الأستاذ محمد تيسير 
ظبيان (١؟)‏ : «وفى سبيل 0 هذا الموضوع الجليل حقه من القحيص و«التدقيق 
وبالنسبة لما ذهب إليه رجال الكهنوت والمؤرخون المسيحيون» وشايعهم فى ذلك 

بعض المفسرين والمؤرخين المسلمين من اعتبار كهف (أفسوس) الموجود فى 

الأناضول هو كهف الرقي » يقن كك ذائرة الأثان الأردنة :سمي إلن 0 
الحكومة التركية فى عمان بتاريخ 1431/10/9 وطلبت تزويدها بكافة المعلومات 
عن كهف ( أفسوس ) مع صور هذا الكهف » وعما إذا كانت قد أجريت حفريات 

فى الموقع وغير ذلك من المعلومات التى تتعلق بالموقع المذكور» . 

وبالإضافة إلى هذا الكتاب الذى تقدمت به دائرة الآثار إلى السفارة التركية 
فقد كلفت الدائرة (المستر شارلس هورتون ) أحد اخبراء الفنيين فى هيئة الأمم 
المتحدة» ومن هواة الآثار أن يتوجه إلى ( أفسوس ) ويزودها بصور ومعلومات عن 
الكهف المزعوم فى ذلك المككان, وبالاستناد إلى الصور والبيانات التى تلقتها 


)١(‏ المرجعم السابق» ص"وء) او. 
دل 
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الدائرة من السفارة التركية ومن خبير الأمم المتحدة تبين ها ما يلى : 

١‏ إن المسجد الوارد ذكره فى القرآن الكريم لاأثر له فى الكهف الموجود 
بأفسوس ؛ إذ لايوجد فوقه أى بناء يدل على وجود هذا المسجد ولا يوجد 
كنك أدقلق شتوية مأك جد ارد 

؟ على أثر الحفريات التى أجريت فى كهف ( أفسوس ) ظهرت فيه مات 
المدافن مبنية من الطوب», أما فى الكهف الذى اكتشف قرب عمان 
فظهرت ثمانية مدافن منقورة فى الصخر وهى بيزنطية استدل عليها من 
الزخرفة والنقوش التى عثُر عليها . 

لايوجد فى كهف (أفسوس) أى نقوش أو كتابات تدل على أنه هو 
اللقصود. فى حين أن جدران كهف الرقبم فى عمان مليئة بالكتابات 
والنقوش والخطوط اليونانية والكوفية والقودية. 

4 تبين أن باب كهف (أفسوس) يقع فى الشمال الشرقى» فآية الشروق 
لاتنطبق عليه» فى حين أن كهف الرقيم فى الجنوبءوآية الشروق الواردة 
فى القرآن الكريم تنطبق عليه تماما . 

ه لاتوجد فجوة فى كهف (أفسوس ) فى حين أنه عثر فى كهف (الرقبم ) 
على الفجوة الوارد ذكرها فى القرآن الكريم ( وهم فى فجوة منه). 

5 إن تاريخ أقدم كنيسة فى (أفسوس ) يرجع إلى القرن الأول الميلادى » فى 
حين أن المعبد (المسجد) الذى أقيم فى الكهف على أثر استيقاظ الفتية 
يرجع تاريخه إلى زمن الإمبراطور ( ثيودوسيوس الثانى) أى فى القرن 
الخامس , وهذا يتفق مع وضع كهف الرقيم » وقد عثر فيه على نقود لهذا 
الإمبراطور مع قطع من الفخار البيزنطى . 


الاقم : 


ع 
وقبل أن نبين للقارىء معنى الرقبم وهى الكلمة التى جاءت بعد كلمة 
الكهف (الكهف والرقيم ) نعرض لا أثير حول معنى عبارة ( أصحاب الكهف 
والرقبم ) فن أطرف ماقيل فى هذا الصددء أن أصحاب الكهف غير أصحاب 
ارق » أى أن هناك فتية ناموا فى الكهف, وآخرين ناموا فى الرقم » وهو 
ما يفهم نما ذكره البعض من أن موضع الكهف غير موضع الرقبم » وحتى بالنسبة 
١9‏ 
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من قالوا :إن موضع الكهف هو مدينة أفسوس » فإنهم قالوا أيضاً: إن موضع الرقيم 
يقع فى بلاد الروممولكنه غير موضع الكهف , وعندهم أن أهل الموضعين , الكهف 
والرقبم كانوا من الروم أيضاً ('") . 

أما الذين قالوا إن الرقبم يوجد بموضع فى بلاد العرب» فإنهم جعلوا هذا الموضع 
غير ا موضع الذى يوجد فيه الكهف, ومن ذلك ما قاله سيد مظفر الدين نادفى('): إن 
الرقيم كانت تسمى شيلوه بالعبرية وبطرا باليونانية » وكانت قصبة شمال الجزيرة 
العربية تحت حكم المدينيين أولاًء كما ظلت كذلك فى عهد النبطيين الذين جاءوا 
بعدهم . 

هذا فيا يتعلق بموضع الرقبم » أما فيا يتعلق معناه, فإن هناك أيضاً خلافاً بين 
ملسي المسلمين ا فنهم من قال إنه الوادى الذى فيه كهفهم , ومنهم من 
قال إنه القرية التى يقع الكهف بجوارهاء ومنه من قال إنه الجبل الذى فيه 
الكهف » وسدنهم من 7 «الرقيم » لوح من الحجارة كتبوا قنها أقضة ‏ أضحات 
الكهف . ثم وضعوه على باب الكهفف» وقالوا: «الرقيم » الكتاب, ثم قرءوا: 
( كتاب مرقوم ). ويقول ابن كثير: وهذا هو الظاهر من الآية. وهو اختيار ابن 
جرير الطبرى. قال : «الرقبم » فعيل بمعنى مرقوم » كما يقال للمقتول قتيل » 
وللمجروح : جريح . 1 

وعلى الرغم من وجاهة هذا التخريج فإننا نرى أن ماذهب إليه الذين قالوا 
ن الرقم هو المكان الذى وجد فيه الكهف, سواء كان الوادى أو القرية أو 
المدينة أو الجبل, هو الأصح , وليس اللوح من الحجارة الذى كتب عليه موضوع 
الفتية وأسماؤهم وغير ذلك . وهو ما ذهب إليه العلامة أبو الكلام آزاد فى تفسيره 
الذى عنوانه «ترجان القرآن» الذى وصل فيه إلى سورة الكهف» 000 أن 
هذا المكان هو نفسه الذى ذكر فى التوراة باسم « راقم », وقال إنه الاسم القد 
ل(بيرا) مركز الأنباط التاريخى الشهيرء وهذا الموقع قريب من (إيلات) 0 
قال ابن عباس إن الكهف قريب منهاء غير أن المودودى يرى أن راقم ذكرت فى 


(0؟) المسعودى, المرجع السابقة .5١4‏ 
(0؟) التاريخ الجغرافى للقرآن.» ص؛/. 


لحل 
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التوراة ضمن ميراث سبط بنيامين, وأن نفس السفر سفر يشوع ‏ يقول إن 
ميراث هذا السبط كان يقع غرب نهر الأردن وبحر لوط . حيث لايمكن أن تكون 
فيه « بيرا » فإن أطلال « بير » توجد فى المنطقة التى يفصل بيها وبين ميراث 
: سبط بنيامين منطقة يبودا وأدومية بأكملهاء وعلى هذا الأساس تردد علماء الآثار 
فى العصر الحاضر كثيراً فى التسليم بأن «بيرا» و«راقم» مكان واحدء وعليه 
فقط ذهب المودودى إلى القول(؟') بأن « الرقيم » تعنى «النقش » أو 
« الكتاب » الذى نقشت فيه أو كتبت فيه أسماء الفتية وقصتهم . 


ومع ذلك فإن اسم «راقم » ورد فى الأصحاح الحادى والثلا ثين من سفر 
العدد ضمن أسماء أربعة من ملوك مدين وهم : أوى وراقم وصور وحور. وذلك 
مناسبة زحف بنى إسرائيل على مدين بأمر موسى والرب انتقاماً من أهلها, 
سبب ما كان من إغواء بنات مدين للإسرائيليين » وجعلهم يتعلقوك بعبادة 
بعلهم » ويقول الأستاذ محمد عزة دروزه(*'): «ولعل الأسماء أسماء رؤساء مدن 
واقعة فى منطقة مدين» والمعروف أن مدين كانت تقع فى شرق البحر الأحر فى 
منطقة العقبة وكانت تمتد إلى المنطقة التى كانت تسمى «موآب »». والتى 
ضحت فها بعد دولة الأنباط » حيث وجدت «بيرا » أو بطرا وهو ما نعتقد أن 
« أبو الكلام » آزاد كان يقصدها حين ذكر بيرا؛لأن بطرا أو البتراء كانت مركز 
الأنباط » ولعله قرأها خطأ بالحروف الإفرنجية » وإن كانت قد ذكرت هكذاء, أى 
« بيرا» فيا كتبه ( ديورانت ) عن هروب الهود إلى شرق الأردن واستقرارهم فى 
«بيرا». وقد أشرنا حالاً إلى ماذكره سيد مظفر نادفى» من أن الرقبم كانت 
تسمى « شيلوه » بالعبرية وبطرا. باليونانية وكانت قصبة بلاد النبط . 

كذلك من المعروف أن المدن كانت ولاتزال تسمى فى كثير من الأحيان 
بأسماء الملوك والحكام والقواد العظام, مثل الإسكندرية وواشنجطن وغيرههما. 
وهكذا سميت راقم باسم ملكها أو حاكمها المسمى (راقم ) الذى ورد اسمه أيضا بين 
اما الدن التى, ذكرها الأصحاح الثالث عشر من سفر يوشع » وفى الأصحاحات 
التالية له إلى الأصحاح العشرين . 
(5) تاريخ موجات الجنس العربى ودوها ومآثرها فى بلاد الشام » ص 177 . 
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غير أننا لانتفق مع الأستاذ سيد مظفر فيا ذهب إليه من أن الرقبم كانت 
تسمى شيلوه بالعبرية » وبطرا باليونانية حيث إنه جاء فى الأصحاح الحادى 
والعشرين من سفر يوشع أن شيلوه كانت فى أرض كنعان حيث يقول : «ثم تقدم 
رؤساء آباء اللاويين إلى ألعازار الكاهن وإلى يشوع بن نون وإلى رؤساء آباء 
أسباط بنى إسرائيل وكلموهم فى شيلوه فى أرض كنعان, وكنعان هى الجزء من 
فلسطين المجحاور للحدود المصرية ويفصلها عن آدوم ومواب حيث قامت دولة 
المدينيين ثم النبط بحر لوط أو البحر الميت وبرية صين. 

وكنا قد ذكرنا فى الفصل السابق أن موطن قوم أصحاب الكهف وهم شيعة 
الأبيونيين أو الزهاد ( الفقراء) كما أطلق علهم ( جيبون ) كان فى ( بيرا) شرقى 
الأردن وهو مارجحه أبو الكلام آزادء غير أن موضع الاعتراض هو قوله إن 
«بيرا» هى «راقم » التى قيل إنها كانت فى ميراث سبط بنيامين الذى يقع 
غربى الأردن» وهو اجتهاد منه لايلزم أن يكون مصيباً فيه ومع ذلك فقد تبين 
من الكشف الذى اشترك فيه المرحوم محمد تيسير ظبيان فى عام 155١‏ أن المنطقة 
التى يوجد فيها الكهف الذى كشف عنه وتبين أنه الكهف الذى ورد ذكره فى 
القرآن الكريم تسمى الرجيب وهو تصحيف للاسم القديم «الرقبم » حيث إن 
البدو ينطقونه هكذا «الرجيب » لاجم كيا هو معروف ينطقون « القاف جيماً . 

وهناك أكثر من دليل على أن العرب عرفوا الرقم كمكان, وقد سبق أن 
ذكرنا رواية الصحابى عبادة بن الصامت التى قال فها: إنه مر على مغارة فيها 
أجسام غير بالية ويعتنى بها فى جبل (الرقبم ) على مقربة من طريق القوافل بين 
الشام والحجازء وكذلك قصة الصحابى سعيد بن عامر الذى جعله الخليفة عمر بن 
الخطاب على رأس جيش أنفذه إلى الشام » ويروى هذا الصحابى أنه أثناء سيره 
بالجيش ظن أنه ضل الطريق إلى وجهته» ولكنه مالبث أن تبين طريقه عندما 
طلعت الشمس » ويقول: «فلها طلعت الشمس خرج المسلمون من الوادى 
وحققت تلك الأرض والجبل وإذا به جبل « الرقبم » فلا رأيته عرفته »فرفمت صوتى 
بالتكبير وقلت : الله أكيرء وكير المسلمون لتكبيرى وقالوا : ما هذا الذى رأيته يابن 
عامر؟ فقلت: وصلنا بلاد الشام وهذا جبل الرقيم » فقالوا: ياسعيد (وما الرقيم؟) 
فحدثتهم بحديث الرقم .. قال سعيد: فعجبوا من ذلك ثم أقبلت بهم إلى الغار 
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( الكهف ) فصلوا فيه» ثم سرنا حتى أشرفنا على بلاد عمان (19) . 


نتن" هذه الرواية تكون أصح من الروايات التى ذكرت أن الرقهم يقع على 
طريق التجارة بين الجزيرة العربية والشام ؛ وذلك لأنها تحدد موقع الرقبم بأنه قرب 
عمان حيث كانت الجيوش الإسلامية بقيادة الفضل بن العباس والزبير بن 
العوام » قد وجهت بأمر من أبى عبيدة بن الجراح قائد جيوش الشام لفتح عمان , 
حيث التقت مع الجيش الذى كان يقوده سعيد بن عامر. 


كذلك أشار أبو عبد الله البشارى المقدسى إلى الموقع المسمى بالرقيم » مستشهداً 
ما ورد فى شعر كثير عزة فى قصيدته التى بشر فيها يزيد بن عبد املك بالخلافة 
قال : 

مير الومنين إليك نهوى على البخت الصلادم والعجوم 
إذا نندت وجوه القوم نصباً أجيج الواهجات من السموم 
فكم غادرن دونك من جهيض ومن فعنلن مطرحة جذيم 
يزرن على تنائيه يزيدا بأكتاف الموقر والرقم 
ستيه المتوفحوة إذا ا ه بنتصر الله واللك العظيم 

ويقول المرحوم الأستاذ محمد تيسير ظبيان ("') إن الموقر والرقبم كلهما على 
مقربة من عمان وفيها قصور أموية ورومية» كما توجد أنقاض قصور أموية أخرى فى 
تلك المنطقة » ويضيف إلى ذلك قوله : ويقول الأستاذ العابدى في كتابه «الآثار 
0 » إن المقدسى المذكور بحث عن مكان قريب من قصر الموقر المعروف 
إلى أن اهتدى إلى قرية الرجيب ( الرقيم ) وقال إنها محرفة عن الرقم » ولاسها أن 

فى الغرب منها كهوفاً تسترعى النظر» . 

وجاء فى كتاب (أحسن التقاسيم فى معرفة الأقالم ): والرقبم قرية على 
فرسخ من عمان على توم البادية » فيها مغارة لها بابان صغير وكبير» ويزعمون أن 
من دخل من الكبيرلم يمكنه الدخول من الصغير. ولكن من يقرأ ماذكره المقدسى 
يلاحظ أنه لم يقصد أن يقول إن هذه المغارة هى الكهف الذى لجأ إليه الفتية 
(15) الواقدى, فتوح الشامء ص 1/. 


(0؟) المرجع السابق » ص ؛١٠.‏ 


/1ا 


أأ.كقط.ط1)60//: كط 


وناموا فيه ؛ لأنه يروى قصة أخرى عن ثلاثة نفر الذين تحدث الرسول كَل 
عنهم (59). 

ومع ذلك فإن ماقاله المقدسى عن المسافة بين الرقبم وعمان صحيح» وذلك 
بعكس البطراء أو ( بيرا) التى تزيد المسافة بينها وبين عمان على ذلك كثيراًء 
ولا كان المقدسى جغرافيًا .معروفاًء فقد أخذ عنه من جاء بعده من الجغرافيين 
المسلمين , ولاسيا السائح الحروى الذى أثبت رأى المقدسى فى كتابه . 

ومن أيدوا هذا الرأى ياقوت الحموى فى كتابه ( معجم البلدان ) قال : عمان 
بلد فى أطراف الشام » وكانت قصبة أرض البلقاء وبالقرب منها الكهف والرقم . 

ويقول الإصطخرى : «الرقم مدينة قرب البلقاء» وهى صغيرة منحوتة بيوتها 
وجدرانها فى صخر كأنها ححر واحد» . 


ولجورجى زيدان (5') رأى مختلف عمن سبقوه» فهويقول : إن العرب عندما شاهدوا 


(0؟) وقصة هؤلاء النفر كما رواها مسلم : أن رسول الله يَكيِةِ قال : بينا ثلاثة نفر يتمشون أخذهم المطر 
فأووا إلى غار فى جبل , فانحطت على فم غارهم صخرة من الجبل » فانطبقت علهم فقال بعضهم 
لبعض : انظروا أعمالاً عملتموها صالحة للهء فادعوا الله تعالى بها لعل الله يفرجها عنكم فقال 
أحدهم : اللهم إنه كان لى والدان شيخان كبيران وامرأنى » ولى صبية صغار أرعى عليهم » فإذا 
أرحت عليهم حلبت فبدأت بوالدئ فسقيتها قبل بَنّ» وإنه نأى بى ذات يوم الشجرء فلم آت 
حتى أمسيت فوجدتها قد ناماء فحلبت كما كنت أحلب فجئت بالحلاب فقمت عند رعوسها 
أكره أن أوقظها من نومهماء وأكره أن أسقى الصبية قبلههاء والصبية يتضاغون عند قدمّى» فلم 
يزل دأبى ودأبهم حتى طلع الفجرء فإن كنت تعلم أنى فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج لنا منها 
فرجة نرى منها السماءء ففرج الله منها فرجة فرأوا منها السماء. وقال الآخر: اللهم إنه كانت لى 
ابنة عم أحببتها كأشد مايحب الرجال النساءء وطلبت إلها نفسها فأبت حتى أتيها مماثة دينار» 
فتعبت حتى ججمعت مائة دينار فجئتها بهاء فلا وقعت بين رجليها قالت يا عبد الله اتق الله ولااتفتح 
الخاتم إلا بحقهء فقمت عنهاء فإن كنت تعلم أنى فلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج لنا فرجة ففرج 
هم, وقال الآخر: إنى كنت استأجرت أجيراً بفرق أرز فليا قضى عمله قال أعطنى حقى 
فعرضت عليه فرقه فرغب عنهء فلم أزل أزرعه حتى جعت منه بقرأ ورعاءها, فجاءنى فقال : 
اتق لله ولاتظلمنى حقىء قلت اذهب إلى تلك البقر ورعائها فأخذه فذهب به. فإن كنت تعلم 
أنى فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج لنا ما بقى ففرج الله مابقى. وهى كرا نرى غير قصة أهل 
الكهف . 

(9؟) العرب قبل الإسلام» ص84. 
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آثار (بطرا) عاصمة الأنباط سموها الرقبم وهوء كا يقول. تعريب أحد أسمائها 
اليونانية ) لأن اليونانيين كانوا يسموبها أيضاً أركه مهام فحرفه العرب وقالوا 
الرقيم » وربما أرادوا بالرقم خزنة فرعون على الخصوص» واشتبر هذا المكان فى 
دولة بنى أمية ع وكان ينزله الخلفاء وفى حملتهم يزيد بن عبد الملك » ونظراً ما 
شاهدوه من الأبنية والأساطين والنقوش .» زعموا أنه اللكان الذى كان فيه أهل 
0 ورووا عنه أخباراً ذكرها المقدسى فى كتابه ( أحسن التقاسيم ) . 


غير أننا نستبعد ماذكره جورجى زيداك من أن خلفاء بنى أمية أقاموا مساكن 
هم فى هذا المككان (البتراء ) وإنما الصحيح أنهم أقاموا قصورهم فى المكان 
القريب من عمانت, والمسمى بوادى الرقم » حيث م الكشف عن بقَايا تلك 
القصور. 

ويجب ألا يغيب عن بالنا أن جورجى زيدان لم يشأ أن يشكك فى القصة 
المسيحية التى ذكرت أن الكهف يوجد فى أفسوس , ولذلك لجأ إلى التشكيك فى 
الروايات الإسلامية . 


وبغض النظر عن قرب أو بعد قرية الرقبم التى تحدث عنها الجغرافيون العرب 
وغيرهم » من موقع الكهف الذى كشف عنه قرب عمان» فإن ماقالوه يدل على 
أن الرقم ليس. حجرأ عليه نقش ولا كتاب» وإنما و ار 
قرية أم مدينة » ولا نعتقد فى صواب ماذهب إليه جورجى زيدان من أن الرقم 
تحريف للكلمة اليونانية مهام نظرأ للاختلاف الواضح بين الكلمتين, فا هى 
العلاقة أو ماهو وجه الشبه بين أركى ورقم ؟ 

وهناك فضلاً عن كل م دليل آخر مكن استخلاصه من الملابسات 
والظروف التى أحاطت بلجوء الفتية إلى الكهف » والتى لم تكن تسمح أو تارم 
نقش أسمائهم فى لوح» أو كتابتها فى كتاب» فهم على عكس ماجاء فى 
الروايات المسيحية لم يكونوا مطلوبين من جانب الحكومة فى ذلك الوقت . 

ولعل هذا يبدو بوضوح من القصة القرانية » حيث لم يرد فيها ذكر للك يطلهم 

أو حكومة تطاردهم » وإنما كان لجوءهم إلى الكهف بمحض إرادتهم » فهم كيا 
جاء ذكرهم فى القرآن الكري : 


احل 
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وإذ اعت لتموهم وَمايعبدُوت رح إلا هق أإِلىالَكَيْفٍ شر رك فق 
تَحْمَيِهوْهن ل يِنْأمَرِظ يفنا # (*") 
أى أن مافعلوه هو اعتزال لقومهم الذين يعبدون آلهة أخرى مع الله ولانظن أن 
الاعتزال يتطلب نقش أساء المعتزلين فى قائمة» ووضعها على باب المكان الذى 
اعتزلوا فيه » أو إدراج أسمائهم فى كتاب ووضعه فى صندوق من النحاس» لعل 
الأجيال القادمة تعثر عليه وتطلع على مافيه, وأى شىء هذا الذى ستجده فيه ؟! 
أسراءء خماعة:.رفضت. أن تغرك ناشع :وماذا فئ ذلك وقد كان الشركة مهيا ؟ 
ولقد كان هناك من يعبدوث الله ولا يشركون به شين : ومع ذلك لم يكتبوا قصتهم 
فى كتاب !! ولكنها القصة المسيحية أوحت للمفسرين بذلك فغفلوا عن 0 
الواضحة فى القرآن . 

فإذا قيل وكيف عرفهم الناس وتأكدوا من شخصياتهم ؟ قلنا لحم إن هذه 
المعرفة وهذا التأكيد ليسا واردين بالمرة» سواء عند اللجوء إلى الكهف , أو عند 
الاستيقاظ فيه » فهم عندما أووا إليه لم يكن هم أسر ينتمون إليهاء فهم كما سبق 
أن قلنا من طائفة الآسيين التى تفرعت عنها شيعة الأبيونيين أو الفقراء» وكان 
المنتمون إلى هذه الشيعة وتلك الطائفة من الشباب الذين يتركون أسرهم للتفرغ 
للعبادة والتطهرء ولايقربون النساء, ولايتعاملون معهن2. وكانوا يقيموت كا 
كشفت لفائف البحر اميت -فى معسكرات فى الصحراء ينامون فى الخيام أو فى 
الكهوف , وهم عندما أووا إلى الكهف وأرقدهم الله 1 يكن أحد يعتقد أنبم 
سوف يبعثون من نومهم , فهم إذا كانوا قد ماتوا فإن التقاليد لم تكن تتطلب نقش 
أسماء الموتى فى لوحات» وإذا كانوا لم مموتواء ويعلم الناس ذلك » فإننا لانعتقد 
أنه وجد قوم ينقشون أسماء كل من ينام منهم تحسبأ لما قد يصيبه فى نومه . 

ليس ذلك وحسب» بل إن الفتية عندما أووا إلى الكهف لم يكونوا يعتقدون 
أنهم سوف ينامون كل هذا الوقت ؛ لأن الله شاء أن يكونوا موضوعاً لمعجزة من 
معجزاته » كذلك لم يكونوا يعتقدون أنهم سوف يقضون نجهم فى ا 


(0) سورة الكهفا» الاية .١٠5‏ 
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بمضى علهم فيه فترة من الزمن طالت او قصرت, والدليل على هذا أنهم لوا 
معهم نقوداً» ليخن أن نتصور أن من يلجأ إلى الكهف لموت فيه جوعاً وعطشاً 
يحمل معه نقودأ. فهم إذأ لم يلجئوا إلى الكهف إلا من أجل أن مكنثوا فيه ريثا 
يجعل ا ل ا 
قصتهم أو ينقشوا أسماءهم, أو أن يفعل غيرهم هذا نيابة عبم ؛ لأنه كما هو 
واضح من سير الأحداث لم يكن هناك من يعرف شيئاً ما فعلوه . 

كذلك فإن الفكرة التى كانت شائعة يومئذ أن ملكوت الله آت,. وعلى 
المؤمنين أن يستعدوا له أى أن القيامة قائمة والساعة آنية لاريب فهاء وهو 
ما كان المسبيح عليه السلام يردده ومافهمه الناس » بل أقرب الناس إليه وهم 
الحواريون, على أنه يعنى أن القيامة ستقوم بعد أيام أو شهور أو سنوات قليلة . 
ويقول شارل جنيبعر(١")‏ إنهم لم يشعروا البتة بالحاجة إلى تدوين ذكرياتهم أو 
رسم شعورهم عن المسيح» إنهم لم يفكرو فى أن يكتبوا إلى أجيال قادمة كنا 
على ين امن انا لق اع فالعالم عالم الظلم والخطايا ولذات الجسد كان 
فى عقيدتهم » وشيك اللهاية وكانوا يترقبون بين لحظة وأخرى توقف الحياة البشرية , 
وظهور المسيح المنتصر فى السماءء وكان هذا هو شعور المؤمنين عامة ومنهم الفتية . 


وهكذا يتبين لنا أنه لم يكن هناك لزوم لنقش أسمائهم , عندما أووا إلى 
الكهف . ليس ذلك وحسب» بل إنه تبين أيضاً من دراسة الفترة التى وقعت فيها 
الحادثة » أن عشرات أو مئات غير هذا العدد من الفتية أووا إلى الكهوف فراراً 
من الظلم » وهربأ من الاضطهاد, سواء أكانوا على حق أم. على ضلال » فلماذا 
يكون هؤلاء الفتية دون غيرهم هم الذين تنقش أسماؤهم على لوح أو كتاب !! 

وكيا سبق أن قلنا فإن القصة المسيحية قد قد تسلطت على عقول المفسرين 
المسلمين» فجعلتهم يغفلون عن كثير من الحقائق التى فى القصة القرانية » سواء 
ما كان منها صريحاً أم ماكان ضمنئيًا » من ذلك أنهم وقد صدقوا أن الفتية كانوا 
من الشرفاء أو من أقارب الحكام كما تقول إحدى الروايات المسيحية ‏ لم 
يتسرب إليهم الشك فى حقيقة وجود الرقم » بمعنى اللوح الذى نقشت عليه أسماء 


.١؟8 المرجعم السابق» صفحة‎ )*١( 
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الفتية » فى حين أن الآيات تشير فى ضوح إلى أن الفتية كانوا من عامة الناس 
الذين لاحول هم ولاطول, كما أنهم كانوا من طائفة لاتؤمن بالحرب ولا تميل 
إلى العنف أو استخدام القوة, ولذلك نوا إلى. الكهف داعين الله أن يوتهيم من 
لدنه رحمةء وأن يهيىء لهم من أمرهم رشداء وقوهم بعضهم لبعض: (وإذ 
اعت زلقوهم ومايعبدون إلا الله) وهم فى هذه الحال يقفون موقفاً مغايراً لوقف قوم 
آخرين قال هم الناس : إن الناس قد جعوا لكم فاخشوهمء فلم يابهوا لهم 
وتمسكوا بدينهم وجاهدوا فى سبيله» فكأن الله سبحانه وتعالى يعرض علينا 
أساليب مختلفة يتخذها الؤمنون إزاء الكفار وأعداء الحق. 

ولقد رأينا كيف كانت طائفة الاسينيين لاتميل إلى العنف أو القوة» وتجنح 
إلى المهدوء والسلام, وتكره صناعة السلاح» ولاتميل إلى استخدامه» بعكس 
الطوائف والشيع اليهودية الأخرى . 

فإن قيل: إن هذه الأساء ربما تكون قد نقشت بعد استيقاظهم , فإن لنا أن 
نتساءل بدورنا عمن يكون قد نقشها؟ هل هم رجل الكنيسة فى ( أفسوس )؟ 
وقد تبين لنا بما لايدع مجالاً لأى شكء أن كهفهم لم يكن فى هذه المدينة » 
كذلك سبق لنا أن تساءلنا عن اللوح المزعوم الذى قيل : إن أسماءهم كانت منقوشة 
عليه» ولاذا لم تحتفظ به الكنيسة على الرغم من قرب العهد به بالمقارنة » مع 
ما تحتفظ به هذه الكنيسة من آثار تزعم أنها مقدسة والله أعلم بحقيقتها ؟ أم 
يقولون : إن الذين نقشوا أساءهم هم قومهم الذين بُعثوا بيهم فى المكان الذى يقع 
قرب عمان» حيث الكهف والرقم » فنقول لهم ٠‏ إن هذا أيضاً مستبعد لأن الفتية 
حين يُمثوا لم يكن هؤلاء القوم مسلمين» كبا سوف يتبين» وإفا كانوا نصارى 
على مذهب (بولس ) وماكان فى صالحهم أن يثبتوا هذه المعجزة التى كان 
أبطالها مؤمنين بالله الواحدء لايشركون معه لاالمسيح ولامريمء ولايقولون إن 
الأول ابن الله وإن الثانية زوجته وأم ابنه» فهم لذلك لم يأخذوا من المعجزة إلا 
جانباً واحدأً منها فقط , وهو حقيقة البعث» ويؤيد هذا الرأى ماوقع فيه هؤلاء من 
تضارب حول عدد الفتية ‏ أكانواثلاثة أم خسة أم سبعة ؟ وفى روايات 
أخرى قال بعضهم : إنهم كانوا ثمانية» وقال البعض : تسعة» وقال البعض 
الثالث : إنهم كانوا اثنى عشر أو ثلاثة عشر. فا جدوى الرقيم إذن إذا كانت 
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أسماؤهم قد نقشت عليه أو كتبت فيه ؟! 


والغريب فى 0 أن بعض المفسرين المسلمين وقعوا فى التناقض» فبينا هم 
يفسرون الرقهم على أنه الليح الذى نقشت عليه أسراء الفتية » أو الكتاب الذى 
أدرجت فيه أسماؤهم وكتبت قصتبم » فإنهم مع ذلك يفسرون قوله تعالى : 


و 


0 5 سَعَدَدا تُمَيعشه لعلو 


على أن الله سبحانه 3 أن يعلم ماإذا كان امختلفون فى أصحاب الكهف 
وهم فريقان- استطاعوا أن يحصواء أى يضبطوا المدة التى لبثوها فى الكهف » 
ومقتضى هذا أنهم لو كانوا قد نقشوا أسراءهم وقصتهم على لوح أو فى كتاب 
كما يقول المفسرون, فعنى ذلك أن الفريقين (الحزبين ) لن يعجزوا عن إحصاء 
0 


1 العا يركوا وو كك 


م 0 و 2 


ا 0 0 با بِعِدَّم هم لِتكئئ 
ص 0-_- 20 


إَاقليلفَلاتَما رفس إلا َ ل ا تا لو 


هذا القول يدل على أن عدد الفتية لم يكن معروفاً» ومن 3 فإن أسماءهم التى 
قيل إنها نقشت نقشت فى اللوح ( الرقبم ) ليست صحيحة» على الأقل من ناحية العدد . 
فلو أنه كان هناك سحل نقشت فيه أسماؤهم نا اختلط الأمر على الناس» 
وما اختلفوا حول عددهم » ولذلك بى الله تعالى رسوله كَيَلِْةّ عن سؤال أهل 
الكتاب فى أصحاب الكهف ؛ لأنهم لايعلمون علهم شيئأًء ومايقولونه فى هذا 
الصدد ماهو إلا رجم بالغيب. وقد استثنى سبحانه من أهل الكتاب عدداً قليلاً 
هم الذين يعلمون العدد الصحيح للفتية (مايعلمهم إلا قليل). 


(0*) سورة الكهف. الآيات ‏ ١ل2)‏ ؟1١.‏ 
(مم) سورة الكهففب,» الآية ؟؟. 
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الحزبان لمختلفان فى أهل الكهف : 

هذا بالنسبة للكهف والرقم » أما فيا يتعلق بقوله تعالى : 

ساسح سا رج حور َأ و سه 17 0 

ثم ميِعشْلهم عام لعل مأىٌ احزبين أَحَصَئ لِمَالَمُوا أَمَدَا 4 
فإن المفسرين اختلفوا فى معناه فالقرطبى يقول (*"): «الظاهر من الآية أن 
المت الواحد هم الفتية » إذ ظنوا أنهم لبقوا قليلاً» والحزب الثانى أهل المدينة 
الذين يُعِتْ الفتية على عهدهم حين كان عندهم التاريخ لأمر الفتية » وهذا قول 
الجمهور من المفسرين. وقالت فرقة : هما حزبان من الكافرين», اختلفا فى مدة 
أصحاب الكهف . :وقيل : هما حزبان من الؤمنين» وقيل غير ذلك مما لا يرتبط 
بألفاظ الآية » . 

فى حين يذهب الزغشرى (5') إلى القول بأن الحزبين يقصد بها امختلفون 
منهم (أى من أصحاب الكهف أنفسهم ) فى مدة لبثهم فى الكهف, لأنهم لا 
انتهوا اختلفوا فى ذلك » وذلك لقوله : 

فال فَإيلُمممَ لخر م لِمسْدمَالولة 2 
يََالِكر)» وم 
وكان الذين قالوا ربكم أعلم مما لبثتم هم الذين علموا أن لبثهم قد تطاول . 

وفى الجلالين : قال قائل منهم أى واحد منهم كم لبثتم . قالوا لبثنا: أى قال 
الستة الباقون مجيبين لهء لبثنا إلخ. وقوله : قالوا ربكم . أى قال بعض الستة 
اجيبين أولاً لبعضهم بدليل الخطاب فى ( رَيُكم ), وإلا لو كان القائل جبيعهم لقالوا 
ربنا . 

أما النسفى » فإنه يقول فى تفسيره على هامش الخازن ("1) إن المقصود : الحتلفود 
() سورة الكهن, الآ .١8‏ 
(85) المرجع السابق» ج١٠١4‏ ص56”. 
(05) الكشاف. ج”, ص 04ك. 


(90) سورة الكهف.ء الآية .1١‏ 
(80؟) ص88 1. . 
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من الفتية فى مدة لبثهم ؛ لأنهم لما انتتهوا اختلفوا فى ذلكوذلك قوله : ( قال قائل ؛ 
0 لبثنا يوم أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم مما لبثتم ) وكان الذين ' 
قالوا ربكم أعلع ها البتاي: هم "الذين لما بأنا. الشهي :قد اتطاول + 

والذى نراه أن المقصود بالحزبين الهود والنصارى؛ لأن الفتية كانوا قبل أن 
يعتنقوا المسيحية من اليبود» والدليل على هذاء فضلاً عا سبق أن سقئاه من 
أدلة » أن أحبار اللهود اعتنوا بحفظ خبرهم وأمرهم , وأنهم هم الذين حرضوا قريشاً 
على توجيه السؤال الخاص بأصحاب الكهف إلى الرسول عله » فلو أنهم كانوا 
يجهلون خبرهم ماسألوا عنهم » فلاشك فى أنهم كانوا يعلمون شيئاً عنهم , فالثابت 
أن يهود المدينة أصلهم من سكان فلسطين الذين هاجروا منها إلى الجزيرة العربية » 
فجاءوا محملين بتراثهم وتاريخهم» وكأن الله أراد أن يفضحهم عندما نصحوا 
المشركين بتوجيه هذا السؤال إلى الرسول كلَكِْة فكشفوا بذلك عن علمهم 
بالخاظة : وأنا كانت حصن بعضاً منهم؛ لأن المعروف أن الهود _لشدة أنانيتهم 
وغرورهم الناشىء عن اعتقادهم با بأنهم شعيتة الله امختار- لا يهتموك بتاريخ الشعوب 
والجماعات الأخرى إلا بقدر مايكون له من علاقة بتاريخهم » 0 النصارى 
الذين استعار أحد أساقفتهم القصة» ودسها فى تراث الكنيسة على أنها وقعت فى ؛ 
( أفسوس ) وأن أبطالها كانوا من أتباع المسيح, فإن هذا الاهتمام من جانبهم يدل 
على أن أحداث القصة وقعت فى فترة من التاريخ » كانت المسيحية فها لاتزال 
مختلطة بالهودية . 

أما بشأن الاختلاف الذى وقع بين الفتية حول مدة لبثهم فى الكهف, فلا 
يصح أن يؤدى إلى النظر إليهم 00 أو كفريقين مختلفين» ولعل هذا ما جعل 
الزغشرى » فى رأى آخر له يقول : (أو أى الحزبين المختلفين من غيرهم ) أى من 
غير أصحاب الكهف » وهو ماقاله 0 أيضاً » وكان القرطبى قد سبق إلى 
القول بأن الآراء التى قيلت فى هذا الصدد لا ترتبط بألفاظ الآية . 
من هم قوم أصحاب الكهف؟ 

أما قوله تعالى : 

| 2 12 0 6 


ورظنا عَلَ مُُوبهِمْ إِد فَّاموافَفَالوأريَار بَُلسَمواتِ وَالأَرضٍ لَن تَدَعوأ 


6 
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عق د قود إِلَهَالْمَدمَآإدا سَطَضًا4 0 , 
فقد فسرها معظم المفسرين على أن الفتية بعد أن قوى الله تعالى قلوبهم بالصبر 
على هجر الأوطان» والنعيم والفرار بالدين إلى بعض الغيرانء وجسرهم على 
القيام بكلمة الحق والتظاهر بالإسلام ( إذ قاموا) بين يدى الجبار دقيانوس من غير 
مبالاة بهء حين عاتهم على ترك عبادة الصِن » إلى آخر ماجاء فى ( الكشاف ) 
على لسان الزشرى. ومثل ذلك على لسان ابن كثير وغيرهء وهو كلام يستند 
إلى قصة النيام السبعة المسيحية » وقد أثبتنا عدم صحته , والحقيقة أن الفتية م 
يرفضوا عبادة الصنم كما تقول القصة المسيحية» ولكنهم رفضوا عبادة (يبوا) إله 
اليود الذين وصفوه بما أملته عليهم أهواؤهم "وكا" القتون عمسن بغرا ونيا من 
البود» قد تعرضوا فى الفترة التى وقعت فبها حادثة الكهف لاضطهاد شديد من 
جانب الهودء الذين أصروا على البقاء على عبادتهم ل(عوا) وأنكروا نبوة 
المسيح , لأنه لم يأت بالصورة القن كام قدا سدوها ل فى جاح لبي م را 
موسى وداود وسليمان» محارباً يقودهم إلى النصر على أعدائهم . 

فلما رفضت شيعة ( الأبيونيين ) التى ينتمى إليها الفتية عبادة (يوا) طردوهم 
وطاردوهم إلى ماوراء نهر الأروفت «وفكة كال السة » ( زا رت الراك 
والأرض ) أى رب الجميع » وليس كما يريد الهود» ربهم وحدهم من دوث 
الأعيين.: 

أما عن قومهم » أى البهود الذين اعتنقوا المسيحية على مذهب ( بولس ) فقاموا 
بتأليه عيسى وأمه» فإنهم يقولون عنهم : ش 
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ف مولا ومن تخد وأمن دونو اله لؤلا يأنوت عليه م سلطين 
يمن أَظْلَمُ مِمَ نافرع اسه كدبَاك .)١(‏ 
وهذا خلاف ماذهب إليه المفسرون من أن المقصود 0-0 الأوثان التى كان 
يعبدها قوم الفتية» وواضح تأثرهم بالقصة المسيحية التى تقول : إن الفتية كانوا 


(5) سورة الكهف»ء الآية .١14‏ 
01 سور كيف الآية لام 


الك 
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من الروم ويقيمون فى أفسوس . فى حين أن الحقيقة خلاف ذلك» فقد كانوا 
يهودا اعتنقوا المسيحية الصحيحة . 

وتما يسترعى الانتباه أن المصدر الوحيد الذى أخذ هذه النظرية هو تفسير 
المنتخب الذى نشره مجلس الأعلى للشئون الإسلامية فى مصرء وقد وضعته لجنة 
من علماء المسلمين, فقد جاء فى حواشى التفسير أنه من المحتمل أن يكون هؤلاء 
الفتية الذين أووا إلى الكهف » واعتصموا به من البودء إلا أن الملاحظ أن 
واضعى التفسير لم يشاءوا أن يقطعوا برأى فى الأمر, فلجئوا إلى الاحتمال بقولهم 
(إنه من المحتمل ) ثم ذكروا فترتين تاريخيتين تعرض فيها اليهود للاضطهاد : الأولى 
فى عهد الملك السلوقى ( انتيوخوس )(١1؟)‏ الرابع الملقب بنابيفانيس حوالى ١75(‏ 
84 ق.م) والثانية فى عهد الإمبراطور الرومانى هارديانوس (/ا١1 ١١8‏ 
ميلادية ). ولكن الذى فات اللجنة إدراكه أن الفتية» وإن كانوا هوداً أصلاً, إلا 
أنهم أصبحوا نصارى يؤمنون بعيسى عليه السلام نبيًا رسولاً . غير أن اللجنة» وقد 
ذكرت فترتين تاريخيتين قالت : إنه يحتمل أن تكون حادثة الكهف قد وقعت فى 
إحداههما , الأولى سابقة على الميلاد, والثانية بعد الميلاد, فإنها لم تأخذ فى حسابها 
أن يكون هؤلاء اللهود قد اعتنقوا دين المسيح. غير أن إعمال النظر فها ورد فى 
الآيات , وفيا كان عليه اللهود فى هذه الفترة أو تلك, كان من شأنه أن يكشف 
عن أن اليود كان مغضوباً عليهم من الله تعالى» وهو ماعير عنه المسيح علي 
السلام فى خطبه وعظاته ,» إذ لعنهم وتوعدهم بالعذاب. 

ومما لاشك فيه أن المرحوم محمد تيسير ظبيان لم يفطن إلى هذا الأمرء فبادر 
إلى تخطئة اللجنة استناداً إلى دليل واه: هو أن البهود أنفسهم لم يشيروا إلى قصة 
أصحاب الكهف فى كتهم, وفاته أن الذين حرضوا مشركى قريش على سؤال 
الرسول مله عن هذه القصة هم هود المدينة» الذين كانوا-ولاشك_يعلمون عنها 


(41) كان (انتيخوس ) الثالث هذاء أو انطيخوس كما جاء فى بعض المصادر, على حد ما روته 
الإصحاحات الهودية من سفر المكابيين الأول ومن سفر المكابيين الثانى» قد أوقع بهم المذابح 
الحائلة » ونهب أموالهم وهدم بيوتهم » وأقام المذابح الوثنية فى مختلف الأنحاء, إلا أنه لم يكرههم 
على عبادة آلهمة من بيها الله تعالى. الذى استثناه الفتية عندما قالوا: (وإِذْ اعتزلقوهم 
وما بعبدون إلا الله ) فالل لم يكن قط من بين ما يعبده اليونان من أوثان . 


أأ.كقط.ط1)60//: كط 


الكثير الذى قصدوا أن يدحضوا به ماسوف يقوله الرسول علد لو أنه كان غير 
صحيح » فلما أفحمهم بخبر السماء : 
لاذوا بالصمت ء ولو أن المرحوم محمد تيسير ظبيان تنبه إلى هذه الواقعة لأدرك على 
الفور أن اليهود_وإن كانوا على علم بالقصة علماً يتناقلونه شفاهة_فإنهم لم يضمنوه 
كب اكرام لأصحاب الكهف الذين كانوا من شيعة يهودية آمنت بالمسيح 
البشر الرسول, الذى أنكروه وسعوا فى هلاكه . 

وقول الفتية (هؤلاء قومنا) يفهم منه أنه لم يكن هناك ملك وثنى يريد 
إكراههم على عبادته» أو السجود لقثاله, وإما يدل على أن هناك قوم الفتية 
الذين اتخذوا آلمة مع الله وهو أمر يصطدم بعقيدة الفتية» التى تقوم على عبادة 
الله الواحد لايشركون به أحدأ, فليس هناك إذن مطاردة من ملك» أو ملاحقة 
من أعوانه » وجنوده لهؤلاء الفتية » الذين كانوا يقيمون مع قومهم فى المنطقة الواقعة 
شرقى هر الأردن» والتى كانت تخضع لحكم ملك الأنباط ,» وهو -وإن كان ملكأ 
وثيًا لم يكن يفرض على من يقيمون فى مملكته أن يعيدوا هته والدليل 
على ذلك أن الييودء من بقى منهم على بهوديته » ومن آمن بالمسيح بشرأ رسولاً » 
ثم بعد ذلك من آمن به ابنا لله وإهاً- كانوا جميعاً يعيشون فى دمشق التى كانت 
خاضعة لحكم الأنباط » وفى غيرها من المدن الواقعة شرقى نهر الأردن دون أن يقع 
علهم أى ضغطء أو يوجه إلهم أى عمل من شأنه إكراههم على تغيير عقيدتهم 
ويروى فى هذا الصدد أن ( بولس ) أول من وضع عقيدة التثليث هاله ‏ وقت أن 
كان لايزال يهودي- أن يلقى اليهود المسيحيون الحماية فى دمشق تحت حكم 
الأنباط » فطلب الإذن من رؤساء البهود فى أورشلم بالسفر إلى دمشق للتنكيل 
بهم وإعادتهم إلى أورشلم محاكمتهم » ثم حدث له ماحدث مما جاء فى الروايات 
الختلفة من أنه سمع صوت يسوع (الرب) وهو فى طريقه إلى دمشق يعاتبه لموقفه 
منهء واضطهاده لهء ويدعوه إلى الإمان بهء فانقلب على أثر ذلك مسيحيً , ثم 
مافر فيا بعد إلى دمشق ليروج اذهبه الجديد فى التثليث » كل هذا دون اعتراض 


(؟4) سورة الكهففء الآية ١"‏ 
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من أحدء فلو صح ماقيل من أنه كان هناك ملك يكره الناس على عبادته لكان 
أولى بهذا ا ملك أن يُكره ( بولس ) على عبادته . 

كذلك فإن الفتية قالوا: ( وذ اعتزقوهم وما يعبدون إلا الله) وهو مر 
الزعغشرى على أن ( إلا الله ) يجوز أن يكون استشاء متصلاً على ماروى أنهم -أى 
قوم الفتية- كانوا يقرود بالخالق ويشركون معه آخرين» فإذا صح هذاء وهو بلا 
شك صحيح » فإن القول بأن الفتية كانوا من الروم الذين يعبدون الأصنام 
يتعارض مع هذاا معنى ؛ لأن الرومان لم يكونوا يعبدون الله مع الحتهم الوثنية بل إن 
تاريخهم الدينى الطويل م برد فيه ذكر لله سبحانه وتعالى » على كثرة ماعبدوا 
من آلهة » بعضها للحرب » وبعضها للحب » والبعض الثالث للنسل وهكذا . ولكن 
الذين عبدوا الله مع آة أخرى هم المسيحيون الذين قالوا : إن عيسى ابن الله 
وألموه وألهوا أمهء واتخذوا عقيدة التثليث جاعلين من الله ثالث ثلاثة» ومن ثم 
فإن قول الفتية : (وإذا اعتزلقوهم ومايعبدون إلا الله) يقصدون به قصر العبادة 
بملى الله دون المسيح ومريم عليهها السلام . 

وإنه لأمر يدعو إلى الدهشة حقء أن يفوت كل المفسرين ملاحظة الاختلاف 
واضح بين قول الفتية : 


ا ل 0 لمح ل << 210 و ركه هس جح سس لك سه ع 
١‏ رار تُالسّمَوتِ ولد ضٍ ل نَدْعُوأمِن دونه ء الها لَعَد تدا سَطَطَا4 


سن بو سم سم 5-14 
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وى 8-2 0 12 سس كريس 

وقولهم : وهر قَوْمُمًا | تخذوأمن دونءءالهة لؤلا يأنوت 
0 وخ م ل سحط يس سح 2 جو م صديه 0 
عَكَيْهم سَلْطن بين فَمَنَ أظلم مِمزوافترئ 1 كبا # 

هأ صسح زور بروج سس سه 2 عرس و م صدوس د د 

م قوهم : 9 وإذاعدر لتموهم وَمَايَصَبدُوت! َّهَقأَو أإِلَالْكَهْفٍ 
ذل .ع سس ل وس ان م ل اي يز 
بنشرا يك ينِيحْمَِه- ويه رم نَأمرثر يرقا 
فإنه لشدة تسلط القصة النصرانية على فكر المفسرين جعلتهم يذكرون فى 
تفاسيرهم كيف فر الفتية من ا ملك الوثنى » وكيف وكيف دون أن يبينوا لنا كاذا ظ 
قال الفتية : (لن ندعو من دونه إهأ) ومن هو هذا الإله الذى طولبوا بعبادته » ثم 
قولحم : (هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة) ودعوتهم بعضهم بعضاً إلى اعتزال 


ال 
اأأ.ققط.120)0//: مط 


قومهم ومايعبدون إلا الله, مما يعنى أن الله تعالى كان من بين الآلهة التى يعبدها 
قوم الفتية» فلو صح ماقاله الفتية: من أن قومهم يعبدون آلحة مع اللهء فإن ذلك 
يكون متعارضاً مع ماقالوه من أنهم دعوا إلى عبادة إله غير الله وأنهم رفضوا 
ذلك » فإذا قيل إنه يصح أن تكون هذه الدعوة إليهم لعبادة إله غير الله» مقصود 
بها إله من بين الآهة المتعددة التى يعبدها قومهم , فعندئذ يكون لنا أن نتساءل : 
ولاذا إله بالذات دون بقية الآهة ؟ ويأتى الرد : بأن الإمبراطور ديكيوس هو الإله 
القصود, وأنه هو نفسه دعاهم إلى عبادته والتضحية له» فنقول : إن هذا إذا صح 
وأيدته الرواية المسيحية فإن قول الفتية: (وإذ اعتزلقوهم ومايعبدون إلا الله) 
يتعارض معه, ذلك لأن الرومان لم يكونوا يجعلون الله من بين الآلحة الكثيرة التى 
كانوا يعبدونها» وفى كل ماعرف من أسماء آلحة الإغريق والرومان لم يقل أحد إن 
من بينها إله هو الله . ! 

كذلك فإنه-وإن جاز القول بأن «ديكيوس» الذى قيل إنهم أووا إلى 
الكهف هربا منه دعاهم إلى عبادته» أو تقديم القرابين لقثاله ‏ فإن ذلك لايعنى 
أنه جعل من نفسه إِلأ يعبد من دون الحة 00 صحيح أن بعض الأباطرة 
الرومات لوا أنفسهم » ولكنهم 0 يجرءوا على أ ن يجعلوا الناس تعبدهم من دوت 
الالهة اللأخحرى . 


ومن المفسرين الذين قالوا: إن الفتية اسدت ستثنوا الله مما يعبده قومهم من آلهةء 
الأستاذ محمد فريد وجدى فى تفسيره المسمى «المصحف المفسر» فهو يقول : 
«وقال قائل منهم إذ تجنبتموهم ومايعبدون من الآلة ماعدا الله » وهذا يدل على 
أن الله سبحانه كان من بين مايعبده القوم كما ذكرنا . 

كذلك يلاحظ على ماقاله الفتية : '[ وَإِذ أعار لْتموهم وَمَايَصَبدُوركت! 


ل 
أ 9 كي ا 1 > _ ا 0 1 و ل < وير 
َو أإكى من زحميّه- وبهيئ مَنْأْمْروءٌ فقا »4 


ولم يقولو: «فأووا إلى كهف » كبا قال ابن نوح عليه السلام : 


5٠ 
أأ.كقط.ط1)60//: كط‎ 


لسَتَاوِعتَال جب لِيَعْصمْن» 

فهو قد يقصد أى جبل بدون تحديد اعتقاداً منه أن ارتفاع الجبل» أى جبل » 
كفيل بعدم وصول الماء إليه وغرقه . أما الفتية فقد قالوا: (فأووا إلى الكهف) 
ويقصدون بذلك كهفاً معيناً عرفوه وعاينوهء وأدركوا ملاءمته لهم وصلاحيته 
لإيوائهم , مما يدل على أنهم كانوا قد اعتادوا التردد عليه وقضاء بعض الوقت 
فيه » وهنه عادة الأبيونيين الذين كانوا يقيمون. بالقرب من المنطقة التى وجد بها 
الكهف , بعكس الروم الذين لم تكن لديهم مثل هذه العادة, فهم أهل الحضارة 
يحيون فى المدن العامرة, ولا يطيقونحياة الصحراء والعيش فى الكهوف. 


كذلك فإن ماقصدته القصة المسيحية من أن النيام السبعة فروا من الملك 
( ديكيوس ) أو ( ديسيوس ) واختبئوا فى الكهف , فلحق بهم جنوده وأغلقوا يابه 
علهم , يفهم منه أن هؤلاء الفتية لم يكونوا يعرفون الكهف الذى اختبئوا فيه» وم 
يسبق الحم التردد عليه » فلو أن قصة النيام السبعة هى قصة أصحاب الكهف حت 
لكان من الأصوب أن يقول القرآن على لساهم : (فأووا إلى كهف ) وليس إلى 
الكهف , باعتبار أن أى كهف يصلح للاختباء فيه عن أعين الملك وجنوده . ظ 
ليس ذلك وحسب» بل إن اختيار الفتية للكهف لاعتزال قومهم فيه» لم يكن 
أمرًا أملته الصدفة » ونم يكن تصرفاً عشوائيًا , وإنما كان بتوجيه من الله سبحانه 
وتعالى الذى هداهم إليه من أول الأمرء حتى إذا أووا إليه يوم يتخذون قرارهم 
باعتزال قومهم » كان ملائا لهم وللظروف والأحوال التى ستمر بهم أثناء نومهم 
الطويل . ١‏ 
وأما قوله تعالى: ٍ 
لور الشَّمْسَإِدَاطْلعَتتَرَوَرَعنَكَهَفْهِمْ ذا تَالْيَمنِ وَإِذَاعَت تَفْرِضْهَمٌ 
دَاتَآَلشَمَالوَهُمْ في فُجوقٍ ِنْةدلْكَمِن ءاي اله من يبد أله َه وَالْمهسدٍ 


2-9 
3 
آل 


قد لا لام ميو سوسا صج وح ده 
3-1 


ثري 00. 


-_ 


ح سه يب سه كوس 


ومن يضصَلِل أن يحدَله 


(4) سورة الكهف, الآية .١0/‏ 
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فقد سبق أن بينا معناها حين تكلمنا عن موقم الكهف. 

وفى الآية التالية دليل جديد على أن القصة التى رواها الأسقف ( جيمس 
الساروجى ) ليست صحيحة على الإطلاق» حيث ذكر فها أن الملك « ديكيوس » 
أمربإغلاق الكهف على الفتية بالحجارة الضخمة حين فروا إليه» ولست أدرى 
كيف غفل 0 المسلمون عن هذه 00 وغيرها , وهم يأخذون بلا تردد ودن 
0 1 نا وتعالى قو جو وس عامقا للق 

ات لمن دا تَليسَمَالٌ وطَجُم ير طعت عله 
010 2 21 عير < سم حبوي وه ش 
لو لمك :ه 2 منْهُمَ فرارا وَلْمِلِثُتَه مِنْهم رعبا» 01 , 
ومعنى هذا أن الكهف كان مفتوحاً والكلب راقد على بابه وقد بسط ذراعيه . 

ومعنى قوله : ( وتحسبهم أيقاظاً وهم رقود) أن أعينهم لم تنطبق شأن أعين 
النائمين » وإنما ظلت مفتوحة ليلا يسرع إلها البلى ءفإنها إذا بفيت ظاهرة للهواء 
كان أبقى لها(*؛) فالناظر إلهم يحسبهم أيقاظاً (7؛), كذلك فإنه سبحانه وتعالى 
كان يقلبهم ذات البمين وذات 0 والواقع أن هذا الوصف يشر قضية على 
جانب كبير من الأهمية ألا وهى : إذا كان باب الكهف مفتوحاً والكلب راقدا 
آمامه وقد بسط ذراعيه, والفتية بداخله مفتوحى الأعين » يتلقبون ذات المين 
وذات الشمال؛ بحيث لو اطلع عليهم أحد لولى منهم فراراً وقد امتلاً رعباًء فهل 
وضعهم بهذه الصورة كان لغاية معينة أو أنه جاء مصادفة ؟ 

الذى نعلمه علم اليقين أن القرآن الكريم الذى تستخدم فيه لا الكلمات 
فحسب » بل والحروف أيضاً للتعبير الدقيق الحكم , بحيث لا نهد كلمة زائدة » 
ولانصادف كلمة ناقصة,» أو حتى كلمة لا تعطى المعنى المطلوب بصورة شاملة 
دقيقة » كذلك فإنه لولم يكن من إعطاء هذه الصورة لوجود هم داخحل الكهف 
(45) سورة الكهف. الآية .١8‏ 


(15) ابن كثير» ا مرجع السابق , ص .١1١‏ 
(5:) الكشاف , ا مرجع السابق » ص 478 . 
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فائدة ومغزى , ما أوردها الله تعالى. والذى جعلنا نهتم بهذا المؤضوع هو اتصاله 
الواضح وارتباطه الوثيق مموضوع الرقيم الذى قيل إنه اللوح الذى قشت عليه 
أسماؤهم أو الكتاب الذى سجلت فيه هذه الأسراء» فالذى نراه هو أنه لم يكن 
هناك حاجة إلى هذا الكتاب أو ذلك اللوح, كاذا؟ لأن الفتية كانوا- بوجودهم 
فى الكهف راقدين مفتوحى الأعين, يتقلبون وكلبهم على بابه باسط . ذراعيه- 
دليلاً كافياً لايفوقه دليل آخر على حدوث المعجزة» فالمترددون على المنطقة التى 
يوجد فيها الكهف وهم من شيعة الفتية - يعرفونهم ويشاهدونهم يوم بعد يومء 
وعاماً بعد عام وعقداً بعد عقد» ويروون قصتهم لأبنائهم وأحفادهم » وهولاء 
بدورهم يعاينونهم كلما ساقتهم اقدامهم إلى المنطقة التى يوجد فها الكهف»ء 
ولكنهم لا يجرءون على الاقتراب منهم أو دخول الكهف لوجود الكلب على بابه » 
وإلا فا هو الغرض من بقود الكلب على باب الكهف », وقد بسط ذراعيه ؟ اهو 
يحرد الشكل فقطء أم لغرض آخر أهم ؟ 

كذلك فإن الله كان من بين تند *نن مده العهزة أن يلم أي 'اكترودين 
أحصى كا لبثوا أمداً, وهذا لايمكن أن يحدث, أى إحصاء مدة لبث الفتية فى 
الكهف إلا إذا كانت واقعة اعتزالهم لقومهم واللجوء إلى الكهف معروفة , 
فالإحصاء لايمكن أن يقع على مجهول » ولا يمكن أن يختبر الله خلقه بمجهول لاعلم 
هم به ولا مكلهم أن يعاينوه بحاسة من حواسهم » وعليه فإن الكهف كان معلوماً 
لقومهم الذين كانوا بمرون عليه ويشاهدونهم فى رقادهم , ولكنهم لا يجرءود على 
ملأهم الرعب » ولذلك فإن الله تعالى حين وجه الخطاب إلى الرسول علد بقوله : 1 


7 


َاطَكَحَ عَلَهمَ وت نهم رادا متهم نقتا (). [ 


ولو أراد الله قومهم لقال : ( لو اطلعوا علهم لولوا منهم فراراً وللئوا منهم رعباً) وهذا 
يعنى أن قومهم كانوا يطلعون عليهم » ولكنهم لايقتربون منهم لما كان يصيهم من 
رعب يجعلهم يفرون منهم ,» وهكذا ظلوا يشاهدونهم جيلاً بعد جيل» وكل جيل ' 
(40) سورة الكهففء 5 8. 
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ولعل تخصيص الرسول لَه بالخطاب فى قوله تعالى: (لو اطلعت علهم ) 
يدل على مدى ماكان يسببه وجودهم بهذا الوضع من رعب يدفع إلى الفرارء 
ذلك أنه إذا كان الرسول المبعوث من الله والذى يتميز بقوة العزيمة والشجاعة 
ورباطة الجأش » سيولى منهم فرارأً ويمتلىء رعباً إذا اطلع عليهم فا بالنا بغيره من 
الناس ؟ لاشك أن رعبهم سيكون أعظم , وفرارهم سيكون أسرع . 


وبما يرجح وجهة نظرنا بشأن أن أهل الكهف كانوا محل معاينة ومشاهدة من 
الناس » ولم يكونوا مجهولين بالنسبة لهم أثناء المدة التى لبثوها فى الكهف - هو 
العلة التى من أجلها ضرب الله على آذانهم فى هذا المكان بالذات دون غيره» 
والذى يبدو كما لو كان قد أعد إعداداً خاصاً ليكون بالحالة التى هو عليها» سواء 
من حيث تصميمه» ففيه فجوة تتسع لهم أو تزيدء أو من حيث موقعه بالنسبة . 
للشمس وحركتها فى الشروق والغروب وماترسله من أشعة وضوء وعلاقة ذلك 
بتهوية المككان, فلو أن الغرض كان اختباءهم أو اختفاءهم عن قومهم حتى 
لايصلوا إلهم فإنه لم تكن هناك حاجة إلى كهف مثل هذه المواصفات» فيكفى , 
أى مكان طللما أنه يصلح للاختفاء» حتى ولو ترتب عليه موتهم تماماً وفناء 
أجسادهم , فإن ذلك لن ؛ يعجز الله عن بعثهم بهيثاتهم التى كانوا عليها يوم موتهم » 
أو .بغيرها . وهو ماسوف يفعله الله بكل خلقه يوم تقوم الساعة , فا أهمية أن يأوى 
الفتية إلى هذا الكهف أو إلى غيره ؟ وما الفرق بين أن يحتفظوا بهيئاتهم 
ومظهرهم » كما لو كانوا أيقاظأء أو ألايحتفظوا بهاء ويظهروا بمظهر الرقود رقدة 
ال موت التى لااصحوة بعدها إلا يوم البعث ؟ 


كذلك ماهى الضرورة التى تدعو إلى جعل من يطلع عليهم يولى منهم فرارأًء 
ويمتلىء رعبا ؟ ولاذا يضفى الله علهم هذا المظهر الذى يسبب الرعب لن بنظر 
إلهم » طاما أنهم شأنهم شأن من لايطلع عليهم أحد من الموتى أو المحتبئين » فنحن 
نتردد على الجبانات والقبور» وقد نصادف مقابر مهدمة ونرى رفات من دفنوا ما 
فلا نفزع ولانولى الأدبار» كما أننا نك نشيع ال موتى ونحضر دفلهم حتى د بم مواراتهم 
التراب » فلا نرتعب ولا نولى 0 وإن. كنا نتأثر لنهاية الإنسات 0 5 
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حدث له ونعود إلى صوابنا» فندرك بوضوح أكثر أن الدنيا فانية . وأن كل نفس 
ذائقة الموت. 

فليس هناك ما يدعو إذأ إلى نومهم فى كهف بهذه المواصفات» إلا إذا كانت 
هناك حاجة حقيقية إلى توفر هذه المواصفات فى الكهف بهذه الصورة. هذه 
الحاجة هى أن يكون الفتية ظاهرين فيه بداخل الفجوةء ينامون فى ظروف 
ملائمة' بحيث لاتبلى أجسامهم أو يصيها التلف, فهناك الشمس التى تفيدهم 
بدفئها ولاتصيبهم بأشعتهاء والهواء الذى يدخل إلهيم من باب الكهف بالقدر 
الذى يحتاجون إليه فى التنفس أثناء نومهم » وتحديد جو المكان , فالكهف فى هذه 
الحالة يشبه واجهة عرض مكيفة ومعدة لتلاثم المعروض فيهاء وتتيح الفرصة كاملة 
أمام المشاهدين ليطلعوا عليه . 

بقى حاية مافى الواجهة من عبث العابشين, ونحن نشاهد فى أيامنا هذه 
وسائل كثيرة لحماية مايعرضه التجار فى واجهات محالهم, خاصة إذا كان 
ما يعرضونه ثمينأ ومبتكراً. يريدون أن يحتذ بوا به أنظار الناس » وفى نفس الوقت 
يحافظون عليه من أن تمتد إليه أيديهم بالإتلاف أو السرقة, فترى بعضهم يضع 
قضباناً من الحديد أمام الزجاج.» بحيث تحول دون وصول الأيدى العابثة إليه 
لكسره والاستيلاء على ماوراءه» وترى البعض الآخر يضعون نوعاً من الزجاج 
الذى لا يُكْمَرء فى حين يضع البعض الثالث عدسات تليفزيونية تراقب الزبائن 
وتسجل حركاتهم » وقد يضيفون إلها أجهزة إنذار تنطلق إذا اعترض عارض » سواء 
كان إنساناً أو حيواناً أو جاداً طريق سير الأشعةع فتدوى صفاراتها تنذر با 
حدث », إلى غير ذلك من الوسائل , :وقد علمنا الله تعالى » وهو الذى علم الإنسان 
مالم يعلم» أسلوباً من أساليب الحماية فى مثل هذه الأحوال, وهو التخويف 
الذى يدفع الإنسان إلى الحرب, بأن جعل مظهر الفتية فى الكهف مموفاً مفزعاً 
بصيب من يراهم بالرعب فيولى الأدبار. 

وقد قال البعض : إن السبب فى ذلك هو نمو شعورهم وأظافرهم ,» ولكنا 
.ستبعد أن يكون هذا هو السبب؛ لأن شعورهم لو كانت قد نمت كما يقولون 
للاحظ الفتية ذلك عندما استيقظواء ولأدركوا على الفور طول المدة التى لبثوها فى 
الكهف , ولكن الملاحظ أن بعضهم قال : ( لبثنا يوماً أو بعض يوم ) مما يتنافى مع 
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ماقاله الزعثرى من أن شعورهم وأظافرهم بلغت حداً من الطول أضفى عليهم 
مظهراً به يثير الرعب» ويبعث على الخوف » ونعتقد أن المنوف لم يكن مبعثه مظهر 
الفتية » ووضع كلبهم على باب الكهفف, وإنما كان الخوف ملهم مبعثه شعور 
داخلى يبعثه الله فى قلب من يراهم حاية لهمء وإبقاء عليهم » وهو شعور كان 
يزيد فى عمقه ويضاعف من تأثيره طبيعة المكان الذى يوجد فيه الكهف وحال 
الفتية » وكلبهم » ثم طبيعة الناس الذين كانوا يقيمون فى المنطقة التى يوجد فيها 
الكهف : وهم من الزهاد المنقطعين للعبادة . 

والمهم فى الأمر أن الفتية كانوا محل مشاهدة وموضع معاينة الحكة أرادها الله 
سبحانه وتعالى» وذلك على خلاف الرجل الذى أماته 2 مائة عام ثم بعثه هو 
وحماره» وأبقى على طعامه وشرابه كما هو لم ينله عطب أو يُصِيْهُ فساد, فإن أحداً 
لم يشاهده لاوهو بموت ولاوهو يبعث. وإنما هو نفسه الى شاهد جسمه وهو 
يبعث من جديد ؛ وذلك لأنه كان قد شك فى البعث» برغم إمانه بالله فقال حين 
ر على قرية قد دمرت . 


«أَنَّبْحى هَدذواسَه بعد مو مه 4 0 


فأراد الله أن يثبت له حقيقة حقيقة البعث ففعل به مافعل » ولم يكن المقصود إثبات هذه 
الحقيقة القن رن النظر عما رددته أساطير اليهود عن الرجل وكيف عاد إلى أهله 
إلى آخر ماقيل فى ذلك», غير أن الأمر المتيقن مما ذكره القرآن الكريم عنه أنه 
كان هو نفسه المقصود بالمعجزة دون غيره . 

أما أهل الكهف فإنهم على خلاف هذا الرجل» لم يشكوا فى البعث وم 
ينكروا الحساب, بل إن قومهم الذين اعتزلوهم لم يكونوا من المهتمين بهذا الأمرء 
وم يكن هو موضع الخللاف بيهم وبيهم ' وإن كان موضع الخللاف هو عبادة 
هؤلاء القوم آلحة أخرى مع اللهء وهو مارفضه الفتية » وأبوا أن يطيعوهم فيه 
فاعتزلوهم . وهكذا يتبين لنا أن نوم الفتية فى الكهف كان لحكة, وأن بعثهم 
فيه كان لحكمة أخرى كانت مرهونة بوقتهاء وهو الوقت الذى يبُعصث فيه الفتية 


(44) سورة البقرة» الآية وه0. 
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حيث كان الناس قد أضافوا إلى الشرك بالله بعبادتهم للثالوث . إنكار البعث أو 
الشك فيه» فبعث الله الفتية الذين كانوا نائمين كل هذه المدة غير اللألوفة » والمخالفة 
لا عرفه الناس عن الأعمار, وماتمتد إليه الحياة, وما تحتاج إليه من طعام وشراب 
ورعاية للجسد وعناية بهء فكان لزاماً أن يعاينوا بأمهات أعينهم حالة رقاد الفتية 
طيلة ثلاثمائة سنة, جيلاً بعد جيل, وهم يتساءلون: أهم أيقاظ أم رقود ؟ أحياء 

وليس من شك فى أن عدد الناس الذين كانوا يشاهدون الفتية وهم فى 
داخل الكهفف» وقد استسلموا لسبات عميق كان قليلاً جدَّاء حيث إن المنطقة 
يوجد فبها الكهف كانت ولاتزال منطقة جيلية وعرة وجرداء » لايتردد عليها 
أحدء اللهم إلا من يذهب إليها عامداً من الزهاد وهم غالباً من شيعة الفتية» أو 
من قد يلوذ بهاء أى بالمنطقة من الأفراد الحاربين لأى سبب كان» سواء أكان 
اركاب جرمة أم كان القياز 0 اضطهاد 0 وأمثال هؤلاء وأولئك يكتفون 
بإلقاء نظرة على النائمين دون أن يساورهم أى تفكير فى الاقتراب منهم» أو 
الدخول عليهم » + نظا كه الكلب الباسط ذراعية على باب الكهف » وكأنه 
مستيقظ متحفزء وهو مايدل عليه بسطه لذراعيه . 


كذلك فإن وجود عدد من الأفراد بداخل أحد الكهوف , وقد ناموا لايسترعى 
انتباه أحد ممن يقيموت أو يترددون على هذه المناطق الجبلية المقفرة» وحتى إذا 
تكرر مرور فرد أو أكثر على نفس المكان, ورآهم على نفس الحال التى سبق أن 
رآهم عليهاء فسنوف يعتقد أنهم استيقظوا ثم عادوا إلى النوم ثانية» اللهم إلا إذا 
راقهم لمدة ليعرف ما إذا 1 استيقظوا أم لا وهذا مالا.يتصور حدوثه فى مثل 
هذه المنطقة المهحورة» حيث إن وجود سبعة أفراد معاً فى مكان لايتردد عليه 
الناس إلا فرادى للأسباب التى سبق ذكرها يثير الشعور بالخوف منهم لدى أى 
شخص يراهم » لاحتمال أن يكونوا عصابة قد قد تعتدى عليه إذا رأوه» 0 إذا وجد 
لديه سبب لإيقاظهم , فإنه سوف يخاف من كلبهم » وإذا تجرأ وتجاوز الكلب فإن 
منظرهم الذى يبعث على الخوف سوف يجعله يولى الأدباء . 

ولاشك أنه ممضيح الوقت وتتائع السنين ازدادت المنطقة امحيطة بالكهف 
و-شةء بعد أن أقفرت من سكانهاء وتقطعت السبل بالمترددين عليها » وتغير مسار 


"1 
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الطريق الممتدة بين مناطق التجمعات السكانية تماماً,» كما حدث بالنسبة 
للمناطق التى توجد بها الآثار القديمة » والتى كانت فى الماضى مناطق عامرة . 

ولقد شاهدت فى مدينة الخارجة بالوادى الجديد قبرأ يرجع إلى فترة الحكم 
الإغريقى لمصرء توجد به مومياوات لأناس ماتوا فى تلك الأيام » فلم يزد الوقت 
الذى نظرت فيه إلى تلك المومياوات على بضع دقائّق انصرفت بعدها دون أن 
أفكر فيا إذا كان أصحاب هذه المومياوات أمواتاً أم أحياء » وربما لو أنه خطرت 
لى هذه الفكرة لنزلت إلى حيث توجد المومياوات,» وتفحصتا لأتأكد مما إذا 
كانوا” أحياء أم لا. فقد استقر فى وعيى منذ أن سمعت وقرأت عن المومياوات 
أنها لأناس ماتوا منذ زمن بعيدء وهكذا الحال بالنسبة للفتية» فإن من يراهم وقد 
ناموا فى حين أن كلبهم باسط ذراعيه على باب الكهف» لن يفكر فى أن يتحقق 
من أنهم ليسوا خلاف ذلك» وأنهم لا ينبضون من النوم كما هى عادة الناس . 


ولم يكن اشتمال الرد الذى نزل به الوحى على سؤال الهودء» من خلال 
المشركين العرب . عن الفتية الذين ذهبوا فى الزمن الأول » على بيانات دقيقة 
مثل عدد الفتية واختلاف الأقوال بشأهم » أكانوائثلائة أم خمسة أم سبعة» ثم 
تحديد المدة التى لبثوها فى الكهف بأنها ثلا ثمائة سنة وتسعة_أمراً زائداً ليس من 
شأن وروده على هذا الوجه إلا نشوب الخلاف حول ترجيح أى الأرقام هو 
الصحيح , أو احتدام الجدل خول ماإذا كان ذكر المدة التى لبثوها فى الكهف قد 
جاء على سبيل الخبر أم: التقرير» فهذا وذاك هو مما يجب أن ننزه القرآن عنه» 
وإنما وردت هذه المعلومات لحكة ماكان يجب أن تخفى علينا إذا كنا قد تعلمنا 
ما أراد الله تعالى أن نتعلمه » من أحوال اليهود وأسلوب تفكيرهم وطباعهم الشاذة» 
فهم منذ القدم مولعون بالجدل ميالون إلى الخلاف. معاندون, مكابرون» 
مراوغون, وقد وصف لنا القرآن موقفهم من أنبيائهم » فقد كانوا يجادلونهم فيا 
لايستحق الجحدال ويرهقوهم بأسئلتهم ويعارضونهم حتى فيا لهم فيه مصلحة, 
ويفعلون عكس ما يطلبونه منهم» فقد أخبرهم موسى عليه السلام أن الله يأمرهم أن 
يذبحوا بقرةء فاتهموه بأنه يهزأ بهمء فلما نفى ذلك لم يستجيبوا للطلب فيُذبحوا أى 
بقرةى» طاللما أن الله تعالى كان يريد أن يبسر عليهم الأمرء وإنما جادلوه 
كعادتهم » فسألوه أن يدعو لهم ربه يبين هم ماهىء فليا أخبرهم عادوا يطلبون منه 
1 
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أن يدعو لهم ربه يبين هم مالونهاء فلا أخبرهم عادوا فطلبوا للمرة الثالثة أن يدعو 
ربه يبين لهم ماهى؛ لأن البقر تشابه عليهم !! وهو نوع من المراوغة اشتهروا به 
وكشر منه ذكره القرآن الكريم, وامتلأ به تاريخهم القديم والحديث. 

وقد لاحظنا أنهم بعد أن سمعوا الرد على أسئلتهم التى كان من بينها السؤال 
الخاص بالفتية الذين أووا إلى الكهف , لم يكذبوا ولم يجادلواء بل لزموا الصمت 
على خلاف ماهو معروف عليم » مما يدل على أن الإجابة أفحمتهم إلى الحد 
الذى جعلهم يعجزون عن ممارسة عادتهم فى الجدل واللجاج» فا الذى أفحمهم 
فى إجابة الوحى عن سؤالهم ؟ ' 

إن الذى أفحمهم إلى الحد الذى جعلهم يلوذون بالصمت هو البيانات الدقيقة 
التى اشتمل عليها الرد» والتى لم يكن هناك من يعلمها غيرهم » فن كان يعرف 
سر الأرقام الفردية : #, هع #اأومن كان يعرف سر المدة التى لبثها الفتية 
فى الكهف », وأمر الخلاف فى التقويم الذى كانت تتبعه الطائفة التى ينتمى إليها 
الفتية ؟ ومن كان يعرف أمر اختلاف الإله الواحد الذى يعبده الفتية عن الله 
الواحد الذى يعبده اليهود (يوه ), والآلحة المتعددة التى من بينها الله تعالى التى 
يعبدها التصارى » الذين كانوا يهوداً آمنوا بالمسيح بشراً رسولاء ثم اتحرفوا فآمنوا بها 
ادعاه (بولس) من أن المسيح إله وابن إله فعبدوه وأمه مع الله؟ إنها جميعا 
أسرار لم يعرفها غير اليهود » وكذلك النصارى الذين آمنوا بالمسيح إهاً وابن إله. 
عدد أصحاب الكهف: 

أما قوله تعالى : 


صد 
2 سح سل رس را هل ج لس د سه الى < 3 سح سح فر هر 


له 


2 سه 255 لح اج ساكر م سير بر م ء م بر 0 حورت : مح سا و 0 يو 
لثما يوما أوبعض نوي قالوا رب وأعلو بِمَالِشَم فابعثواً لمرحكم 
8 07 0 ر صءوم سر روس وى وؤ سم سل 5 

- 0 ل ا أَذك 00 و دي س< فو 
بور قحم هدذءء إلى المديئةٍ فلبنظرايما أت طَمَاماقمأتِحكم برِرْقِمَنَة 
سر << سر سر سس ل < ماص كر 0 


وللطف ل هين بولا 4 


(9؛4) سورة الكهف, الآية .1١‏ 
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نإنه فضلاً عن دلالته على أن سك ع ال ل 
مدة بلغت الثلاثة القرونأويزيدء فقد أورد الحوار الذى دار بيهم حيث سأل 
أحدهم : كم لبثتم ؟ فرد عليه جماعة ( لاتقل عن ثلاثة ) قائلين : لبثنا يومأ أو 
بعض يوم , فقالت جماعة أخرى: ربكم أعلم بما لبثتم . ويقول الزخشرى علهم : 

« كأن هؤلاء قد علموا بالأدلة أو بإهام من الله أن المدة متطاولة وأن مقدارها مهم 
لايعلمه إلا الله » . 


فن الحوار يتبين لنا أنهم كاثوا امي ».فاك قبل : ولاذا لايكونون أكثرء فالجمع 
يحتمل أكثر من ثلاثة» وقد يكوق الذين قالوا لبثنا يوماً أو بعض يوم أربعة أو 
خسة, كا قد يكون الذين قالوا : (ربكم أعلم ها لبتم ) مثلهم كاين كرا كم 
إنه لو كان ما تقولونه صحيح إلا أنه بعيد عن الاحتمال لأن مقتضى ذلك أن نفتح 
الباب على مصراعيه 7 من يريد أن يفترض عدداً يدخل فى صورة الجمع » 
وبذلك قد يكون الفتية مائة أو أكثرء ولكن الأقرب إلى العقل والمنطق أن يكون 
عدد الجماعتين اللتين ردتا على المتسائل « كم لبثتم ؟ » ستة أفراد » ثلاثة لكل 
جماعة لا أكثر. ولعل الله تعالى أراد بهذا أن يوحى إلينا بعددهم , فذكر أن واحداً 
قد تساءل. فردت عليه جماعة, ثم ردت عليه الأخرى, وكان يمكن أن يجعل 
الحوار شائعاً فى الجماعة فيقول مثلاً : وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بيهم » قالوا: كم 
لبثتم قالوا: لبثنا يومأ أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم مما لبثتم . ولكن الله تعالى 
قسمهم إلى واحد وجماعتين . 

ولا كان الجمع لايكون إلا بثلاثة فعنى ذلك أن عددهم كان سبعة, ولذلك 
فإن الجماعة الثانية حين ردت على الجماعة الأولى قالت الها: ربكم أعلم ما 
لبثتم » فلو كان القائل جميعهم لقالوا: ربنا أعلم مما لبثناء وهذا ماقاله الجلالين 
إلا أنه بعيبه أنه افترض أن الستة ردوا أولاً على السائل : (قال قائل منهم كم 
لبثتم ) فقالوا لبثنا يوم أو بعض يوم» ثم عاد بعضهم إلى القول : ربكم أعلم با 
لبثتم » وهذا غير متصور إذ يجيب البعض عن سؤال واحد مرتين» واحدة تدل على 
العلم بالمدة التى لبثوها فى الكهف » والثانية تدل على تعذر العلم . 

ولكن الرأى الأقرب إلى المنطق والعقل أن يكون البعض قد أجاب بالإجابة 
الآولى فى حين اجاب البعض الآخر بالإجابة الثانية » وهو قول لابن عباس رضى 
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الله عنهها الذى استدل على أن الصحيح أن عددهم سبعة » لأنه قد قال فى الآبة : 
(قال قائل منهم كم لبثتم ) وهذا واحدء قالوا فى جوابه: ( لبثنا يوم أو بعض 
يوم ) وهو جع وأقله ثلاثة ثم قالوا: ( ربكم أعلم مما لبثتم ) وهذا قول جمع آخرين 
فصاروا سبعة ('"). 

أما قوله تعالى : (فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة ) فالملاحظ فيه أنه 
قول واحد مهم ؛ إذ لايعقل أن يكون قول جاعة. وإلا لدار بين الجميع حوار 
مماثل للحوار الذى دار مناسبة ماطرحه أحدهم من تساؤل عن المدة التى لبثوها , 
فى حين أن الأمر بأن يبعثوا أحدهم جاء حاسماً محدداً لايحتمل الجدل أو 
النقاش : ( فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة ). كذلك جاء واضحاً ومشتملاً على 
توجبات وإرشادات واحتياطات تدل على حنكة وتجرية وبعد نظر وخبرة بالناس » 
فهد بقوك : لطر أرق طمَامَاَيِصحْ برق مَنُْوَتَكَظَرْ 

مُنْعِرَنَبِكُو لّمدَا4 

ا هم عاقبة انكشاف أمرهم فقول 3 2 6 0 
َوَيِيرُو كمف ِلَتَهُمَها وَلَن تفْلِحْوَاإدَا بدا 4 
وعندئذ, لن تفلحوا إذأ أبدأ. مما يدل على أن قائل هذا هو قائد للجماعة أو 
رئيس لاء أو مرشد مسئول عن الجماعة وهو مايفهم من قوله : (ولا يُشْعِرَن بكم 
أحداً) أى لايجعل أحدا يشعر بوجود الجماعة التى هو مسئول عنهاء فلا يمكن أن 
يكون هذا الكلام قد صدر عن عدد منهم وإلا لقالوا: « ولا يشعرن بنا أحداً» . 


وهكذا يتبين أن الستة كانوا يخضعون أو يأتمرون بأمر الشابع الذى يبد من 
كلامه أنه أبعد نظرا كما قلناء ولذلك فإنه يقول هم : 20 سما 


وسره اع 


يَجْمُوكُرْ أَوَيْقِيدُو كف مِلَنَهِمْ ور 4 
وهذا القول منه يلقى لنا الضوء على ما كان هولاء القوم يوقعونه من عقوية على 
هن -يترلة ديهم » وهذه العقوبة هى الرجم إذا ' ينجحوا فى ردهم إلى دينهم القائم 


(00) تفسير النسفى , هامش صفحة /181. 
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على الشرك بالله, وهذا يعد مؤشراً آخرء بل برهاناً واضحأ على أن القوم لم يكونوا 
من الروم ؛ لأن الروم لم يكونوا يعرفون الرجم كعقوبة توقع على من يترك دين 
آبائهم , بل إن من يقرأ تاريخ العقوبة فى الدولة الرومانية يلاحظ أن الرجم لم 
يكن من بين العقوبات التى كانت تطبق على من يرتكبون الجرائم» سواء أكانت 
دينية أم غير دينية » وإنما الذين كانوا يطبقون هذه العقوبة, وبالذات على من يترك 
دينهم » هم اليهود. كما كانوا يطبقونها على مرتكبى بعض الجراتئم كالزنى » ولعلنا 
نذكر واقعة احتكامهم إلى الرسول يََلِيَدٍ بشأن اليهوديين ( رجل وامرأة) اللذين 
كانا قد زنياء وكيف أخفوا آية الرجم من التوراة فكشف علبا عبدالله بن سلام 
الذى مالبث أنأسلم, أما فيا يتعلق برجمهم من يعتبرونه يحدفاً فى الدين» أو 
كافراً بدين آبائه فإن ( ديورانت )*١()‏ يروى فى كتابه أن أحد الشمامسة الذين 
عينوا للإشراف على جاعة المهتدين ( النصارى ) واسمه اصطفانوس أو ( استيفن ) 
استدغى للمثول أمام السنهدرين (المجلس البهودى الأعلى ) واتهم بأنه يتكلم بكلام 
تجديف على موسى وعلى الله فدافع الرجل عن نفسه دفاعاً قويًا لم ينكر فيه إمانه 
بالمسيح مما آثار غضب السهدرين فامر بان يجر إلى خارج المدينة ويرجم 
بالحجارة . 

أما الرومان فإهم حين بدءوا فى اضطهاد المسيحيين لم يعاقبوهم بالرجم . وإنما 
عذبوهم وضربوهم حتى الموت. أو قدموهم للحيوانات المفترسة فى المجتلدات 
الرومانية الشهيرة» أو أحرقوهم حتى الموت, ولم تذكر كتب التاريخ أن أحدا من 
الذين اعتنقوا المسيحية عوقب بالرجم . 

وهذه النقطة بالذات تبين لنا أهمية إمام المفسرين بالنظم امختلفة » سواء منها 
العقابى أو الجنائى أو الاجتماعى أو الاقتصادى أو السياسى, أو على الأقل 
الرجوع إلى ما كان منها مطبقاً فى هذه الدولة أو تلك أو فى هذا اجتمع أو ذاك 
قبل أن يدلوا برأى» أو يقدموا تفسيراً لإحدى الآيات قد يكون بعيداً عن الصحة 
أو مخالفاً للحقيقة » وهكذا نلاحظ أن الله سبحانه وتعالى قد استخدم العقوبة» 
وهى الرجم للدلالة على القوم الذين يطبقونها وهم اليهود الذين كانوا كها هو 


(١ه0)‏ قصة الحضارةء الجزء الثالث. المجلد الثالثء» صفحة ©6؛؟. 
فض 
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وارد فى التوراة يعاقبوك بالرجم كل من يخرج على دينهم . وقد ورد فى كتب 
التاريخ أنهم كادوا يرجمون بولس نفسهء كما أن اليهود الذين اعتنقوا المسيحية » 
على مذهب بولس ( التثليث ) ظلوا يطبقون عقوبة الرجم على من يخرج على هذا 
المذهب ؛ باعتباره مهرطقاً وكافراً, وذلك دون المسيحيين الآخرين الذين اعتنقوا 
المسيحية فى أوربا . 


وتما يذكر فى هذا الصدد أن الإمبراطور ( دوميتيان) الرومانى حكم على ابن 
عم له بالإعدام بتهمة كفر يتصل بالهودية» ويقول (ول ديورانت) إن المقصود 
المسيحية ‏ ولم يكن تنفيذ العقوبة بالرجم » بل بقظع الرقبة بالسيف . 

كذلك فإن مما يرجح أن يكون عدد الفتية سبعة» وأن اللهود كانوا يعرفون 
ذلك , وأرادوا أن يختبروا صدق نبوة الرسول عََلِدِ » أنهم فى تاريخهم الطويل كانوا 
مولعين بهذا الرقم (0) يحرصون على أن يكون أى تجمع منهم مكوفاً من سبعة » 
وذلك على سبيل التفاؤل باليوم السابع » أو من قبيل التكريم له أو التقديس» 
واليوم السابع هذا هو اليوم الذى زعموا أن الله تعالى قد استراح فيه بعد أن انتهى 
من خلق الكون ("”), وهو أيضاً يوم راحتهم المقدس أى يوم السبت . 


ونجد الرقم ( سبعة ) يتكرر كثيرأ فى التوراة» ففى الأصحاح السابع الفقرتان 
١و؟:‏ «وقال الرب لنوح ادخل. أنت وججميع بيتك إلى الفلك ؛ لأنى إياك رأيت 
بارأ لدى فى هذا الجيل» من جميع البهائم الطاعرة تأكيل ممق سيعة سنيفة ذكرا 
وأنثى .. ومن طيور السماء أيضاً سبعة سبعة ذكرا وأثنى » لاستبقاء نسل على وجه 
كل الأرض ؛ لأنى بعد سبعة أيام أيضاً أمطر على الأرض أربعين يوماً وليلة » . 

وفى الأصحاح الثامن من سفر التكوين الفقرة رقم أربعة «واستقر الفلك فى 
الشهر السابع فى اليوم السابع عشر من الشهر على جبال أراراط » . وفى الفقرات 

, «فلبث أيضاً سبعة أيام أخر وعاد فأرسل الحمامة من الفلك»‎ ١ إلى‎ ٠ 
إليه الحمامة عند المساء وإذا ورقة زيتون خضراء فى فها, » فعلم نوح أن‎ 3 
المياه قد قلت عن الأرض» فلبث أيضاً سبعة أيام أَر وأرسل الحمامة فلم تعد‎ 
. «وفى الشهر الثانى فى اليوم السابع والعشرين‎ ١4 ترجع إليه أيضاً ». وفى الفقرة‎ 


(09) سفر التكوين,» الإصحاح الثانى» الفقرتان الأولى «الثانية . ْ ؛ 
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من الشهر جفت الأرض » . 


كذلك فإن يافث ابن نوح ولد له سبعة أبناء هم )١(‏ جومر (؟) ماجوج 
(") ماداى (4) ياوان (0) توبال () ماشك (7) تيراس . 


وفى الأصحاح الواحد والعشرين من سفر التكوين الفقرات 8؟ إلى .م 
«وأقام إبراهيم سبع نعاج من الغْنم وحدهاء فقال أبيمالك لإبراهيم ماهى هذه 
السبع النعاج التى أقتها وحدها ؟ فقال إنها سبع نعاج تأخذ من يدى لكى تكون 
لى شهادة بأنى حفرت هذه البثْر لذلك دعا ذلك الموضع بر سبع لأنهما هناك حلفا 
كلاها » . 

كذلك أنهب إبراهم من سراريه سبعة أبناء هم: إسماعيل الذى ولدته 
هاجرء وستة ولدتهم له قطورة هم: زمران.ء ويقشان, وزمدانت, ومديدان, 
ويشباق» ومشوحا. 


وفى الأصحاح ١4‏ من سفر التكوين الفقرتان ١4‏ و4١:‏ «وأحب يعقوب 
راحيل فقال أخدمك سبع سنين براحيل ابنتك الصغرى » . وفى الفقرة رقم 70 : 
«أكمل أسبع هذه فنعطيك تلك أيضاً بالخدمة التى تخدمنى أيضاً سبع سنين آخر 
ففعل يعقوب هكذا فأكمل أسبع هذه . فأعطاه راحيل ابنته زوحة له » . 

وفى قصة يوسف عليه السلام رأى فرعون حلماً : «وإذا هو واقف عند النبرء 
وهو ذا سبع . بقرات طالعة من النهر حسنة المنظر وسمينة اللحم» فأرتعت فى 
روضةء ثم هو ذا سبع بقرات أخرى طالعة وراءها من النهر قبيحة المنظر ورقيقة 
اللحم ؛ فوقف بجانب البقرات الأولى على شاطىء النهرء فأكلت البقرات القبيحة 
المنظر والرقيقة اللحم البقرات السبع الحسنة المنظر والسمينة » (**) . 

ليس ذلك وحسبء بل إنهم فيا كانوا يفترضون من قضايا يبحثون لها عن 
حلول كان يقحمون الرقم (سبعة). فقد سأل الصدوقيون المسيح عليه السلام 
قائلين : «يامعلم قال موسى إن مات أحد وليس له أولاد يتزوج أخوه بامرأته 
ويقم نسلاً لأخيه . فكان عندنا سبعة إخوة وتزوج الأول ومات» وإذا لم يكن له 


(0) تكوين:» الإصحاح .4١‏ الفقرات من ١‏ إلى 8. 
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نسل ترك أمراته لأخيه . وكذلك الثانى والثالث إلى السبعة . وآخر الكل ماتت 
المرأة أيضاء ففى القيامة لمَنْ من السبعة تكون زوجة. فإنها كانت 
للجميع » (؟") . 

وقد سبق أن ذكرنا كيف دعا الحواريون التلاميذ لكى ينتخبوا سبعة رجال 
منهم» يشهدون لهم ومولين من الروح القدس, وحكة من أجل أن يقوموا بخدمة 
الموائد حتى لا يترك ا حواريون كلمة اللهء وليواظبوا على الصلاة, فاختار التلاميذ 
من بينهم سبعة أفراد ليقوموا بهذه الخدمة . 

وإذا كان الهود قد اهتموا بالرقم (سبعة) وتعمدوا أن يقحموه إقحامأ فى 
أسفارهم بناسبة وبدون مناسبة » فإن المسيحيين بدورهم حاولوا أن يجدوا لأنفسهم 
هم الآخرون رقاً تكون له دلالة فاهتدى أحد كرادلتهم الأوائل المدعو أوريجن إلى 
الرقم (8): الذى يعبر عن عدد الأشخاص الذين كانوا على ظهر سفينة نوح عليه 
السلام أثناء الطوفان» وهم : نوح وزوجته وأولاده الثلاثة وزوجاتهم الثلاث . 
ويأخذ أوريجن على عاتقه ما كتبه جوستن فى كتابه ( الحوار) لقد وهبوا رمز اليوم 
الثامن الذى فيه ظهر مسيحنا مبعوثاً من بين ا موتى . وكتب أيضاً : « إن نوحاأ هو 
الوليد الأول للق جديدء إنه صورة المسيح الذى حقق مايمثله نوح ( كذا) ويتابع 
ا مقارنة بين نوح من جانب», الذى أنقذه خشب السفينة» والماء الذى يجعلها 
تطفو ومن جانب آخر ماء التعميد» (ماء الطوفان الذى منه تولد بشرية جديدة ) 
وخشب الصليب » وهو يؤكد على قيمة هذه الرمزية ويحتتم بالتأكيد على « الثراء 
الروحى والعقدى للطوفان » (**) . 
حكة بعث الفتية فى الكهف : 


93 5 1 سس 0 سه - م ساس بالرسرة 2 سه سه د ريه ا 
السَاعَةَ لاريبفيها 4 

فيظهر منه أن معجزة النوم فى الكهف كان لها حكة أو غاية غير تلك التى كانت 
(4ه0) متىء الإصحاح 59" الفقرات من 4؟1 إلى 6؟. 


(05) موريس بوكاى المرجع السابق» صفحة 58ه. 
(65) سورة الكهف, الآية .7١‏ 


حقفا 
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لبعثهم فيه فبينا نجد أن نومهم كان المهدف أو الغاية منه حمايتهم من قومهم 
مركن الذين عبدوا الثالوث, وإثبات ذلك للفتية أنفسهم عند يقظتهم » إذ 
يدركون أن الله سبحانه وتعالى قد استجاب لدعائهم » فنشر علييم رحمته » وأبقاهم 
أحياء فى حين مات مضطهدوهم من زمن بعيد - فإن الغاية من بعثهم كانت 
إثبات حقيقة البعث وقدرة الله عليه لقوم شكوا فيه أو أنكروه » ومرة أخريق ند 
المفسرين المسلمين يستعينون بقصة النيام السبعة عند تفسيرهم لهذه الآية» 
فيقولون : إن تأثير الشرك والوثنية الرومانية والفلسفات اليونانية كان لايزال قويا 
ظاهراً حول الوقت الذى استيقظ فيه الفتية فى كهف أفسوس ("*). ومنهم من 
يقول : إن الملك الصالح ثيوديوسيوس لا رأى الشك فى البعث يتفشى فى الناس 
دعا الله أن يرهم معجزة أو آية تثبت لهم خطأهم » وتردهم إلى الإيمان بالبعث 
والنشر(**). وهذا غير صحيح بامرة ؛ لأن الكهف لم يكن ب(أفسوس) كا أن 
الفتية ' يكونوا من الروم » ولا كان الملك ثيودوسيوس صالخا أو مسلما كيا قيل» 
وإنما كان كبا سبق أن ذكرنا مشركاًء جعل عيسى إلا وأمه إلهة» واضطهد كل 
من حاول أن ينفى عنبها صفة الألوهية . 

كذلك فإن الآيات ليس فيا مايدل على وجود ملك صالح» وكل مافيها أن 
الله بعث الفتية ليعلم قومهم : 

2 0 بل ل رع وان م 0 

« أرب وعدالَه حون ألسَاعَةَ لاربفيها 4 
ولكنه التأثر الواضح بالقصة المسيحية وعدم الإلمام ما كان عليه المدعو ثيودوسيوس 
وغيره من ملوك الشرك الذين عضدوا الكنسية فها ذهبت إليه هن أن عيسى ابن 
الله وشريكه فى ملكه . 

وقد سبق أن ذكرنا أن الفتية وهم من شيعة الأبيونيين التى تفرعت عن طائقة 
الآسينيين » التى انتقلت إلى الضفة الشرقية لبر الأردن» حيث عر على كهوفهم 
ومستعمراتهم قريباً من المكان الذى يوجد فيه الكهف, الذى انطبقت عليه 
الأوصاف الواردة فى القرآن الكريم على مشارف عمان. وكانت هجرتهم أو 
(/اه) المودودى» ا مرجع السابق  »‏ صفحة ‏ 4؛؟. 
(مه) الزعحشرى » ا مرجع السابق » صفحة /الا. 


الحم 
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فرارهم إلى هذا المكان عقب تدمير تيطس لأورشليم والميكل اليهودى » وتشتيته 
لليود الذين ألقوا التبعة فيا حدث على عاتق إخوانهم» الذين اعتنقوا المسيحية 
والذين رحبوا بتدمير اليكل ( هيكل سليمان ) باعتباره تحقيقاً لنبوءة المسيح» وفى 
ذلك الوقت الذى فر فيه الفتية إلى الكهف كانت المنطقة الواقعة شرقى نهر 
الأردن خاضعة للدولة النبطية العربية» التى هالبث أن اضمحلت بعد استيلاء 
الإمبراطور الرومانى (تراجان) على عاصمتها بطراء أو (البتراء) عام ٠١5‏ 

ميلادية . 
أما فى الوقت الذى استيقظ فيه الفتية فإن دولة عربية أخرى كانت قد قامت 
على انقاض الدولة النبطية » وهى دولة الغساسنة التى شمل سلطانها المنطقة التى 
يوجد فيها الكهف , ومستعمرة الآسينيين فى خربة قران وفى ( بللا) حيث إن 
سلطان هذه الدولة كان يشمل بلاد حوران وشرق الأردن, وأطراف فلسطين» 
ويمتد أحياناً فيشمل دمشق دون مساس بالسيادة الرومانية التى كانت تخف حيناً 
وتشتد حيئاً آخر» وقد ظلت هذه المملكة قائمة حتى الفتح الإسلامى , أما قيامها 
فقد اختلفت بيشأنه الآراء» فهناك من يرجع بتاريخ نشأة هذه الدولة إلى القرن 
الأول الميلادى وهو المؤرخ العربى (حمزة الأصفهانى ). فى حين يقول « جورجى 
زيدان): إنهم كانوا لايزالون فى تهامة» موطنهم الأصلى, حتى أواسط القرن 
الثانى الميلادى. أما المستشرق الألمانى (نولدكه ) فإنه يقول : إن دولهم نشأت 
فى القرن الخامس الميلادى, حيث إن أول ملك من ملوكهم, على 
حد قرلهء ويدعى (جبلة أبو شمر) توفى نحو عام خحسمائة ميلادية» ولكن 
جورجى زيدان وإن كان لاينكز على (نولدكه) إصابته فى كثير من 
ملاحظاته, إلا أنه لايوافقه على ماذهب إليه من حصر تلك الدولة فى عشرة 
ملوك فقط,» حكوا مائة سنة وبعض الائة» كما أنه لا يوافق حمزة الأصفهانى على 
أنهم ؟” ملكأ, حكوا ستة قرون وهو لذلك يقدم رأياً وسطأ ذهب فيه إلى أن 
الغساسنة نزلوا الشام بعد أواسط القرن الثانى الميلادى. وقد يكون نزوهم فى 
القرن الثالث(5*). فإذا كان ذلك صحيحاً فعناه أن المنطقة التى عثر فها على 
مستعمرة الآسينيين» ثم على الكهف اجاور لعمان» كانت خاضعة لسلطان 
1" 
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الغساسنة ابتداء من القرن الثالث وحتى الفتح الإسلامى, وذلك بعد أن انتهى 
الصراع بينهم وبين الضجاعم الذين كانوا من قضاعة» والذى كان من نتائجه 
سيطرة الغساسنة على المنطقة وإنشاء دولتهم فى البلقاء وحوران» واتخاذهم من 
( بصرى ) عاصمة لهاء ثم امتداد سلطانهم إلى ممتلكات دولة الأنباط البائدة, بعد 
أن سحبت الدولة الرومانية حاميتها من البتراء فى عهد الإمبراطور (فالنس ) فى 
النصف الثانى من القرن الرابع » وبنمو دولهم واشتداد ساعدها وازدياد قوتها , 
أحس الرومان بحاجتهم إليهاء فاستعانوا بها ضد عدوتهم اللدود دولة فارس» 
متخذين منها دولة حاجزة تمنع عنهم هجوم الفرس, كما اتخذت فارس من دولة 
الحيرة دولة حاجزة ضد هجوم الروم . 

ومعنى هذا ببساطة أن خربة قران وعمان وغيرها من المناطق التى لتى تقع شرقى 
الأردن» كانت تحت حكم ملوك الغساسنة ,» فإذا كان هناك ملك استيقظ الفتية 
فى عهده, فإنه يكون ملك الغساسنة وليس ثيودوسيوس ملك الروم وإمبراطورهم 
الذى كان يقيم على بعد مئات الفراسخ فى القسطنطينية » بعيداً عن عمان وخربة 
قران والرقم . 

والمعروف أن الدولة الغسانية اعتنقت المسيحية على مذهب التثليث» وفى 
القرن الثالث الميلادى أظهر المدعو ( بريل ) الذى كان أسقفاً لبصرى مذهبه المنكر 
للبعث وخلود النفس وقيامة ال موتى» وقد أحدث كلامه هذا صدى سرعان ماراح 
يتردد ويتسع مداه حتى شمل المنطقة الممتدة من بصرى إلى خربة قران وعمان», 
وكل شرق الأردن وغيرهاء حيث رحب به الهود الذين كانت طائفة منهم وهى 
طائفة الصدوقيين تنكر البعث كما سبق أن ذكرناء وماوافى القرن الخامس حتى 
كانت الغالبية العظمى من الناس سواء منهم اليهود أو المسيحيون تشك فى البعث 
والحساب. فجاء استيقاظ الفتية وانبعاثهم فى الكهف ليثبت فؤلاء وأولئك أن 
البعث حقيقة لاشك فيه . 

ومع ذلك فإننا لازلنا نصر على القول بأن هذه المعجزة لم يكن مقصوداً بها 
الجموع التى تعيش تحت سلطان دولة الغساسنة» بل ولاكل المسيحيين ولا كل 
اليود» ولكن 0 المقصود بها عدداً قليلاً من الناس 7 الذين عاينوا حادثة 
الانبعاث فى الكهف » ع فى واقع الأمر لم يكونوا -كما ذهب إلى .ذلك معظم 
0 


اأ.كقط.ط1)60//: مط 


المفسرين والمؤرخين المسلمين _مسلمين يرفعون على باب مدينتهم اسى الله الواحد 
الأحد. وإنما كانوا مشركين يشكون فى البعث والحساب أو ينكرونه, وإلا فإنهم 
لو كانوا مسلمين يومنون بالله الواحد وبالبعث والحساب ما كانت هناك حاجة إلى 
إثبات هذه الحقيقة هم . فالمعروف أن كل المعجزات سواء ماجرى منها على أيدى 
الأنبياء أو الصالحين» ومالم يقع منها على يد أحد منهمء وإنما وقع مباشرة, لم 
تحدث إلا لإثبات حقيقة هى بذاتها موضع شك أو محل إنكار» ولعل هذا يبدو لنا 
بوضوح من قوله تعالى : 9 إذيسرعون ننم أمَرَهُم فَفَالُوا أ ا 
ين 37 
رَبَهم أعلم بهم # ("). 
فقد تنازع الناس واختلفوا فى أمر الفتية وبطبيعة الحال فإن النزاع كان حول 
حقيقهم » وهل قضوا فعلاً هذه الفترة نيامأ أو لا؟ وهل هم الفتية الذين ذهبوا فى 
0 الأول ؟ فلما ازدادت حيرتهمٍ وعجزوا عن الوصول إلى رأى واحد بشانهم 
ع ل 
لود د نوعلم سينا ربهُم ريه » 
5 000 
وفوهم : « دَبْهُمَعَلْْبِهِمْ »4 
وليس «ربنا أعلم بهم » يفهم منه أنهم ما زالوا ينظرون إليهم على أنهم يعبدون ربا 
غير رب القوم . 
وقد سبق أن رأينا الفتية يمولون حين أووا إلى الكهف : 


ع ل عر - 


0 ع سم ا ا 4 
فيزوا بين ربهم الذى يعبدونه» وبين رب قومهم أو أربابهم . وكانت هناك جماعة 
أخرى وصفها المؤرخون والمفسرون بأنهم املك وأعوانه : 


« َالَلزِبس عَلواعكَ أترهن تدك عَلو مس4 

هذا مع العلم بأنه ليس بشرط أن يكون هؤلاء الغالبون على أمرهم هم أصحاب 
السلطان الدنيوى » فقد يكونون من أصحاب السلطان الدينى» من رجال الكهنوت 
الذين كانوا قد قاسموا الملوك سلطانهم » وشاركوهم فى سطوتهم باسم الدين . وهذا هو 


(0) سورة الكهفبا, الأية .8١‏ 
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الأرجح ؛ لأنهم قالوا لنتخذن علهم مسجداً, أى معبدأ.. وهؤلاء ملعونون, فقد 
روى أحمد والبخارى ومسلم والنسائى أن النبى يلد قال : « لعن الله تعالى اليبود 
والنصارى , اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد». وفى رلؤاية أخرئ: أنة عي قال : «اإنث 
أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فات بنوا على قبره مسجدأ وصوروا فيه تلك 
الصور, أولئك شرار الخلق يوم القيامة » رواه أحمد والبخارى ومسلم والنسائى . 

ومع ذلك فإننا نحد المفسرين والمؤرخين المسلمين يصرون على أن الملك والناس 
فى ( أفسوس ) كانوا صالحين ومسلمين, فا هى ضرورة إظهار المعجزة إذا كانوا 
مسلمين يؤمنون بالبعث والحساب ؟ وكيف يكونون ملعونين ومن شرار القوم » كما 
قال الرسول وهم المسلمون الأتقياء ؟ ألا يدلنا هذا على مدى التناقض الذى وقع 
فيه المفسروك والموؤرخوك ؟ 

والمرجح أن يكون استخدام القرآن لكلمة «مسجد» يقصد به الدلالة على أن 
القوم كانوا من الهودء وليس فقط للدلالة على مكان العبادة» حيث إن النصارى 
لايسجدون فى كنائسهم. ولكن الهود هم الذين يفعلون ذلك. وهو جزء من 
صلاتهم أمروا به منذ القدم : 

« وَآدَخُنو اتاب سْكَدَاوَفولوأيِمَة 4 ١‏ ("). 

وليت الأمر اقتصر على ذلك ء بل إن تأثر بعض المفسرين والمؤرخين » قدماً 
وحديثا» بالقصة المسيحية جعلهم يبذلوك جهدهم للتوفيق بينها وبين القصة 
القرانية : .ولو على“ عسات اللقائق الع عملت علها القضة -الأخيرة وهو ماظهز 
بوضوح فى محاولتهم تفسير الآيات الخاصة بعدد الفتية» وبالمدة التى لبثوها فى 
الكهف » فقد وجد عقن أن عدد الفتية فى بعض الروايات المسيحية أكثر من 
سبعة » وهو ماسبق أن أشرنا إليه» كما وجدوا أن المدة التى لبثوها فى 2 
أقل بكثير من المدة التى 57 القرآنء فا كان منهم لرفع هذا الاختلاف إلا أن 
أولوا الآبات بقصد إيحاد التطابق بين القصة المسيحية والقصة الإسلامية,» وكأن 
القصة المسيحية حقيقة لايأتها الباطل من بين يديها ولامن خلفهاء فإذا تعارض 
القرآن معها كان ذلك ضده لاله فيجب التوفيق بينهاء وكأن القرآن بحاجة إلى 
(51) سورة البقرة» الآية لمه. 


خض 
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دليل لإثبات صدقة وتأكيد صحته, والله تعالى يعلم مافى القصة المسيحية من 
افتعال وكذب وافتراء» وأولو العلم يعلمون أنها لاتتضمن من الحقيقة إلا جزءأ 
ضئيلاً يقتصر على واقعة لجوء الفتية إلى الكهف ونومهم فيهء أما ماعدا ذلك 
فإضافات من صلنع ( جيمس الساروجى » يتناقفض بعضها مع بعض » وهو 
ماتمقن ١‏ أن" القارىع: فد أدركة, 
الاختلاف فى عدد الفتية : 

ل ات تعال ٠‏ سم ا ب دوع وسا رووص سدع رسخي 

يعوك الله تعالى ١:‏ بو سَمَقولونَ تلحر دابعهم طبهم ويفولورى حْمْسَة 
سوس كيح را بلعب وَبشُولُوت سَبَعَهُوئَاممُح كلبهم4 0 . 
ونلاحظ هنا أن عدد الفتية فى كل مرة كان فرديً : ثلاثة» خمسة, اميحةاء 
مضافاً إلها الكلب فى كل مرةء وهذا أمر عجيب» فلماذا لم يقولوا ثلاثة ثم 
3 خحمسة وهكذا؟ وهذا هو المعتاد إذ يختلف الناس فى فرد واحد زيادة 1 
ثم لاذا لميقولوا : اثنان ثم أربعة ثم ستة وهكذا ؟ لعلنا نهد تفسير هذا الأمر فيا كان 
عليه النظام لدى الأبيونيين» فقد سبق أن ذكرنا أنهم كانوا يتآخون اثنين اثنين 
طالما كانوا فى وسط الجماعةء فإذا انتقلوا خارجها ل ل 
ثالثأ أكبر منهها سنا وخبرة» لكى يقودهما وينصح لما ويوجههاء وهكذا فإن 
الاثنين يصحبان ثالث والأربعة يصحبون خامساً والستة يصحبون سابعاًء وهذا 
يرجع إلى أن كل اثنين يكونان متاخيين» وقد كان عدد الفتية ستةء اثنين 
اثنين» ومعهم قائد أو مرشد أو رئيس وهو الذى كانت الطائفة تطلق عليه اسم 
« مباقر» بالعيرية » ومعناها المفتش » وهذا يفسر لنا قول اعم «فابعما 4 


4 4 سرد مر لو سس 


حرسم وفك مالم سد فلمنظراهااز ؛ ءيسم 
ضع و سجس ددم ء عم عد سد 2 


بررْقضَنَه ولِتَلْطفْ وَلَامتْعِرَنَ بكم أحَدًا 6 مم إنيظهروا عي 


1 يَجْموَكُر أَوَيقِيدُو كف مِلَنَهمْوَلَنمْفِْحوإدًا ا ل" 
فهذا الشخص هو «المباقر» أو المفتش أو المرشدء وهو الأكبر سنا والأكثر خبرة 


(؟5) سورة الكهفبا,» الآية ‏ “؟. 
(0) سورة الكهنف ,2 الآيتان 5ل ١آ5.‏ 
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وحنكة , أما الستة الآخرون فكانوا من الشباب الذين دخلوا الجماعة حديثاً . 


ولايبدو لنا صحيحاً ماذكره البعض من أن الاختلاف فى عدد الفتية سببه 
أن السيد. والعاقب .وأضحانييا من أهل نجران» كانوا عند النبى يَلَلِيَةِ فجرى ذكر 
أصحاب الكهف », فقال السيد وكان يعقوييًا : كانوا ثلاثة رابعهم كلبهم » وقال 
العاقب: وكان نسطوريا : كانوا خمسة سادسهم كلبهم» وقال المسلمون: كانوا 
سبعة وثامنهم كلبهم » فحقق الله قول المسلمين» وإنما عرفوا ذلك بإخبار رسول الله 
د عن لسان جبريل عليه السلام (؟") . فهذا الكلام إذا صح فإنه يتعارض مع 
الرواية التى سبق ذكرهاء رممى الخاصة بتحريض اللبهود لقريش على توجيه 
السؤال الخاص بالفتية الذين ذهبوا فى الزمن الأول, أى أصحاب الكهف », فجاء 
الرد بواسطة الوحى متضمناً القصة كلهاء وهذا يعنى أن الخلاف بشأن عدد الفتية 
لم يكن له محل أو موجب طاا أن القصة قد نزلت كاملة . 

وإذا افترضنا صحة ماذكره الزمخشرى وغيرهء فإنه يحق لنا أن نسأل : لاذا 
قال اليعقوبى : إنهم أى الفتية» كانوا ثلاثة فى حين قال النسطورى إنهم كانوا 
خمسة » وقال المسلمون : إنهم كانوا سبعة» ولماذا لم يقولوا : إنهم كانوا ثلاثة وأربعة 
وحمسةء أو اثنين وثلاثة وأربعة» أو أربعة وخمسة وستة وهكذا؟ لاشك أن 
النصارى وكذلك الهود الذين كانوا على علم » أو على الأقل كانوا قد سمعوا 
بقصة الفتية كانوا يعلمون الشىء غير القليل عن نظام الآسينيين الذى ورثته 
شيعتهم من الأبيونيين » فجاء الوحى يردد ما كانوا يقولونه دون تغييرأو تبديل » حتى 
يشبت لهم أن محمدأ عَيِيِ » الذى لم يكن لديه علم بنظام الآسينيين» إنما يتلقى 
العلم من الله العلبم الذى لا تخفى عليه خافية . 

ويهمنا ونحن بهذا الصدد أن نوضح أمرأً على جانب كبير من الأهمية » لاندى 
كيف غفل عنه معظم المفسرين» ذلك أنهم فسروا الآية الخاصة بعدد الفتية 
مستندين إلى قصة السيد والعاقب وهما الكاهنان اللذان قيل إنهها حضرا للقاء 
رسول الله َبَيِيْ حيث ثار الجدل حول عدد أصحاب الكهف » فقال السيد وكان 
يعقوبيًا : كانوا ثلاثة رابعهم كلبهم» وقال العاقب وكان نسطوريً : كانوا خسة 


(54) الزمحشرى. المرجع السابقن» صفحة 08؛. 
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سادسهم كلبهم» وقال المسلمون: كانوا سبعة وثامنهم كلبهم » فحقق الله قول 
المسلمين » الذين عرفوا ذلك بإخبار الرسول عَلَِيَةّ على لسان جبريل عليه السلام . 

ولاندرى كيف أخير الرسول عليه الصلاة والسلام المسلمين فى وجود 
المسيحيين (السيد والعاقب ومن كان معهما مس أهل نجران) وناذا لم يرد هو 
مباشرة طالما أنه كان جالساً معهم ؟ وقد عرفنا أنه عَكَِهّ كان يبلغ مانزل عليه 
الوحى به مباشرة إلى من .همه الأمر من رجال أو نساءء دون أن يتخذ فى ذلك 
واسطة إلا فيا ندر. 

ومع ذلك فإن هناك الرواية الأخرى التى تقول إن اليهود قاموا بتحريض 
قريش على توجيه بعض الأسئلة إلى الرسول بهدف التحقق من صدق نبوته» من 
بينها السؤال الخاص بالفتية الذين ذهبوا فى الدهر الأول: أى أصحاب الكهف , 
فنزل الوحى عليه مشتملاً على الإجابة عن أسئلهم » ولاندرى أى الواقعتين أسبق 
فى الحدوث ؟ هذه الواقعة أم واقعة السيد والعاقب © 


ونعتقد أن ثبوت حدوث إحدى الواقعتين» يعنى.نفى حدوث الأخرى , وهذا 
أمر منطقى, إذ طالما أن سؤالاً قد ارح وتمت الإجابة عنه فليس هناك مايبرر 
إعادة طرحه. فلو أن سؤال قريش كان قد حدث أولاًء فعنى ذلك أن كل 
المسلمين قد علموا بالإجابة التى اشتمل علها الوحى, بحيث إنه إذا أعاد أحد 
السؤال, فإن أى مسلم مكنه ببساطة شديدة أن يقدم له الإجابة, فإذا كان 
مسيحيو نجران عندما حضروا مع السيد والعاقب قد طرحوا السؤال الذى لم يكن 
لح مرا ناه راوع احا لزن أن مسي يقتري 017 ج15 

يرد عليهم دون أن ينتظر وحياً ينزل على الرسول ثم يقوم الرسول بإخبارهم به . 
وكذلك إذا كانت واقعة سؤال وفد نجران قد سبقت واقعة سوال قريش 
بتحريض من الهود, فإن معنى ذلك أنه ماكان بالرسول عليه الصلاة والسلام 
حاجة إلى انتظار الوحى يحمل إليه الإجابة» وقد قيل إنه تأخر عليه فعانى من 

ذلك ماعانى. 

لذلك فإننا نرجح أن يكون ماورد فى سورة الكهف بشأن الفتية» إنما كان 
إجابة للسؤال الذى وجهته قريش إلى الرسول ملي بتحريض من اليهود» وليس 
اوفرف 
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كما قيل إجابة لسؤال السيد والعاقب. يؤيد ذلك أكثر من قرينة بل دليل», 
لاندرى كيف غفل عنها المفسرون» فن ناحية يبدو ما أوردوة من جدل زعموا أنه 
دار بين المسلمين والسيد والعاقب ساذجاً وغير مقنع ؛ إذ لم يبينوا لنا لماذا قال كل 
فريق إن عدد الفتية كان كما زعم : تلاق وك ومبتعة ...ا فيذا: الأم كانه فوائدة 
لامعنى لهاء ومن ناحية ثانية جاء تفسيرهم لقول المسلمين إن عدد الفتية كان 
سبعة » غريباً فى بابه ومثيراً للدهشة, فلو تصورنا الجدل وقد بدا مما ذكروه أنه 
كان سريعاً» فالسيد قال : إن عدد الفتية كان ثلاثة, فرد العاقب قائلاً إنهم 
كانوا خمسة » فرد المسلمون قائلين إنهم كانوا سبعة . كيف ؟ يقول المفسرون: إن 
ذلك بإخبار الرسول عَكََِةِ عن لسان جبريل » وكأنه من عادة جبريل عليه السلام 
أن يحضر مثل هذه اللقاءات, ليكون فى نحدة المسله. دهم بالإجابات على 
الفور! ! 


وكان لقسك المفسرين بقصة السيد والعاقب أثره الواضح على تفسيرهم » كا 
ورد فى القرآن عن عدد الفتية» فنسوا أن الله تعالى قال : ( سيقولون ثلاثة) أى 
6 سوف يقولون فى المستقبل » ولم يقل «يقولون » أو «قالوا ». وهذا منطقى 
لأن الواقعة الصحيحة والحقيقية هى واقعة سؤال قريش للرسول عن « الفتية الذين 
ذهبوا فى الدهر الأول » . وسوالهم عن «ذى القرنين » وسؤالهم عن «الروح » فى 
رأىء وعن صاحب الجدين فى رأى آخرء ولذلك جاءت الإجابة فى القرآن 
مسبوقة ب ( ويسألونك عن ذى القرنين) وفى الثانية ب( ويسألونك عن الروح). 
وقد اقتصرت قريش على السؤال فقط فى انتظار الإجابة لتعرضها على البهود 
لينظروا فيها ويروا رأيهم » وما إذا كانت خاطئة أم صائبة » ولذلك جاءت الإجابة 
فى القران شاملة برغم إيجازها الشديد,» فصادرت على ماقد يقوله اليهود: 
«سيقولون ثلاثة .. ويقولون خجسة سادسهم كلبهم رجاً بالغيب » فهم لم يقولوا 
بعد» ومن الواضح أن التفات المفسرين عن, واقعة سؤال قريش للرسول كك 
واقتصارهم على واقعة السيد والعاقب» لم يوقعهم فى هذا الخطأ فحسب» بل 
أوقعهم فى غيره من الأخطاءء نظرأ لرغبتهم» بل حرصهم على أن يبدوا متسقين 
مع ماغلب على ظلهم من أنه كانت هناك أقوال من هذين الكاهنين لم يزد دور 
القران» فى رأهم » على الإخبار بهاء فقالوا: إن ماذكره عن عدد الفتية ومدة 
0 
أأ.كقط.ط1)60//: اط 


لبثهم فى الكهف ليس إلا خبراً عن أهل الكتاب وليس تقريرأًء وهذا من 
أعجب مايكون» إذ كيف ينزل الوحى على الرسول مما يقوله أهل الكتاب دون 
أن يرد على سؤاهم ؟! وهل كان هذا هو نفسه أسلوب القرآن فى إجابته عن 
الأسئلة الأخرى كسؤالهم عن ذى القرنين» وعن الروح ؟ 


والواقع أن القران الكريم م يذكر عدد الفتية» أو مدة لبثهم فى الكهف» 
على سبيل التقرير فحسب», بل ذكرها على سبي ودام بأمر لم يكن اليهود 
ولا المسيحيون يعتقدون أن أحداً يعرفه » فهو فما ذكره من أعداد حرص على أن 
يلتزم ترتيباً معيناً لاشك أن له دلالة ا أن ذكرناء وقلنا إنه كان ينبغى 
أن يسترعى انتباه المفسرين » فالأعداد الفردية : ثلاثة وحمسة ثم سبعة لاشك أن 
لها دلالة, وأقل مامكن أن نستنتجه من وجودها على هذا النحوء أنها تعنى أن 
الشيعة التى كان ينتمى إلها الفتية اتبعت فى تنظيمها لعمل أعضائها » نظاماً 
يكون عددهم موجبه فرديً , إما بشكل داثم» أو فى ظروف معينة» فالقرآن إذن لم 
يذكر هذه الأرقام اعتباطاً أو كيفما كان, وهو بذلك يكون قد كشف لليهود عن 
سر لايعلمه إلا القليل» هذا السر يكن فى تكوين الأعداد على هذا النحو 
الفريد» الذى يذكرهم مما كان عليه نظام شيعة أصحاب الكهف , وهو النظام 
الذنى سبق أن وصفناه» حتى إذا سمع اليهود الأرقام : ثلاثة وحمسة وسبعة أدركوا 
أن محمداً عليه الصلاة والسلام 0 لاعلم له بما كانت عليه هذه الشيعة من 
نظام » إما هو رسول الله حقا . 


وتما لاشك فيه أن موقفهم كان سيختلف إذا جاءت الأعداد بشكل مختلف » 
فإنجم كانوا سيقولون إن الرسول إنها يذكر أرقاماً كيفما اتفق لهء ولكن القرآن 
ذكرها لحم كما كانت بالفعل» وهذا يشبه أن يسأل شخص شخصاً آخر عن 
تكوين جيش فى بلد ما فيقول له : إنه يتكون من سرية وكتيبة ولواء» أو من غير 
ذلك مما تعرفه الجيوش » وقد تختلف فيهءفلو أنه أجاب بغير ما هو معروف فسوف 

يثبت كذبه, كأن يذكر نظاماً تطبقه دولة ماعلى أنه مطبق فى الدولة التى سأله 
31 . أو كأن يدلى بأى إجابة كيفما اتفق» وعلى أى حال فالبون شاسع بين هذا 
المثال وماورد فى القران بشأن عدد الفتية» » فنظام الأسينين وشيعتهم الآبيونيين لم 
يكن شائعاً ولامعروفاً لأحد من العرب, بل ولا لغيرهم . ففما عدا قلة من اليهود 


نوف 
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والنصارى كانوا قد توارثوا العلم بهذا الأمرء لم يعلم بهذا النظام أحد إلا بعد العثور 
علن لفائك البخر البيةة. 

وعلى الرغم من وضوح الأمرء فإن بعض المفسرين اعتقادا منهم بدقة الرواية 
المسيحية التى ورد فى بعضها أن عدد الفتية كان أكثر من سبعة» ولرغبتهم فى 
تحفيق المطابقة بين القصة الإسلامية, وتلك الروايات المسيحية نوا إلى تاويل 
الآيات وفسروها بطريقة من شأنها أن تجعلها تحتمل أى عدد تتضمنه الروايات 
المسيحية » فقد ذكر الطبرى رواية منسوبة إلى ابن عباس قال فيها: إنهم كانوا 
ثمانية نفر» وذكر المقدسى 3 كانوا ثلا ثة عشر رجلاًء ويقول سيد 0 
«وإنه ليستوى أن يكونوا ثلاثة أو خمسة 00 أو أكثر وأمرهم موكول إلى 
الله وعلمهم عند الله» وعند القليلين الذين تثبتوا من الحادث عند وقوعه » أو من 
رؤيته الصحيحة فلا ضرورة إذن من الجدل 0 حول عددهم » ('). فهو 
لايرى أن ماورد بالآية بشأن عدد الفتية» إنما ورد على سبيل التقرير» وهو 
ماذهب إليه أحد روأة 5 قصص القران )١١(‏ فى تعليق له على ما ورد فى دائرة 
المعارف الإسلامية حيث قال : « إن القران لم ينص على عدد أهل الكهف » ولا 
على المدة التى مكثوها فيه قبل أن يعثر عليهم » » بل أمرالله رسوله أن يقول عن 
جم لين أعلم بعدتهم ) والملاحظ أن للشيخ عبد الوهاب النجار كتاباً عن 

قصص الأنبياء » أبدت: اللخنة العلمية التى ألفها عميد كلية أصول الدين بجامعة 

الأزهر للنظر فى الكتاب » أن فيه وكان مما قالته: «إنها لاترى تداوله بين 
طلاب المعاهد الدينية وغيرهمٍ لأسباب أهمها أن مؤلفه تعسف فى التأويل» 
وخرّج الآيات القرآنية تخريحاً بعيداً إن لم يكن باطلاً» فخالف بذلك إجاع 
المفسرين» ولم يكلف نفسه استقصاء البحث حتى يكون حكله صحيحاًء ومع 
ذلك يتصرف فيا ينقل من أقوال » وينكر بعض الأحاديث الصحيحة ليحكم 
عقله » ويجعل التوراة والإنجيل مهيمنين على القران» ("") . 

وفيا قاله ابن تيمية (*) تفسيراً لهذه الآية » الرد الكافى على أصحاب الرأى 
(50) فى ظلال القرآنء» المرجع السابق »ه صفحة ©558"؟. 
(3) دائرة المعارف الإسلامية , ايجلد الثالث صفحة 405» تعليق الشيخ عبد الوهاب النجار. 
(70) راجع مقدمة الطبعة الثانية من كتاب «قصص الأنبياء » لعبد الوهاب النجار. 
(00) مقدمة فى أصول التفسير» صفحة 40. 


1 هرق 
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القائل بأن عدد الفتية لم يذكر على سبيل التقرير, وإنما على سبيل الخبر عن أهل 
الكتاب. فهو يقول: «فقد اشتملت الآية الكريمة على الأدب فى هذا المقام, 
وتعليم ماينبغى فى مثل هذاء فإنه تعالى أخبر عنهم بثلاثة أقوال ضعف القولين 
الأولين» يح عن الثالث, فدل على صحته, إذ لو كان باطلاً لرده على 
ردهها , 5 رشن الى أن الاطلاع على عدتهم لاطائل تحتهء فيقال فى مثل هذا: 
(قل ربى الم بعدتهم ] فإنه مايعلم بالك إلا” هتين من الناس, عن الماع هه 
عليه فلهذا قال : 


عه دود هس يد 


إفَلاتْمَا رفم إلامل ءَظهرًا وَلاَنَْفْتِفيهم مَنْهُرْ لّحَدَا 4 ("). 


أى لا تجهد نفسك فما لا طائل نحتهع 55 » فإنه لايعلموكت من ذلك 
إلا رجم الغيبء فهذا اه مايكون فى حكاية الخلاف » وثمرته » لثلا يطول 
النزاع والخلاف فيا لافائدة تحتهء فيشتغل عن الأهم , فأما من حكى خلافاً فى 
مسألة ولم يستوعب أقوال الناس فهو ناقص », إذ قد يكون الصواب فيا تركه» أو 
يحكى الخلاف ويطلقه , ولاينبه على الصحيح من الأقوال, فهو ناقص أيضاًء فإن 
صحح غير غير الصحيح عامداً, فقد تعمد الكذب» أو جاهلاً فقد أخطأء كذلك من 
نصب الخلاف فيا لا فائدة تحته» أو حكى أقوالاً متعددة لفظأ» ويرجع حاصلها 
إلى قول, أو قولين معنى» فقد ضيع الزمان» وأكثر مما ليس بصحيح» فهذا 
كلابس ثوبى زور». 

كذلك يقول المودودى ('") فيا ورد بالآية : ومع ذلك يغلب على الظن بأن 
عددهم الصحيح سبعة فتية ؛ لأن الله تعالى لم ينفه أو يدحضه . 


كذلك اختلف المفسرون فى تفسير قوله تعالى : ( ولبثوا فى كهفهم ثلا ثماثة 
سنين وازدادوا تسعاً) فنهم من عده خبراً عن بعض الناس وليس قول الله 
وتقر بره . ودليلهم على ذلك أن الله تعالى يعلق بعد ذلك مباشرة ة بشوله : (قل الله 
أعلم بما لبثوا ) فلو كان العدد المذكور تقريراً من الله, لما كان لقوله بعد ذلك 


(59) سورة الكهفا,» الآية ؟". 
اليف ا مرجع السابق » صفحهة ‏ 98؟. 
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مباشرة : (قل الله أعلم بها لبثوا ) معنى قط . وهو قول لقتادة ومطرف بن عبد الله 
اللذين قالا: إن هذا القول حكاية لكلام أهل الكتاب, وهو رأى بعض الحدثين , 
ومنهم المودودى . والشيخ النجار الذى سبق أن أشرنا إليه والذى قال فيه : «أكثر 
المفسرين تعتبر أن قوله تعالى : ( ولبثوا فى كهفهم ثلا ثمائة سنين وازدادوا تسعأً) 
خبر عن مدة مكث أهل الكهف فى كهنفهم منذ دخوله إلى أن استيقظواء ولكنى 
أفهم غير ذلك وأقول إن قوله : (ولبثوا) إلخ معمول لقوله : ( سيقولون ثلاثة ) إلخ 
فهو من مقول السائلين وليس خبرأ من الله تعالى, ولذا أتبع ذلك القول بقوله : 
(قل الله أعلم بعدتهم مايعلمهم إلا قليل ). وعلى ذلك فالقرآن لم ينص على عدد 
أهل الكهف ولاعلى المدة التى مكثوها فيه قبل أن يعثر عليهم » بل أمر الله رسوله 
أن يقول عن عددهم ( ربى أعلم بعدتهم ) وأن يرد علييم حين يقولون : ( ولبثوا فى 
كهفهم ثلا ثمائة سنين وازدادوا تسعاً) بقوله : ( الله أعلم مما لبثوا). وقد ورد هذا 
القول عن ابن عباس . غير أن ماقاله الشيخ النجار ليس له وجود فى تفسير ابن 
عباس » بل إن الثابت بأسانيد صحيحة إلى ,ابن عباس أنه قال : إن عددهم كان 
سبعة » وهو موافق لما ذكرت الآيات ولم يقل إنه خبر عن أهل الكتاب . أما قوله 
تعالى : (قل الله أعلم مما لبثوا) فعناه أنه تعالى أعلم من الذين اختلفوا فى مدة 
لبثهم » والحق ما أخبرك الله به ('") . 

ولابن كثير رأى وإن اتفق فيه مع الزعشرى إلا أنه يختلف معه بشأن معنى 
( ثلا ثمائة سنين وازدادوا تسعاً) فهو يقول : «هذا خبر من الله تعالى لرسوله كَل 
مقدار مالبث أصحاب الكهف فى كهفهم , منذ أرقدهم الله إلى أن بعثهم وأغثر 
علهم أهل ذلك الزمان, وأنه كان مقداره ثلا ثمائة وتسع سنين بالملالية » وهى 
ثلاثمائة سنة بالشمسية. فإن تفاوت مابين كل ماثة (سنة) بالقمرية إلى 
الشمسية ثلاث سنين» فلهذا قال بعد الثلا ثمائة : ( وازدادوا تسعأ) ويقول : وهذا 
الذى قلناه عليه غير واحد من علاء التفسير كمجاهد, وغير واحد من السلف 
والخلف » ('"). 


ومن هذا الرأى الأستاذ سيد قطب الذى يقول : «وإلى هنا لم نكن نعلم : 


.48١ الزععشرى,» المرجعم السابق» صفحة‎ )00/١( 
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كم لبث الفتية » فلنعرفه على وجه اليقين » ويذكر الآية, ثم يقول : هذا هو 
فصل الخطاب فى أمرهم ع يقرره عالم غيب الننموات والأرض » 9") . 

ومن الذين أدلوا برأى فى هذا الموضوع شيخ الإسلام ابن تيمية (4"') 7 رده 
على هنا د كر امن مطح دس أن لبن ! فى الكهف مائة وسبعاً» واشنعا 
وأربعين سنة قال «هذا مما أخطأ فيه , فإن الله تعالى ل 
ثلا ثمَائة “.سنن وازدادوا تسعاًء لكن بعض المفسرين زعموا أن هذا قول بعض 
أهل الكتاب لقوله ( الله أعلم بها لبثوا ) وليس كذلك , فإِن الله لم يذكر هذا عن 
أهل الكتاب بل ذكره كلاماً منه تعالى » . 

أما الأستاذ محمد محمد عبد اللطيف ( ابن الخطيب ) (*") فإن له رأيًا فما قاله 
الث حفر تفسراً لقوله تعالى : ( ولبثوا فى كهفهم ثلا ثماثة سنين وازدادوا تسعأ) 
من أن التسعة تمثل الفرق بين التقوبمين الشمسى والقمرى ؛ وهو ما ردده من بعده 
بعض المحدثين فهو يقول : «إن ماتضمنته بعض التفاسير الحدثة والقدمة تاوياذ 
لقوله تعالى عن أصحاب الكهف : (ولبثوا فى كهفهم ثلا ثمائة سنين وازدادوا 
تسعاً ) إن «ثلاثماثة » بالتاريخ الميلادى وثلا ثمائة وتسعة بالتاريخ ا محرى ('") 
هو تكلف لاداعى له البتة يتنافى مع لئةالعرتب: "القن نول عا القران .و إنما 
المعقول المقبول فى التأويل عند ذوى العقول : أن الله تعالى بعثهم من مرقدهم 
على رأس الثلاثمائة من السنين, وكان من أمرهم ماكان ! ثم أنامهم تسع سين 
أخرى فى كهفهم ثم أماتهم كما يميت غيرهم » . 

وعلى الرغم من وجاهه تأويل الأستاذ (ابن الخطيب ) فإنه خض فيه 
الحكمة من إنامة الله للفتية 1 سدين أخرى زيادة على الثلا ثماثة » والأقرب إلى 
التصور أن يكونوا قد لبثوا فى الكهف بعد استيعاطهم لدة تسع سئين أخرى . بعد 
أن ا الله تعالى الناس عليهم » وهذا هو الأقرب إلى المنطق » حيث إن سياق 
(070) فى ظلال القرانءيه صفحة 8550"؟. 
(:7) الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيحء» الجزء الثالث» صفحة 4". 
(5/) حقائق ثابتة فى الإسلامء» صفحة .١"69‏ 
(0075) الصحيح « التقويم القمرى » لأنه عند نزول آيات سورة الكهف» بل والقرآن كله, لم يكن 

العرب قد عرفوا مايسمى بالتقويم الحجرى الذى لم يبدأ استعماله إلا فى عهد عمر بن الخطاب . 
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الآيات لابيين فته" ما ]ذا كار 0 55 0 أم أ أندم اتا بعد ذلك 


ع ساح سرهم أ حت مره 


000 ل ري نيه» 


ويعقب العثور عليهم التنازع شنم : 
و لس عع ل موسو كم ع س2 ع 126و لآ 

8 إذيتَرَعُوتبتوع أَمَرَهُم فَقَالُوأ أبنوأعا يم بشيلاريّهم أعلم يهم » 
ما يفهم منه أنهم ماتوا عقب العثور عليهم . وطبقاً لما قاله ابن الخطيب» فإن 
استيقاظ الفتية أعقبه نقاشهم فى المدة التى لبثوها فى الكهف » ثم صدر الأمر 
من قائدهم بذهاب أحدهم إلى المدينة لشراء الطعام » فلا يتصور أن يعودوا إلى 
النوم مرة أخرى , إلا إذا كان يعتقد أن الله أراد أن يشاهد الناس ويعاينوا حاهم 
وهم نائمون لمدة أخرى بلغت هذه المرة تسع سنين » وهذا مالا نعتقد أنه يفيد فى 
شىء وإنا المفيد أن يشاهدهم الناس وقد عادوا إلى الحياة والحركة فى كهنفهم , 
وربما يكون ذلك أدعى إلى تصديقهم حيث إنه لايكفى ظهور أحدهم فى سوق 
المدينة وقد ارتدى ثياباً ترجع إلى زمن مضى ء سواء أكان قرنين أم ثلاثة» وحمله 
نقوداً قدمة لتصديقه فيا يقوله من أنه كان نائماً هو وزملاوه كل هذه المدة فى أحد 
الكهوف؛ وهو مازعمت القصة المسيحية أنه حدث فأدى إلى تصديق وجوه 
المدينة ما قاله الفتى» وبادروا إلى إخطار الملك بالأمر فحضر على الفور لرؤية 
المعجزة ! فهذا القول من ( جيمس الساروجى ) يدل على السذاجة » أو على الأقل 
حسن النية » وهو مالم نعرفه فى هؤلاء القوم » فكهذا_وببساطة شديدة» ويجرد وجود 
قطع من النقود ترجع إلى عهد بعيد مع شخص ما يرتدى ثيابأً قدمة, ترجع إلى 
قرنين مضياء وهو تقدير المسيحيين للمدة التى لبثها الفتى فى الكهف .يبادر 
الناس إلى الإمان بأن الفتية كانوا نياماً كل هذه المدة, وأنهم مليخا ومكسميلينا 
وغير ذلك من أصحاب الكهف الذين وردت أسماؤهم بالقصة المسيحية» وعلها 
نقلها بعض المفسرين المسلمين, وأى أناس أولئك الذين صدقوا القصة! إنهم 
ثيودوسيوس وشيعته من أتباع ( بولس ) الذين لم يؤمنوا بما هو أقرب إلى التصديق 
من ذلك الذى قاله الفتية. إنهم لم يصدقوا أن الله قادر على أن يغفر الذنوب 
1 


أأ.كقط.ط1)0//: كط 


والخطايا والآثام إن شاءء وزعموا أنه لكى يسقط عن ذرية آدم عليه السلام 
الخطيئة التى ارتكبها معصته الله تعالى . والتى انتقلت إلى هذه الذرية من بعده, 
فقد اضطرء أى الله تعالى, عن ذلك علوا كبيراء إلى أن يبعث ابنه» فى قول » 
وأن ينزل هو بنفسه فى قول آخر ليدخل رحم أنثى من البشر ثم يولد, ثم ممر 
بمراحل الفو المتتالية » حتى إذا بلغ مرحلة الرجولة بدأ يدعو الناس إلى التوبة والخير 
والحب والرحمة, ثم إذا به يُقبض عليه ويحاكم وينقّدُ فيه حكم الإعدام فيموت 
مصلوباً من أجل أن يفدى البشرية بدمه وَيُشْقِط علهم خطيئة آدم !. فلم أنهم 
كانوا بالبساطة التى تصور المفسرون المسلمون أنهم عليها لكفوا أنفسهم مئونة التحايل 
واللف والدوران» والدخول فى تفسيرات أشد غموضاً من الفكرة ذاتهاء ولا عترفوا 
أن المسيح ليس ابنا الله وأنه محرد بشر اختاره الله لإبلاغ رسالته, فهل يتصور 
عاقل أن مثل هؤلاء الناس» الذين دفعتهم المكابرة والقسك بالباطل إلى حد 
الشرك , أن يؤْمنوا هكذا وببساطة با قاله فتى يحمل نقوداً قديمةء ويرتدى ثياباً 
تنتمى إلى عصر غير العصرء ويصدقوا زملاءه حين قالوا لهم إنهم كانوا نياماً لمدة 
قرنين تقريباً» ثم استيقظوا! هذا مالا يمكن تصوره, ولو أنه حدث لكان عدول 
أنباع بولس عن غيهم أسهل , ولآمنوا بالله الواحد الأحد الذى لم يلد ولم يولدء 
ولكنهم للأسف لايزالون سادرين فى غهم » بل إنهم يزدادون مع الوقت عناداأ 
ومكابرة . 
فالأقرب إلى التصور إذن أن الفتية الذين ظلوا فى الكهف ثلاثماثة سنة 
استيقظوا واستأنفوا حياتهم فى الكهف لمدة تسع سنين» فإذا نفس الناس الذين 
شاهدوهم بالأمس. والذين سمعوا بهم من ابائهم يشاهدونهم وقد استيقظوا 
وتحركواء إنها المعجزة الحية التى كان مسرحها أحد الكهوف , والتى كان أبطاها 
فتية مؤمدين . 
أما مايقال عن النقودء فإن المعروف أن تداوها فى الأزمنة القدمة لم يكن 
مرهوناً بوجود ملك معين فى الحكم أو عدم وجوده, ومن يقرأ التاريخ فسوف يحد 
أن نقوداً ترجع إلى عهود قدمة تصل إلى قرون ظلت متداولة هنا وهناك » دون أن 
يشك أحد فيمن يحوزها أو يرتاب فيمن يتعامل بها. ولئا أن نتصور الآن أن 
شخصاً ماظهر فجأة وقد ارتدى ثياباً قدمة ترجع إلى العصر المملوكى» ويحمل 
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نقوداً ترجع إلى ذلك العصرء وادعى أنه كان قد أوى إلى كهف من كهوف 
جبل المقطم» حيث ظل ناا فيه مدة لايعلمها وأنه استيقظ ليجد نفسه وسط 
أناس لايعرفهم » فهل سنصدقه حتى لو قَدَم لوحأ أو رقيماً كتبت عليه قصته ؟ 
لاشك فى أننا سوف نرجح أن يكون قد عثر على النقود وكذلك الثياب فى مكان 
ما ككهف أو قبر قديم. 

وإذا كان الله تعالى قد أشار إلى (الورق ) أى النقود التى كانت مع الفتية , 
فإنما فعل ذلك للدلالة على أن الفتية عندما أووا إلى الكهف لم يتصوروا أن 
سوف يقضون فيه كل هذا الوقت نائمين لايحتاجون إلى طعام أو شراب» فحملوا 
معهم نقوداً لمواجهة متطلبات الحياة,» فهم كما قال البعض لم يكونوا متواكلين 
ينتظرون أن يأتهم الطعام بلا سبب أو بدون سعى. 

كذلك فإن ذكر نقود فى القرآن له أكثر من دلالة,» فهو من ناحية يصور لنا 
الحال التى كان علها الفتية عندما اتخذوا قرارهم بالاختفاء فى الكهف , فهم 
شأهم شأن كل هارب من خطر محدق به لم يفكروا فى حل متاع قد ينقلهم 
ويقلل من سرعتهم فى المرب» أو ربما كان الخطر المحدق بهم مباغتأ وسريعاً 
بحيث دلم يجدوا أمامهم وقتا لجمع مايحتاجون إليهء فاكتفوا بالنقود باعتبار أنه 
بواسطتها يمكنهم أن د يشتروا مايحتاجون إليه . 

كذلك يبدو أن الوقت القليل الذى كان متاحاً لحم للهرب إلى الكهف» لم 
مكنهم من شراء طعام يقتانون به أثناء وجودهم فى الكهف, أو أنهم لم يكونوا فى 
حالة ذهنية أو نفسية تسمح هم بالتفكير فى الطعام أو فى غيره» وكل ما كانوا 
يفكرون فيه هو الإفلات من الخطر الداهم, وهذا شأن كل إنسان يواجه خطراً 
عظيما أو تتهدده مصيبة جُلى» فهو يحصر تفكيره فى كيفية الخلاص منهاء فإذا 
كان موْمناًء كما كان حال الفتية» فإنه يضرع إلى الله ويدعوه لكى يخلصه مما 
يوشك أن يصيبه » وهو مافعله الفتية حالما استقر بهم المقام فى الكهف, حيث 
أخذوا يضرعون إلى الله تعالى قا 
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فهم فى حالتهم التى كانوا عليها يلتمسون من الله أن يرحمهم وأن يسدد خطاهم 
ويرزقهم الرشد حتى لاا يضلوا . 

كن لعن حم دوجا وت اتافيت وزو خز با 
لْمَدِيمَةٍ نظ رايا أرق طَمَاما4 
يدل على أن ماكان مع الفتية من نقود كان مملوكاً لحم ملكية جاعية » وليس 
ملكية فردية ل ا 1 ل ل الاين 
يحتاجون إلى شراء شىء. وهذا يتفق مع ماكان عليه نظام ججاعة الآسينيين التو 
كانت تؤاخى بين أعضائها اثنين اثنين» فإذا انضم الاثنان إلى اثنين آخرين أو 
أكثر شملهم النظام الجماعى السائد فى الجماعة التى لم يكن فيها مكان للإنسان 
الفرد . 

فعا يأكلون , ومعاً ينامون, ومعاً يدرسون ويتعبدون ويصلون » ومعأ يواجهون 
الخطرء ومعأ بموتونء وكل مالديهم من مال أو متاع أو طعام ملك للجميع لا 
لواحدء حتى ولو كان هو الذى جاء به أو اشتراه, أو حصل عليه بأى طريقة , 
وللجميع نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات » والامتياز لايكون بالأمور المادية» 
ولكن بالمكانة التى أحرزها العضو بواسطة الدرس والتحصيل والعبادة والعمل فى 
سبيل الجماعة والالتزام بنظامها ومبادئها. فهم فيا بينهم كالبنيان المرصوص يشد 
بعضه بعضاء يتعانون على البر والتقوى ولايتعاونون على الثم والعدوان,» وكيف 
لاوهم الذين قال الله تعالى فيهم : 


-ه وول برو م 


«إِنَبهفمْيَةءَ!مَوأرَيَهمْ ورد َه رْهْدَى 4 
فتية آمنوا بالله الواحد لا بالثالوث كما زعم المفسروث الذين نقلوا عن المصادر 
المسيحية بدون تمحيص أو إعمال نظرء فينتهى بهم الأمر إلى الوقوع فى التناقض . 
وفيا يتعلق بما قاله بعض المفسرين تفسيراً لقوله تعالى: (قل الله أعلم 
بعدتهم ) وقوله : (قل الله أعلم بما لبثوا) من أن ماذكره الله بشأن عددهم والمدة 
التى لبثوها فى الكهف إنما جاء 0 سبيل الخير عن النصارى أو اليهودء الذين 
قالوا إن عددهم سبعة وإنهم فى الكهف ثلا ثمائة سنين وازدادوا تسعأ. فإنه 
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بالإضافة إلى ماذكره المفسرون الذين يقولون خلاف ذلك. أى أن الله إنما ذكر 
هذا خبرأ منه سبحانه وليس إخباراً مما قاله اليهود والنصارى » إن ماورد بكتب 
السيرة النبوية من أن مشركى قريش بعثوا ياثنين منهم ليسألوا يبود يشرب عن 
أشياع أو أمور يسألون بشأنها محمداً لعلهم يكشفون ادعاءه النبوة» واتصاله بخير 
السياء. ها كان من البهود إلا أن أشاروا عليها بأن يسألوه عن ثلاثة أشياءء 
وكان من بين الأشياء الثلاثة أمر الفتية الذين ذهبوا فى الدهر الأول, فإذا 
صحت هذه الرواية» وهى على مايبدو صحيحة ؛ لأن الجواب جاء فى القرآن 
الكريم بشأن ذى القرنين والروح وقد استهل ب( ويسألونك عن ذى القرنين)» 
وب( يسألونك عن الروح ) مما يدل على أنه كانت هناك أسئلة وجهت إلى الرسول 
عَتَيِيةٌ بشأن بعض العو 
والمعروف أنه إذا تلقى شخص سؤالاً عن أمر ماء فإنه يجب عليه أن يقدم ردًا 
محدداً وواضحاً, حتى لايتهم بالكذب فيا يدعيه من قدرة على الاتضال من لديه 
العلم بهذا الأمرء أو بما يدعيه لنفسه من علم. فا بالنا إذا كان هذا الشخص 
يقول إنه نبى » وإنه يأتيه خبر السماء بواسطة الوحى , لاشك أنه يكون أشد التزاماً 
من غيره بتقديم الجواب الحاسم والواضح والدقيق على ماوجه إليه من أسئلة , 
لكيلايترك أى فرصة للشك فى نبوته » ويقضى على كل فرصة قد تثير الارتياب 
فى أمره» وإلا فإنه سوف يظهر أمام السائلين وأمام غيرهم ممن يراقبون الموقف 
بحذر فى انتظار حسم الأمرء سواء له أو عليه » بمظهر الكاذب الدعى» ومن ثم 
يفقد كل شىء. 
والذى لاشك فيه أيضاً أن الرسول َيَيِيّ وكذلك العرب عامة كانوا يعلمون 
أن الهود عندهم علم بأحداث وقعت قى الأزمنة الغابرة» فلو أنه» أى الرسول 
كيد لم يأت بجهواب عن أسئلتهم » أو أتى بإجابات غير صحيحة أو غير واضحة 
ومحددة, فإنه سوف يظهر ممظهر من لا أساس صحيح لقوله إنه رسول الله وعلى 
اتصال بالوحى » ومقتضى قول هذا الفريق من المفسرين الذين فسروا الايتين» 
ذا موود مثكا 2 عدم دده جم ىّ 52-5 اا حل شي 
سبيل الإخبار عما كان يقوله الييود والنصارى , أن محمداً ع لم يقدم الجواب 
عن سوا هم » فلم يقل هم: كم كان عدد الفتية؛ ولا كم من الزمن لبثوا فى الكهف , 
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وهما بيانان من أهم بيانات القصة, فإذا أضفنا إلى ذلك أن القصة ذاتها جاءت 
موجزة أشد الإيجاز. وفى أسلوب محرد تكاد تخلو من التفاصيل , فإن معنى هذا أن 
الرسول يَننةٍ لم يقدم إجابة شافية ومحددة للسؤال الذى وجه إليه» وهذا غير متصور 
لأنه يشبه أن تسأل شخصاأ ماعن عدد الأفراد فى مكان مافيرد عليك قائلاً : إنهم 
يقولون : إن عددهم كذا أو كذاء. وينسى أنه قال إنه يعرف عددهمء أو إنه 
بوسعه أن يعرفه لأنه على اتصال من يعرف كل شىء ويعلم كل شىءء وأنه 
يأتيه الوحى بخبر السماء والأرض » فإذا به لايعرف كيف يجيب عن سؤال كهذاء 
بل وأكثر من سؤال» حيث إن إجابته عن السؤال الخاص بالروح اكتفى فيه 
بالقول إن علمها عند الله تعالى» فإذا كان موضوع الروح سرًا من الأسرار التى 
اختص الله بها نفسه فليس كذلك عدد الفتية ولا المدة التى لبثوها فى الكهف . 

لذلك فإن البيان الخاص بعدد الفتية ومدة لبثهم , إنما هو خبر عن الله تعالى , 
ولامكن أن يكون غير ذلك + يؤيد هذا أندنا لا نخد فيا ورد بالروايات المسيحية بياناً 
غائلذ اللتنات. الخاض . بالنة الى الجقرها فى لكي : وقد سبق أن ذكرنا ماقيل 
فى هذا الصدد وهو ولاشك قد جاء على سبيل التحديد خاصة» وأن هذه 
الروايات تزعم أن الفتية نوا إلى الكهف فى عهد ملك يدعى ( ديكيوس) 
معروف تاريخه ومدة حكه, وأنهم استيقظوا فى عهد ملك يدعى ثيودوسيوس 
معروف تاريخه أيضأ وكذلك مدة حكه , والخلاف بين بعض هذه الروايات وبعضها » 
فها يتعلق ممدة لبث الفتية فى الكهف , إنما يعود سببه إلى طول مدة حكم الملك 
الأخير» أى ثيودوسيوس الذى ولى الحكم للمدة بلغت ثمانية وأربعين عاماً, مما 
جعل القول بأن الفتية استيقظوا فى عهده يحتمل معه القول بأنهم استيقظوا فى أول 
حككه أو فى منتصفه أو فى بهايته» وفى كل مرة تختلف المدة اختلافاً واضحاً 
ولكنها م تبلغ قط فى كل ماذكر من روايات مسيحية عن الفتية» الرقم الذى 
ورد فى القرات على سبيل التحديد : ( ثلا ثمائة سنين وزادادوا تسعا ). 

كذلك فإننا لم نقرأ فما ورد فى كتب السيرة أو فى غيرها أن أحداً سواء كان 
وديا أو نصرانيًا اعترض على ماذكره القرآن الكريم بشأن عدد الفتية» وذلك 
خلاف ماحدث بالنسبة لقصة موسى والعبد الصالح» حيث حاول أحد اليهود 
الذين أسلموا أن يشكك فى شخصية موسى عليه السلام فقال: إن موسى الذى 
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كان مع العبد الصالح ليس هو موسى نبى إسرائيل وإنما هو موسى آخرء وهو 
ماذكره مسلم فى صحيحه (*") . 

وقد عرفنا أن القصة المسيحية قد حددت عدد الفتية فى عنوانها «نيام أفسوس 
السبعة» مما يدل على أنه فى الوقت الذى سمع فيه « جيمس الساروجى » 
بالقصة فى بلده بالعراق, بعد أن وصل خبرها إليه قادماً مع المسافرين من 
فلسطين والأردن والشام, كان عدد الفتية الذين وقعت هم المعجزة معروفاً لعدد 
من الناس, أما المدة التى لبثوها فى الكهف فلم تكن معروفة على وجه 
التحديد, نظرا لأن التاريخ الذى لجأ فيه الفتية إلى الكهف لم يكن معروفاً على 


(08) ورد فى مسلم مرفوعاً إلى سعيد بن جبير قال : قلت لابن عباس إن نوفأ البكالى (نسبة إلى بنى 
بكال بطن من حير) يزعم أن موسى عليه السلام صاحب بنى إسرائيل ليس هو موسى صاحب 
الخضر عليه السلام, فقال: كذب عدو الله سمعت أَبَنّ بن كعب يقول: سمعت رسول الله عليه 
يقول : قام موسى عليه السلام خطيباً فى بنى إسرائيل فسئل أى الناس أعلم ؟ فقال : أنا أعلم , 
قال : فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه, فأوحى الله إليه أن عبدأ من عبادى بمجمع البحرين 
هو أعلم منك. قال موسى: أى ربى كيف لى به ؟ فقيل له: امل حوتأ فى مكتل ( القفة أو 
الزنبيل ) فحيث تفقد الحوث فهو ثم . فانطلق وانطلق معه فتاه وهو يوشع بن نون. فحمل موسى 
عليه السلام حوتاً فى مكتل وانطلق هو وفتاه يمشيان حتى أنيا الصخرة. فرقد موسى عليه السلام 
وفتاه» فاضطرب الحوت فى المكتل حتى خرج من المكتل فسقط فى البحرء قال : وأمسك الله 
عنه جرية الماء حتى كاد مل الطاق, فكان الحوت سرباً. وكان لوسى وفتاه عجبأ, فانطلقا 
بقية يومهها وليلتهها ونسى صاحب موسى أن يخبره» فلما أصبح موسى عليه السلام قال لفتاه: آتنا 
غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصباء قال : ولم ينصب حتى جاوز المكان الذى أمر به قال : 
أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإنى نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله فى 
البحر عجباً. قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصاً, قال يقصان آثارهما حتى أنّيا 
الصخرة فرأى رجلاً مسجى عليه بثوب فسلم عليه موسى » فقال له الخضر: انى بأرضك السلام . 
قال أنا موسى, قال موسى نبى إسرائيل ؟ قال : نعم . قال إنك على علم من علم الله علمكه الله 
لا أعلمه, وأنا على علم من علم الله علمنيه لاتعلمه, قال له موسى عليه السلام : هل أتبعك 
على أن تعلمنى مما علمت رشداً ؟ قال إنك لن تستطيع معى صبرأء وكيف تصبر على مالم تحط 

قال أنا موسى , قال موسى نبى إسرائيل ؟ قال : نعم . قال إنك على علم من علم الله علمكه الله لا 

أعلمه » وأنا على علم من علم الله علمنيه لا تعلمه. قال له موسى عليه السلام : هل أتبعك على أن 
تعلمن مما علمت رشداً؟ قال إنك لن تستطيع معى صبراًء وكيف تصبر على مالم تحط به خبراً إلى آخر 

القصة كها وردت فى القرآن الكري . 
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سبيل التحديد, وهو ماأعطى هذا القس ولغيره الفرصة للاختلاق والادعاء بأن 
الفتية إنما لجئوا إلى الكهف فى عهد ( ديكيوس ) وإنهم استيقظوا فى عهد 
ثيودوسيوس . فلو أن ماذكره القرآن لم يكن واضحاً ومحدداً ماسكت أعداء 
الإسلام ولانبروا لتفنيده» ولقارنوا بينه وبين ما يحنفظون به تحت أيديهم من أدلة 
وبراهين لدحض ماذكره الرسول َيَلِيةِ » ولكن نظراً إلى أنهم لم يكونوا يعرفون عن 
القصة إلا ما سمعوه نقلاً عن آخرين لم يعاصروها بدورهم , فإن القرآن قد جاءهم 
بالخير اليقين لايشأن عدد الفتية وحسبء ولابشأن المدة التى لبثوها فقطى بل 
قدّم لهم وصفاً جليا وواضحاً للكهف وللفتية بداخله وهكذاء فلم بملكوا إلا أن 


أما فيا يتعلق بإجابة الرسول يَلَِةِ عن السؤال الخاص بالروح» وأنها من أمر 
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ف لالروح مِنَ أمر رف وما ويسم نلعا إِلايِلا » 0١‏ 
فإن هذه الإجابة لم تأت هكذا اعتباطأ أو نجحرد الهروب من السؤال بعد العجز عن 
الإجابة عنه. ولكنها جاءت عن قصد وبثقة كاملة؛لأن أحداً من البشر سواء 
اليهود أو غيرهم كان لديه علم بأمر الروح» ومن ثم فإنه لم يكن بمقدورهم أن 
يردوا على الرسول لَك بما لديهم من علم مزعوم بشأن الروح» أما المسائل 
الأخرى التى تقبل بطبيعتها إحاطة علم الإنسان بهاء» كالأحداث التاريخية 
والأخبار وغيرهاء فإن الرد علها لاينبغى أن يكون غامضاً أو مهمأ أو فيه 
مراوغة ؛ لأن احتمال وجود معلومات صحيحة لدى أصحاب السؤال يعرض 
المسئول للفضيحة بعد أن يظهر عجزه عن تقديم الإجابة الصحيحة, وكذبه فيا 
أدلى به من إجابة . 


(09) سورة الإسراءء الآية 88. 
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خلاصة: 


فى ضوء ماتقدم من تحليل ونقد لقصة «نيام أفسوس السبعة » يمكننا أن نقدم 
تور ا نعتقد أنه القصة الحقيقية لأصحاب الكهف . نستمد عناصره من 
الظروف والاوضاع والملابسات المختلفة التى اشتملت علها الدراسات التار عي 
سواء مها ماكان قديهما أو ما كان حديثاً. 


وبما لاشك فيه أن العثور على مايسمى بلفائف خربة قران » التى تشتمل على 
جزء هام من تاريخ طائفة الآسينيين التى ينتمى إليها فتية الكهف ساعد إلى حد 
كبير فى تكوين بناء القصة بشكل سلم ومتسق. كما أنه أدى فى الوقت نفسه 
إلى كشف التزوير الذى قام به « جيمس الساروجى » وغيره من أساقفه الكنيسة 
الكاثوليكية , عندما انتحلوا الفكرة الأسابية للقصة , وهى نوم الفتية فى كهف 
اذه اطويلة 4م نسجوا الها قصة لاأساس لا ادعوا أن أحداثها وقعت فى 
« أفسوس » وأن أبطاها فتية يونانيون يومنون بعقيدة التثليث, على مابينا فى 
صاب و رالادياتة تكدهل ع" النسووة بوالترضون ليوك هذا الس .عار 
جاهدين أن يوفقوا بينه وبين القصة القرائية » وعلى الرغم من استحالة هذا 
التوفيق ما اضطرهم إلى تأويل الآيات بطريقة واضحة الافتعال » ترب علها 
الادعاء بأن الله تعالى لم يحدد فى قرانه لاعدد الفتية ولاالمدة التى لبثوها فى 
الكهف , لالشىء إلا لأنهم وجدوا أن الروايات المسيحية اختلفت فيا بينها بشأن 
عدد الفتية» كما اختلفت مع القرآن بشأن المدة التى لبثوها فى الكهف , فا كان 
5 إلا أن لجئوا فى حل المشكلة إلى إنكار أن يكون ماورد من آيات فى هذا 
الصدد خبراً عن الله تعالى» وزعموا أنه خير عيا كان يقوله اليهود والنصارى . 
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وفاتهم أنه لاالهود ولاالنصارى قالوا إن المدة هى «ثلاثمائة سنين وتسعأ», 
ولا أجعوا على أن عدد الفتية كان سبعة . 


ليس هذا وحسب» بل إنهم تغاضوا عن حقائق كثيرة, إما عن غفلة, وإما 
عن جهل بالحقائق التى لم تكن متاحة لهم فى ذلك الوقت» فا غفلوا عنه أن 
الفتية كانوا مسلمين يمنون بالمسيح بشراً رسولاء ويعبدون الله الواحد الأحد الذى 
لم يلد وليولد ولم يكونوا من المسيحيين الذين يعبدون الثالوث, أما ما جهلوه فهو 
أن الملك «ثيودوسيوس » الذى قالوا عنه : إنه كان مسلماً صا حاً, لم يكن كذلك 
بل كان مشركاً فاسداًءعلى ماأوردنا عنه فى هذه الدراسة نقلاً عن الؤرخين 
الغربيين . 


أما بعد أن توفرت معظم اللمعلومات التاريخية عن الفترة التى وقعت فيها حادثة 
الكهف , فإنه مكننا أن نقدم التصور التالى لقصة الفتية الذين ذهبوا فى الدهر 
الأول وهى كالاتى : 

بعد أن رفع الله المسيح واجه الحواريون ظروفاً صعبة فى محاولتهم الاستمرار فى 
الدعوة إلى ما جاء به السيد المسيح, وما ذلك إلالأن اليهود شنوا حلة من الإرهاب 
والاضطهاد على أبناء دينهم الذين آمنوا بالمسيح بشرأ رسولاً » واضطر ال حواريون إلى 
الخضوع للمجلس الأعلى اليهودى «السهدرين » وإظهار الالتزام بأوامره حتى 
لايهمهم بالخروج على الناموس » 4 ضاقت 3 السبل فى فلسطين » ولمسوا 
استحالة القيام بالدور الذى سبق أن التزموا ىه أمام السيد المسيح» فى ظل 
الظروف التى كانت سائدة فى ذلك الوقت, اضطروا إلى التفرق فى البلاد 
امجاورة للدعوة إلى مبادىء المسيح بين أهلها . 

وحدث فى ذلك الوقت أن أعلن «بولس » إمانه ممبادىء المسيح عليه 
السلام » ولكنه مالبث أن زيف هذه المبادىء, بأن ادعى أن المسبيح ابس يكرا 
رسولاً» ولكن إله وابن إلهء فجعله بذلك شريكاً لله تعالى فى ملكه, وعلى الرغم 
من كراهية اليهود الذين بقوا على يبوديتهم للمسيح ولمبادئه» فإنهم أبدوا تساهلاً 
ملحوظاً مع الذين اعتنقوا مبادىء « بولس» باعتبار أن ذلك من شأته أن يبقى 
علهم كأصحاب الدين الوحيد إلذى يدعو إلى التوحيدء وبالتالى يحفظ لهم 
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وضعهم كشعب الله الختار. وهذا كان ولايزال دأب اليبود منذ أيام موسى عليه 
السلام » وهو ماتكرر عند ظهور الدعوة المحمدية » فقد وقفوا ضدها وحرضوا كفار 
قريش للقضاء علها » على الرغم.من أن الإسلام يدعو إلى عبادة الله الواحد الذى 
زعموا أنهم يعبدونه » فى حين أن الكفار مشركون يعبدون الأصنام ولذلك يلاحظ أن 
اليود فى تاريخهم الطويل لم يلجئوا إلى التبشير بديهم فى أى وقت من الأوقات» 
ولافى أى مكان, كا أنهم لايرحبون من يرغب فى الدخول فى ديهم مفضلين 
أن يبقوا على الوضع الذى هم عليه » من حيث قلة. العدد والضعف ؛, على أن 
ينضم إليهم من ليسوا من أصل يبودى» وماذلك إلا لأنهم جبلوا على الأنانية 
وحب الذات والجشع والطمع وكراهية الخير للناس , والرغبة فى الاستئثار بما غلب 
على ظلهم أنه تفضيل الله هم , وإيثارهم بالجنة دون غيرهم من الشعوب . 


وعلى الرغم من تفشى مبادىء « بولس » التثليثية بين من سبق لهم اعتناق 
المسيحية » ومن اعتنقوها حديثاً» فقد بقيت طائفة صغيرة من الهود كانت موجودة 
قبل ميلاد المسيح عليه السلام بقرن أو يزيد هى طائفة « الآسينيين » آامن 
أعضاؤها بدين موسى وتمسكوا بناموسه» ورفضوا الانحراف عنه مع الطائفتين 
اليوديتين » الكبيرتين » الصدوقيين والفريسيين, واعترضوا على ممارسات الأحبار 
التى يراعون فها الشكل دون المضمون» ويتخذون من ذلك مبرراً لارتكاب كل 
الموبقات كالتعامل بالربا وأكل مال اليتامى والبغاء والكذب والنفاق والرياء . 


فلما جاء المسيح لم تنكره طائفة الآسينيين» بل آمنت به بشرأ رسولاً » واتبعته 
هى وطائفة «النذريين» أو «الناصريين» التى عرفت فى التاريخ باسم 
« النصارى » وما زالت تطلق على المسيحيين أتباع « بولس » التثليثيين إلى الآن 
على سبيل الخطأء على الرغم من الاختللاف العظيم بين هولاء وأولئك » ولقد 
لقيت الطائقتان من اضنطهاد الهود وعنتهم وظلمهم الكثير, إلا أن هذا لم يزدهم 
إلا تمسكاً بعقيدة التوحيدء ولم يلبث المسيحيون من أتباع « بولس » أن انضموا 
إلى الهود فى اضطهاد وملاحقة طائفة الآسينيين» وكذلك. ضاتئفة النصارى أو 
النذريين» وكان ذلك حوالى سنة 4١‏ ميلادية. عندما قتل المذعو يعقوب بن 
زبيدى فقبض على بطرس ولكنه فرء *, فتل يعقوب العادل فى عام 251 وبعد 
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أربعة أعوام من ذلك الوقت ثار البود على روما وأيقن المسيحيون المقيمون فى 
») أورشليم » أن نهاية العام قد دنت» فلم نأجوا بالشئون السياسية وخرحوا من 
المدينة وأقاموا فئ بلاد الوثنية الضالعة مع روما والقائمة على الضفة البعيدة من نهر 
الأردن (ملكة الأنباط ) وافترقت الهودية والمسيحية من تلك الساعة » فاتهم اليهود 
المسيحيين بالخيانة وخور العزيمة» ورحب المسيحيون بتدمير اليكل على يد 
(تيطس) تحقيقاً لنبوءة المسيحء وكان ذلك عام ٠٠١‏ ميلادية. 

وفى عام 1١١8‏ ب ١١5‏ ميلادية قام الهود بثورة قتلوا فيها غير اليبودء» ووجهوا 
انتقامهم بالذات إلى طائفة « الآسينيين » التى كانت قد انتقلت لتقم فى الضفة 
الشرقية 3 ثبو الإأردة وفى المنطقة التى أصبيحت تعرف .ب( خرية قران ) حيث عثر 
على مايسمى بلفائف البحر الميت أو لفائف خربة قران فى العقد الرابع من هذا 
القرنء وهى مخطوطات هامة يبدو أن الآسينيين كانوا قد بادروا إلى وضعها فى 
جرارء وأخفوها فى المغارات المنتشرة فى المنطقة, عندما أدركوا أن مستوطنتهم 
وحياتهم أيضاً توشك أن تتعرض 06 ماحق من جانب الهود الذين كانوا 
0 بهم الدوائر» وتشتمل هذه المخطوطات على الكثير من مبادئهم ونظمهم 
وتاريخهم وأحوالهم وأوضاعهم . 

والغريب فى الأمر أنه عقب العثور على تلك المخطوطاتء وكان ذلك بواسطة 
أحد الأعراب- أن يبادر البود إلى شرائها» وكذلك بعض الهيئات الأمريكية 
حيث حرص هؤلاء وأولئك على إخفائها » ومنع العلماء من الاطلاع علها» وكان 
00 من ذلك إخفاء ماتتضمنه من حقائق تاريخية بالغة الأهية» من الى 
أنها ظهرت أن تفضحهم وتكشف عن أكاذيهم الكثيرة » وتؤيد ماجاء فى القران 
الكريم من آيات وبالذات بالنسبة لأصحاب الكهف» ومع ذلك فقد استطاع 
بعض الباحثين أن يطلعوا على بعض الأجزاء الحامة من هذه المخطوطات. وأن 
يدرسوها» فخرجوا على العالم ببعض الحقائق التاريخية عن طائفه الآسينيين كانت 
خافية على الناس . وقد ثبت من حفائر ( خربة قران ) أن طائفة الآسينين ظلت 
تقيم بالمنطقة حتى عام ٠‏ ميلادية » حيث خربت على أيدى البود» ومنذ هذا 
التاريخ انتقلت الطائفة إلى شرق الأردنء وبالذات فى المنطقة القريبة من 
(عمان) التى كانت تسمى (فيلادلفيا ) وامتداداً إلى عاصمة دولة النبطيين 
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القدمة (البطراء ) أو ( بيرا) كما كانت تسمى ف فى اليونانية القدمة » حيث ظلوا 
يقيمود إلى سنة ١١5 1١١١‏ ميلادية عندما وقع علهم ا هجوم الأخير. 


وهناك احتمال فى أن يكون هود «بنى النضير» الذين كانوا يقيمون فى 
المدينة (يثرب ) إلى أن طردهم الرسول يليد منها بعد تواطئهم مع قريش اسمهم 
الأصلى « بنو النذير» نسبة إلى ( النذريين ) أو الناصريين الذين كانوا يقيمون فى 
فلسطين قبل ظهور المسيح عليه السلام » ثم لما ظهر آمنوا به على أنه النبى الذى 
بشرت به التوراة » فلم! اضطهدهم الييود الذين بقوا على يبوديتهم فروا إلى الجزيرة 
العربية » حيث أقاموا فى يثرب» وجرى تصحيف اسمهم إلى بنى النضيرء كما 
ارتدوا إلى الهودية واحتفظوا بتراد هم القديم , ومن بينه قصة الفتية الذين ذهبوا فى 
الدهر الأول » وإلا فن أين هم العلم بهذه القصة ؟ على الرغم من أنه علم مبتور. 

وما يرجح هذا الفرض أنه لا يوجد فى الأبحدية الععرية حرف «الضاد» الذى 
لايوجد إلا فى الأبجدية العربية» ومن هنا يمكن تفسير علمهم بما حدث للفتية 
وسؤالهم الرسول عَتَِيْة واعتقادهم فى ظهور نبى آخر الزمان» الذى وردت 
الإشارة إليه فى التوراة» وهو محمد عليه الصلاة والسلام . 

ونحن لانتفق مع بعض الباحثين الذين ذهبوا إلى القول بأن لجوء الفتية إلى 
الكهف كان فى عام ١١‏ ميلادية» عندما شرع الإمبراطور الرومانى ( هدريان ) 
فى بناء هيكل لجوبيتر مكان .هيكل سليمان الذى سبق أن دمره تيطس سنة ٠٠‏ 
ميلادية » فثار عليه الهود تحت قيادة ( بركوشيبا ) الذى ادعى أنه المسيح المنتظرء 
إذ يبدو أنهم» أى أصحاب هذا الرأى» قد تأثروا بالقصة المسيحية التى جعلت 
من بين شخوص المعجزة ملكين أحدههما ( ديكيوس ) الذى قيل إن الفتية هربوا منه 
إلى الكهف » والثانى ( ثيودوسيوس ) الذى زعموا أن الفتية استيقظوا فى عهده, 
فرغبوا فى أن يكون التعديل محدوداً بحيث يقتصر على إحلال ملك محل آخرء 
وذلك حتى يسدوا الثغرة الواسعة بين المدة التى ذكر القرآن الكريم أن الفتية 
لخرها قن الكيمن ونه التى ذكرت القصة المسيحية أنهم لبثوها » خاصة بعد 
أن اطمأنوا إلى ماقاله بعض المفسرين من أن القرآن الكريم م ميذكن اللكة؟ ٠‏ 
( ثلا ثمائة سنين وازدادو تسعأ) باعتبارها خبراً عن الله تعالى» وإنما باعتبارها 
خبراً عن الهود أو المسيحيين. ولا لاحظوه من إصرار المفسرين المسلمين على 
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القول بأن ( سذوس) أى ثيودوسيوس هو الملك الذى استيقظ الفتية فى عهده, 
فآثروا أن يجروا تعديلاً على تاريخ لجوء الفتية إلى الكهف » فينقلوه من عهد 
( ديكيوس ) إلى عهد (هادريان) وبالذات عام ١١‏ الذى قامت فيه ثورة 
(باركوشيبا ) فإذا أضفنا إليها «ثلاثمائة سنين وتسعا» التى ذكرها القرآن أصبح 
التاريخ الذى استيقظوا فيه عام 44١‏ فى أواخر حكم ( ثيودوسيوس ) وذلك دون 
أن يقدموا الدليل على صحة هذا الفرض ., وعلى الرغم ثما ذكره بعض المؤرخين 
امسيحيين, من أن لجوء الفتية إلى الكهف كان فى عهد ( ديكيوس) الوثنى 
الذى أراد أن يكرههم على عبادة الأوثان وتقديم القرابين لقثاله ! 

والذى نرجحه أن لجوء الفتية إلى الكهف إنما كان فى عام ١١5‏ ميلادية فى 
نهاية الثورة التى قام بها الهودء وقتلوا فيها غير اليبود ممن اعتنقوا المسيحية» فا لبث 
المسيحيون أن هاججوا اليهود وانتقموا منهم بأن قتلوا أعداداً غفيرة» وهذا الاستدلال 
يتفق مع سياق القصة القرآنية » وذلك على الوجه التالى : فعندما قام اليهود بقتل 
الهود المرتدين عن الهودية , أى المسبيحيين » وتصوروا أ قد انتصروا (عام 
) دعوا من كانوا يعتبرونهم مرتدين ومن بينهم الآبيونيون ( الزهاد) وهم شيعة 
أصحاب الكهف إلى عبادة (يهوه) ولكنهم رفضوا ذلك , وهو مايصوره القرآن فى 
ف : لٍوَريَظمَاعك وهم إِذ ضَامْأْمَمَالوابار بُلسَسوتٍ ِوَالأَرضٍ لَن 
َرعْوَأمن دوندءا لَه لَعَدَقلَْإِدًا سَطَطا4 ('"). 
أى أن ربهم رب الناس جبيعاً وليس (هوه) رب اللهود وحدهم » فليا رد 
المسيحيون اهجوم واستطاعوا أن ينتصروا على الهود دعوا الفتية الذين كانوا 
يعتبروهم مثلهم » مسيحيين » إلى عبادة الثالوث ولكنهم أبوا. وهو ماعبر عنه 
القرآن الكريم فى قوله على لسان الفتية . 
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وقد أغضب رفضهم هذا المسيحيين فأصرواء فى غمرة زهوهم بالنصر الذى أحرزوه 
على الهود أن يدعوهم لترك عبادة الله الواحد. ويعبدوا ثالوئهم ( الأب والابن 
والروح ) فا كان من الفتية إلا أن تداولوا فى شأن الإجراء الذى يحفظ عليهم 
دينهم وعبادتهم لله الواحد الأحد الذى لم يلد ولم يولد. فانتهوا إلى أن لامفر من 
ل دكار اج سام ساس ل اعرسم 
الاعتزال : 7« إذ ايز لتموهم وباي مدو إلا لمكو لالهو ل 
5 لا 0 05 كدوم 1 
لم ربكم من يَحْمَيِهوء ييوخ[ من مر مَْفمَا 05 
وهكذا مضوا إلى الكهف الذى طالما اعتزلوا فيه للتأمل والعبادة» حيث ضرب 
الله على أذائهنم فيه سنين عدداً . 
سي جز جر تر 05), 
نا فَصَرَبْسَاعَكَءَادَانهم فى الْكَهفِ سني عد 4 
ثم بعثهم سبحانه وتعالى ليعلم أى الحزبين ( اليهود والمسيحيين ) أحصى للمدة التى 
لبثوها فى الكهف . 
وهكذا تظهر بحلاء الحكمة من ذكر الله تعالى لإله رفض الفتية أولاً أن 
يخبدوه ». ويتركوا عبادة ديم رب السموات والأرض » مم ذكره لالهة من بينها 
الله تعالى فيرفض الفتية أن يعبدوها أيضاً. ويقررون أن يعتزلوا قومهم هم 
ومايعبدون إلا الله تعالى. وإلا فا معنى ورود الآيات على هذا النحو؟ وقد سبق 
أن بينا عدم صحة قول من ذهبوا إلى أن المقصود هم الرومان الذين كانوا يعبدون 
الأوثان, وشرحنا كيف أنهم لم يكونوا يعبدون الله من تلك الأوثان, وأقنا الدليل 
على ذلك . 
وكان نظام الآسينيين الذى ورثه عنهم ( الزهاد) أو كما يعرفون فى التاريخ 
بالأبيونيين » يقوم على المؤاخاة بين كل عضوين » وعلى الملكية الجماعية للمال» 
ووسائل الإنتاج والمسا كن والخدمات وكل شىء» وكان جتمعهم يخلو من النساء, 
على ماجاء فى هذه الدراسة» وكان تدريب الأخوة, وهم عادة من الشباب 
الصغير السن ء. يقوم به الكبار من أعضاء الجماعة الذين كانوا يسمون مرشدين أو 
(؟89) سورة الكهفء الآبة 15. 
(*8) سورة الكهف , الآية ,1١‏ 
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رؤساءء ويسمى الواحد منهم فى العيرية «مباقر» . فكان كل أخوين يتحركان» 
معا؛ ويعملان معأ, ويتعبدان معأ تحت إشراف «المباقر» وتوجيهه » فإذا اقتضى 
من مرشد واحدء أو كما كانوا يسمونه «مباقر» حتى لا يحدث خلاف بينهم » أو 
يقع تعارض فى التعليمات والإرشادات» وهكذا فإنه على الرغم من أن الأعضاء 
الصغار من الشباب كانوا يعيشون معاً اثنين اثنين » فإنهم كانوا عندما ينخرطون فى 
التدريب» أو فى التعليم » أو فى العبادة والتأمل داخل الجماعة أو خارجهاء كان 
ينضم إلهم ثالث هو المرشد أو المباقرء فإذا انضم شابان إلى شابين آخرين لم 
تكن هناك حاجة إلى أكثر من مباقر واحدء فيصبح عددهم خمسة. وهذا يفسر 
لنا لماذا كان الرد عن السؤال الخاص بعدد الفتية دائما برقم فردى : ثلاثة وخمسة 
وسبعة م لأن كل شابين كانا معأ مضافا إليهاالمرشدء فإن العدد يصبح ثلاثة, 
فإذا انضم إلهم شابان آخران أصبحوا حمسة, فإذا انضم شابان آخران أصبح 
العدد سبعة . 

وهكذا ألقت مخطوطات البحر الميت أو كا تسمى أحياناً < مخطوطات خربة 
قران » الضوء على اللغز الذى كان قد حير المفسرين المسلمين» وجعلهم يتخيلون أموراً 
لانصيب لا من الحقيقة فقد قالوا إن الفتية كانوا من أبناء ملوك الروم » أو من 
أشرافهم » ولكن ماذا بشأن الرجل الكبير السن الذى قيل إنه كان معهم ؟ من 
هو؟ لقد اختلفت الروايات بشأنه, فن قائل إنه من الحواريين ! ومن قائل إنه 
رجل صالح كان يعمل خبازاً فى أحد مخابز المدينة. ثم انهم بقتل أحد أبناء 
الحكام قفر مع الفتية » وغير هذا وذاك من الروايات التى لا سند لا من الحقيقة : 
فجاءت مخطوطات البحر الميت 'قيط اللثام عن سر هذا الرجل» فإذا به ليس أكثر 
من أحد أعضاء جاعة الآسينيين الكبار الذين عهد إليهم بالإشراف على أعضاء 
الجماعة من الشباب وتوججههم » والذى كانوا يطيعونه ولا يناقشون له أمرأ. 

وكانت طائفة الأبيونيين تقبم فى منطقة جبلية تكتر بها الذئاب وغيرها من 
الحيوانات المفترسة » فكان من المنطقى أن تحتفظ بكلاب من النوع الكبير الحجم , 
القوى الشرس » الذى يقدر على مواجهة مثل هذه الحيوانات » ويحمى الطائفة من 
هجماتها. وعلى الرغم من بساطة هذه الحقيقة ووضوحهاء فإن المفسرين أجهدوا 
ا 
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أنفسهم فى تفسير كيف لمق الكلب بالفتية» وأنه تكلم معهم وتوسل إليهم أن 
يصحبوه معهم ‏ إلى غير ذلك من الأقوال التى لاضرورة لهاء وليس هناك 
مايبررها عقلاً ولامنطقاً, كا أنها لاتفيد فى شىء ولامتعلق لا بالقصة. فن 
الطبيعى أن يتبع أى كلب أصحابه حيئا ذهبواء وقد تبع الكلب الفتية أو تبع 
« المبائفر))؛ 0 سواء. المهم أله كذ أضنانه ها أمنات الفتية فنام مكلا نامواء ولكنه 
كان باسطا ذرافية على نات الكيق انيدو كنا لر كان يفطا مرا 

وكان المكان قفرا مهجوراً لايتردد عليه جوم الذترد كان هاري لع أو 
لآخر وأمثال هؤلاء يتجنبون الناس حتى لايتعرفوا عليهم » ثم يبلغوا عنهم من 
يلاحقونهم » ويتجنبونهم أكثر إذا كانوا حاغة مكونة من سبعة- أقراد ع" مظلنة :أن 
يكونوا عصابة إجرامية فيعتدوا عليهم » فإذا أضفنا إلى هذا وذاك ماأضفاه الله 
تعالى على الفتية من منظر مخوف يسبب الرعب لمن يطلع عليهم -عرفنا كاذا بقوا 
فى كهفهم كل هذا الوقت دون أن يقترب ملهم أحد. 

وفى هذه الأثناء كانت طائفتهم قد تفرقت وتشتت فى البلاد وازدادت المنطقة 
التى يوجد فيا الكهف إقفاراً وانقطاعاً عا حوهاء إذ ١‏ تكن رؤية الناس هم 
وهم فى تلك الحالة مطلوبة ولا مقصودة بأى حال من الأحوال » ومات من كانوا 
يطاردونهم من يهود ومسيحيين » وزالت دولة الأنباط » وقامت دولة الغساسنة التى 
اعتنقت المسيحية التثليثية التى انتغرت وسادتث: خاصة بعد أن أعلن الملك 
قسطنطين اعتناقه المسيحية على مذهب « بولس » » فأستقر الأمر معتنقيها وشعروا 
بالأمان والطمأنينة » وانطلقوا فى كل مكان بمرحون ويعبثونء وظهر فهيم من 
أضاف إلى التثليث إنكار البعث بعد الموت, وكان ذلك على وجه الخصوص فى 
الشام حيث كان تأثير اليود الصدوقيين الذين ينكرون البعث واضحاً . 

وعندئذ أراد الله سبحانه وتعالى أن تظهر الحكمة الثانية من نوم الفتية فى 
الكهف كل هذا الوقت, وهى إثبات أن البعث حق وليس خيالاً كبا ادعى 
الذين أنكروه» فاستيقظ الفتية من نومهم الطويل » وبعثوا أحدهم إلى المدينة التى 
كانت على مقربة من الكهف وهى مذينة : («غمان )4 أو كا كانت تسم 
«فيلادلفيا » التى كان يحكمها حاكم مسيحى من الغساسنة » ويقهم فيها 
مسيحيون من العرب الغساسنة جنباً إلى جنب مع اليهود الذين ظلوا يعيشون على 
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جانبى نهر الأردن. وكانت غالبيتهم من الطائفة الهودية التى تنكر البعث وهى 
طائقة « الصدوقيين » التى أوحت بهذه الفكرة إلى بعض المفسرين ورجال الدين 
والفلاسفة من المسيحيين التثليثيين» فلما وصل الفتى إلى المدينة وعرف أمره وأمر 
أصحابه » وانتقل أحبار الود والقساوسة المسيحيون إلى الكهف 2 حيث ناقشوا 
الفتية ورئيسهم فى أمرهم , فأدركوا مما سمعوه منهم حقيقتهم وأنهم البقية الباقية من 
تلك الطائفة التى ظنوا أنهم قضوا علها منذ ثلا ثمائة سنة» والتى لم تبرح ذكرى 
المعارك الدامية غير المتكافئة التى دارت معها ذاكرتهم » فظلوا يرددونها فها بينهم 
دون أن يدونوها فى كتبهم ؛ أن ذلك ليس فى 2 الحزبين أى الهود 
والنصارى , فاليهود لايعترفون بالمسيح لا بشرأ رسولاً ولا إلها وابن إله» ولم يهتموا 
بتدوين أى حدث يتعلق به أو بمبادئه » والمسيحيون لا يفيدهم أن تنبعث من حديد 
فكرة الإله الواحد. مدعمة بمعجزة عظيمة كمعجزة أصحاب الكهف . 

كذلك فإنه لاهؤلاء ولاأولئك كانوا يعلمون شيئاً عن الوقت الذى أوى فيه 
الفتية لى الكهف على سبيل التحديد, وإنما استمعوا إلى ماقاله الفتية عن 
الظروف التى لجئوا فيها إلى الكهف وضاهوا بينها وبين ماكان لديهم من 
معلودات تار يخية قليلقع أو بالأحرى مشوهة ومبتورة بشكل مقصود » نظرأ لكراهية 
كلد الحزبين » الهود والنصارىء. لطائفة الفتية . وإن كان هناك عدد قليل من 
هؤلاء وأولئك يعلمون الحقيقة» ولكنهم لايصرحون بها إما خوفاً أو طعمأ وحرصاً 
على مكانة , د دينية أو دنيوية . 


الفتية بعد أن ماتوا قا 2 د 

توا قائلين : 39 بنوا علتيم ؛ ملنازتهم أعلم بهم 5-0-8 
ولم يقولوا «ربنا » أعلم بهم ؛ ا لايزالون يعتبروك الفتية صابئين لايعبدون 
آههم, وهؤلاء هم النصارى الذين يعبدون الثالوث, والذين سمعوا الفتية 
يتحدثون عن الله الواحد الأحدء الذى لم يلد ولم يولد. 

لقال لَألْذيب عَوْعَكَ مرق التوده عا شهدا 4" 

(81) سورة الكهفء الآية ١‏ . 
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وهؤلاء هم أحبار الهود الذين كانوا لكثرة عددهم هم الغلبة » فنذ أن هربوا من 
الرومان إلى الضفة الشرقية لنبر الأردن. ومنها إلى الحزيرة العربية » وهم يمثلون 
مركزأ للقوى بما جمعوه من أموال وثروات مكنتهم من السيطرة على امجتمعات التى 
هاجروا الباء وهذا ماحدث أيضأ فى الجزيرة حيث حلوا فى المدينة (يثرب) 
وما حوها, وأصبحت لهم الغلبة على من كان يقي فيها من 0 مسيتخدمين 
الثروة تارة, والكيد والخداع والوقيعة بين القبائل تارة أخرى . وليست العبرة فى 
الغلبة بالعدد فها نحن نرى فى هذا العصر كيف أن البهود فى الولايات المتحدة » 
ونسبتهم كما هو معروف ضئيلة بالمقارنة مع نسبة بقية السكان من مسيحيين 
وغيرهم » يسيطرون على مراكز اتخاذ القرار فى هذه الدولةء» ويوجههونها كيفا 
يشاءون حتى ولو كان ذلك فى غير صالحها, وهكذا كان وضعهم يوم استيقظ 
الفتية. يدل على ذلك أ: نهم كانوا فى ذلك الوقت يسجدود فى صلاتهم دون 
غيرهم » وهم النصارى الذين لايعرفون السحود فى الصلاة. 

وهكذا انتّبت المعجزة بإقامة المسجد على الكهف الذى مات فيه الفتية , 
ونشك كثيراً فها يقال من أن البناء الذى اكتشف فوق الكهف هو كنيسة وهو 
ما ينفيه قوهم ((مسجدا» . ولكن خبر المعجزة لم ينته» بل ذا عر :لكات 
الذى وقعت فيه إلى المناطق امجاورة يتناقله الناس » ولكنه مالبث أن فقد الكثير 
من تفاصيله 3 الدقيقة » كا فقد بعض جاذبيته ومافيه من إثارة » فن سمع 
ليس كمن را 

ويبدو أن بعض الرهبان فى الشام كتب القصة بالسريانية وهى ما كان 
يكتب به أهل الشام. وذلك بعد زمن من وقوعهاء. ثم شاءت الظروف أن يعثر 
عليها « جيمس الساروجى » من ساروغ فى العراق وكان قشّا لكنيستهاء فا كان 
منه إلا أن انتحل الفكرة ثم نسج حوها قصة من صنع خياله» أدخل فيها على 
الحادئة ملكأ هرب الفتية منه هو ( ديكيوس ) وملكأ آخر استيقظ الفتية فى عهده 
هو « ثيودوسيوس » الثانى » وجعل مسرح المعجزة ( أفسوس ) مهد التثليث ومعقل 
الشرك , وأبطاها فتية من الرومان يعبدون الثالوث » ومضى يردد القصة وهو يلقى 
عظاته زاعماً أن المعجزة حدثت ت منذ سين عاماً فى أفسوس » مطمئنًا إلى أن أهل 
ساروغ فى العراق لاعلم هم بما حدث فى أفسوس منذ نصف قرن» فى حين أن 
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سكان أفسوس أنفسهم فى مدينتهم لايعلمون شيئاً عا بدعيه القس المتحمس » فهم 
لم يسمعوا بهذه المعجزة فى أى وقتء, ومفكروهم وعلماؤهم ومؤرخوهم لم يتركوا 
حدثاً من الأحداث التى وقعت فى مدينتهم » أو فى غيرها من المدن القريبة منها 
إلا ودونوه,» وبخاصة الأحداث ذات الطابع الدينى مثل الصراع بين أقطاب 
الكنيسة الكاثوليكية ومكائدهم ودسائسهم التى بلغت حد القتل والخطف والاتهام 
بأبشع الهم » فكيف فاتهم أن يدونوا حدثاً خطيراً كهذا؟ ومع ذلك فقد استبوت 
الأكذوية رجل دين آخر هو « جر يجورى » أسقتف مدينة «تور» فتلقفها ليضيفها 
إلى تراث الكنيسة من الأكاذيب والافتراءات» ولسان حاله يقول : إنها لن تكون 
أكبر من أكذوبة أن المسيح ابن اللهء ثم ماذا يهم إذا كانت قد حدثت هنا أو 
هناك » وأن يكون « ثيودوسيوس » قد شاهدها أو لم يشاهدها وبادر « جريجورى » 
إلى إصدار أوامره بترجة القصة وإذاعتها فى الناس ؛ ليثبت هم أن التثليث حق » 
وأن مايدعو إليه بعض رجال الكنيسة من توحيد الله وإنكار بنوة المسيح له 
-كذب, وهذا هو الدليل : ألم يشمل (الأب) برحمته أولئك الفتية المؤمنين به أناً 
ليسوع » فحماهم من (ديكيوسن ) الوثنى عدو الكنيسة وأهلكه ؟ ثم يخص الملك 
« ثيودوسيوس » المؤمن بالثالوث المدافع عنه ببركته. بأن جعل المعجزة العظيمة 
تظهر فى عهده. واستجابة من اللّ تعالى لدعاته أن يظهر آبة تعيد إلى الناس 
الإمان بالبعث , فشاهد المعجزة تتحقق أمام عينيه ! فاذا بعد هذا ؟ 
ولكن الله تعالى يشاء أن يتم الكشف عن الكهف الذى أوى إليه الفتية 
حقيقة فى المنطقة القريبة من مدينة عمان عاصمة المملكة الأردنية الهاشمية » ومن 
البحث والفحص يتبين أن ماورد بشأنه من أوصاف فى القرآن الكريم يتوفر فيه » 
وبالذات من حيث موقعه من الشمس فى طلوعها وغروبها » ومن حيث وجود 
المسجد (المعبد) فوقه, الذى يرجع إلى عهد الإمبراطور الرومانى ثيودوسيوس 
الثانى » الذى وجدت بعض النقود المعدنية التى تحمل نقشأ باسمه» فى حين أنه 
يثبت توفر شىء من هذه الأوصاف فى كهف (أفسوس) الذى زعم « جيمس 
الساروجى » أن الفتية أووا إليه . 
وحتى إذا قبلنا ماقد يتعرض به علماء المسيحيين الذين يصرون على القول بأن 
المعجزة حدثت فى أفسوس» من أن ماورد بالقرآن الكريم بشأن موقع الكهف من 
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الشمس فى شروقها وفى غروبها لا يلزمهم » وألفه للب ٠‏ حيلطة.علييي لاي 
لايؤمنون به» فإننا بالإضافة إلى ماسقناه من أدلة وبراهين تدحض ادعاءهم أن 
المعحزة حدثت فى أفسون تالحم : : إذا كان ما يقولونه حقنًا » وأن الكهف الموجود 
فى أفسوس هو الكهف الذى أوى إليه الفتية » فلماذا لم يبن عليه رجال الكهنوت 
المسيحيون كنيسة كما كانوا يفعلون مع من كانوا يسمونهم بالشهداء فى تلك الحقبة 
من الزمن » وهم جميعاً لايصلون فى أهميتهم وعظم ماوقع لهم إلى نصف» بل 
حتى ربع أهمية فتية الكهف وعظم ماوقع لهم من نوم , » ثم بععث بعد قرنين أو أقل 
أو أكثر. 


وقد عرفنا أنه فى عهد » ثيودوسيوس » على وجه الخصوص صدر مرسوم يبيح 
إقامة الكنائس على أضرحة شهداء المسيحية» الذين أطلقوا عليهم وصف 
القديسين» بل والأنبياء» وغالبيتهم العظمى لاعلاقة لهم بالقداسة 4 ولنقرأ :نا كتيه 
المؤرخ الإنجليزى الشهير ( إدوارد جيبوك ) عنهم وعن أعماطهم التى يقع الكثير منها 
تحت طائلة القانونء فقد كان منهم من دس السم لغريمه ومنهم 0 زنى 
ا حارم » وغير ذلك من أعمال يندى لها الجبين » بعكس فتية الكهف الذين ثبتت 
طهارتهم » وتحقق صدق إمانهم بالله الواحد الأحدء وتأكدت قداستهم بيقين يقد :أن 
أصبحوا موضوعاً لمعجزة عظيمة » فى حين ثبت وجود المعبد فوق كهف (عماك), 
وسواء أكان هذا لمعيد كنيسا أم كان كنيسة مسيحية » فإن كونه كنيسة لا يطعن 
فيا توصلنا إليه من أن حادثة الكهف كان أبطالها فتية من شيعة الأبيونيين 
( الزهاد ) فقد يكون الذين غلبوا على أمرهم هم المسيحيين الذين أمروا بإقامة 
الكنيسة على الكهف اطمئناناً منهم إلى إباحة مرسوم « ثيودوسيوس ») لإقامة 
الكنائس على الأضرحة . ولولا أن أمر هذا المرسوم معروف للمؤرخين ولغيرهم من 
المهتمين بالتاريخ لربمما بادر أُنصار الفكرة القائلة بأن الكهف مكانه ( أفسوس) 
إلى الطعن فيا استدل به مكتشفو الكهف قرب (عمان) من أنه كهف الفتية » 
استناداً إلى وجود المعبد فوقه» وهذا دليل من بين عدد آخر من الأدلة التى ساقها 
القران الكريم » فضلاً عن أنه يدل على أن القران هو من عند الله» وليس من 
وضع محمد عَبَيِيدٍ كا يزعمون » وإلا فن أين له العلم بأن ثيودوسيوس كان يبيح 
إقامة ' الكنائس على القبورء وبالذات قبور الصالحين والأولياء . 
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وهكذا نهد أن ماكشفت عنه لفائف البحر اميت الخاصة بطائفة الآسينيين 
التى انبثقت عنها شيعة الأبيونيين ( الزهاد) قد أسهم مساهة عظيمة فى كشف 
غموض قصة الكهف» وبالذات فيا يتعلق بعدد الفتية والجزبين والإله ثم الآهة, 
كنا أسويسك كتب التاريخ الغربية التى تناولت الحقب القدمة » سواء منها ماكان 
قبل ميلاد المسيح عليه السلام أو ما كان منها بعد ميلاده فى جلاء جانب آخر من 
الغموض الذى اكتنف تفاصيل المعجزة, التى أوردها القرآن الكريم موجزة أشد 
الإيجازء ولكنه ضمنها بيانات غاية فى الأهمية. تكفى إذا مافسرت فى ضوء 
الوقائع التاريخية لتحديد أين وقعت المعجزة, ومن هم أبطالهاء وغير ذلك مما ورد 
فى سياق القصة . ولقد علمنا مما نشر عن الوثائق التى خلفها الآسينيون, أنه كان 
بينها نسخة من العهد القديم ( التوراة) كانوا لايعترفون بغيرها ما زوره البهود. 
فلماذا لم تنشر هذه النسخة ليعرف العالم كله والمسلمون بخاصة , ما يوجد من أوجه 
اختلاف بين هذه النسخة وبين النسخ المتداولة وبالذات فيا يتعلق بما ذكره 
القراآت من أن البشارة بمحمد ٌَ وردت فى التوراة وفى الإنجيل أيضاًء وهو 
ار وجوده فى النسخة التى * تم العثور عليهاء أولاً بواضطة” أحزد الرعاة من 
الأعراب الذى باعها لرجل مسيحى» باعها بدوره للهود الذين سارعوا إلى شراء 
بقية اللفائف ثم أودعوها الجامعة العبرية » ولم يطلعوا عليها إلا عدداً قليلاً من 
الباحثين » الذين تواطئوا ارد قل عرو ع كر ا لمات د ا 
ادر على القول إنها تتضمن ما أسموه تحريفاً لما جاء فى التوراة والإنجيل فى 
نسخهها التى يصفونها بأنها معتمدة » ولاندرى ماهى أدلتهم فى اتهام نسخة التوراة 
الآسينية بالتحريف ؟ ولاذا لا تدشر إسرائيل هذه النسخة كاملةع خاصة وأنا 
ليست ملكها أصلاًء وإفا هى مسروقة من العرب أصحابها الأصليين» لكى نرى 
ماذا فيها .كذلك فإنهم 0 يقولوا لنا ماإذا كانت هذه النسخة قد تضمنت ماذكره 
القرآن عن بشارة التوراة بالنبى العربى » وأعتقد أنها لو كانت قد خلت من هذا 
اللأمر لبادروا إلى إذاعته ولا التزموا الصمت كما فعلوا. وإنه لأمر يوْسف له حدَءٌ 
أن نفقد بهذه البساطة الشديدةهذه الوثائق المعطيرةء ولا نحتفظ إلا بشذرات لا أهمية 
لهاء نضعها فى متحف دون أن نحاول الاستفادة منها, منها » وليس من شك فى أن اشترا 
الولايات المتحدة الأمريكية فى 07 الاستيلاء على وثائق «قران» يدل بوضوح 
على أن هذه الدولة التى تزعم أنها تشجع البحث العلمى» وتأتى إلينا لكى 


"5 
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تمنحنا حفنة من الدولارات لننفقها على بحوث تتناول موضوعات بعينهاء إنا 
تهدف فى الواقع إلى الحصول على أدق المعلومات عنا لكى تقدمها إلى إسرائيل » 
كما قدمت إلها وثائق قران وغيرهاء فهى تحاربنا فى ماضينا وحاضرنا ومستقبلنا ؛ 
ولذلك فإنه يجب علينا أن ننتبه إلى المؤامرة التى تحيك خيوطها إسرائيل والغرب 
لضربنا فى الصميم » وها نحن قد عرفنا أن التاريخ ليس فى صف هؤلاء الناس , 
بل هو فى صف الحقيقة كما وردت فى قراننا الكريم . 

وبالله التوفيق »»»» 


أول صفر عام ١841١ه.‏ 
أول سبتمير عام ١9/9‏ م. 


وح 
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ثبت المراجع 
أولاً: المراجع العربية 


١‏ الكتب: 

١ل‏ القرآن الكريم . 

؟ الكتاب المقدس ( العهدان : القديم والجديد) . 
تفسير ابن جرير الطبرى . 

تفسير الثعالبى . 

_ تفسير الكشاف . 

5 تفسير النسفى . 

ال تفسير ابن كثير. 

+ تفسير الذازن . 

5ك تفسير ابن الخطيب . 

. تفسير الدر المنثور للسيوطى‎ ٠ 

. تفسير الجلالين‎ ١ 

المنتخب فى تفسير القرآن الكريم . 

.) المصحف المفسر ( محمد فريد وجدى‎ ١ 
. فى ظلال القران‎ 4 

6 صحيح البخارى . 

5 فتح البارى شرح صحيح البخارى لابن حجر اطيثمى . 
١7‏ صحيح مسلم . 

شرح صحيح مسلم للنووى . 
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4 سان الدارمى . 

٠‏ إحياء علوم الدين, للإمام الغزالى» دار إحياء الكتب العربية» عيسى 
البابى الحلبى» القاهرة .١9810/‏ 

-١‏ الإسرائيليات فى الغزو الفكرى, الدكتورة عائشة عبدالرحمن (بنت 
الشاطىء ) المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم » معهد الدراسات العربية 
القاهرة ه/ا19. 

الإسرائيليات والموضوعات فى كتب التفسيرء الدكتور محمد بن محمد أبو 
شهبة » سلسلة البحوث الإسلامية,» مجمع البحوث الإسلامية » السنة الرابعة 
عشرة ‏ الكتاب الرابع » القاهرة 1584. 

؟ ‏ اضمحلال الإمبراطورية الرومانية وسقوطهاء. الجزء الثانى » إدوارد جيبو , 
نقله إلى العربية لويس إسكندرء دار الكاتب العربى للطباعة والنشر» 
القاهرة .١955‏ 

4 الإعجاز البيانى للقرآن » الدكتورة عائشة عبد الرحمن (بنت الشاطىء ) مكتبة 
الدراسات الأدبية » دار المعارف بمصرء .191/١‏ 

ه» اكتشاف أهل الكهف » وفيق وفا الدجانى» مؤسسة المعارف بيروت» 

ككلل. 

5ك أهل الكهف », محمد تيسير ظبيان » دار الاعتصام » القاهرة 1510/8 . 

تاريخ الأدب العربى» الجزء الأول » نقله إلى العربية الدكتور عبد الحلم 
النجار الطبعة الرابعة» دار المعارف» القاهرة /ا/91١.‏ 

التاريخ الجغرافى للقران» سيد مظفر نادفى» ترججة عبد الشافى غنيم 
عبد القادر» سلسلة الألف كتاب رقم 2507 الناشر لجنة البيان العربى» 
القاهرة .١65‏ 

01 تاريخ الخلفاء» السيوطى» القاهرة ؟9681١.‏ 

تاريخ سوريا ولبناك وفلسطين » فيليب حتى » ترجه جورج حداد وعبد العظيم 
رانق » دار الثقافة ‏ بيروت .1١908‏ 

١‏ تاريخ المسيحية » (مصادر الوحى الإنحجيلى ) اجلد الثانى من سلسلة دراسات 
إنجيلية » يوسف درة الحداد. بدون تاريخ ولامكان نشر ولاناشر. 


حاف 
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؟م- تاريخ موجات الجنس العربى ودوها وماثرها فى بلاد الشام قبل العروبة 
الصريحة محمد عزة دروزه, منشورات المكتبة العصرية بيروت صيداء 
بدوك تاريخ . 

م التصوير الفنى للقرآن,سيد قطبء الطبعة السادسة ؛ دار الشروق » القاهرة ‏ 
بيروت ,» .١58٠‏ 

4" تفسير سورتى الكهف ومريم ‏ أبوالأعلى المودودى , ترجة أحمد إدريس . 

الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» شيخ الإسلام ابن تيمية » مطبعة 
المانى ؛ المؤسسة السعودية» القاهرة .١954‏ 

5 الحضارات السامية القديمة» سبينو موسكاتى. ترجة الدكتو. السيد يعقوب 
بكرء دار الكاتب العربى للطباعة والنشرء سلسلة روائع النكر الإنسانى , 
القاهرة . 


الحضارة الإسلامية فى القرن الرابع الهجرى» آدم ميتزء الجزء الثانى » نقله 
إلى العربية محمد عبدالهادى أبو ريدة. دار الكاتب العربى» بيروت 
/لاكةا. ْ 


8 حقائق ثابتة فى الإسلام» محمد محمد عبد اللطيف (ابن الخطيب) مطبعة 
الآفق طهران 4/ا9وا. 

و" حيأة المسيح » عبادس محمود العقاد, دار الهلال , القاهرة . 

. 1557 السنة قبل التدوين » محمد عجاج الخطيب » مكتبة وهبة » القاهرة‎ 4٠ 

١‏ السيرة النبوية» ابن هشام, مصطفى البابى الحلبى . الطبعة الثانية القاهرة 
566 . 

- سيكولوجية القصة فى القران,» دكتور التهامى نفرة» رسالة دكتوراه» الشركة 
التونسية للتوزيع » تونس الا5١ا.‏ 

4- العالم العربى اليوم » مورو بيرجرء ترجة محيى الدين محمد» دار مجلة الشعر 
بيروت 19517. 

4- العرب قبل الإسلام » جورجى زيدان » دار الهلال بالقاهرة . 

6 العقيدة والشريعة فى الإسلام» جولد تسيهر» ترججة الدكتور محمد يوسف 
موسى . وآخرين » الطبعة الثانية » دار الكتب الحديثة بمصرء .١989‏ 


وكدن 
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ك3 


6+ 


غ64 


2 


-61/ 
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فتوح الشامء» الواقدى. 

فجر الإسلام , أحمد أمين. الطبعة الثانية عشرة» مكتبة النهضة المصرية, 
القاهرة 4لا9١.‏ 

القاموس العصرى , أحمد عطية اللهء مكتبة النهضة المصرية , القاهرة 1958 . 
القران والقصة الحديثة. محمد كامل حسين , دار البحوث العلمية » بيروت 
٠/اة١ا.‏ : 

قفد اللشرارة .ول دبوراتقي: 'اتلوة “الالئق ‏ الله [الداليك ع كه بيد 
بدران, لجنة التأليف والترجة والنشرء الطبعة الثالثة» القاهرة 1910/9 . 
قصدس القران. محمد أحمد جاد المولى وآخرون, عيسى البابى الحلبى , 
الفاهرة 9ل/ا9١ا.‏ 

القصص القرانى » تفسير اجتماعى» دكتور راشد البراوى » سلسلة القرآن 
والفكر الحديث , دار الهضة العربية» القاهرة 8/ا9١.‏ 

نصص القرآن فى مواجهة أدب الرواية والمسرحء أحمد موسى سالم» دار 
الحيل . بيروت 8/ا9١.‏ 

القصص القرانى فى منطوقه ومفهومه , عبد الكريم الخطيب » الطبعة الثانية , 
دار المعارف للطباعة والنشرء بيروت 8/ا19. 

قصص الأنبياءء عبد الوهاب النجارء الطبعة الثانية» العالمية للتوزيع» 
القاهرة . 


مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية » مكتبة ابن تيمية » القاهرة . 
مروج الذهب», المسعودى, الطبعة الرابعة» المكتبة التجارية الكبرى, 
القاهرة .١958‏ 

المسيحية فى نشأتها وتطورها» شارل جينيبير» ترجة الإمام الأكبر الدكتور 
عبد الحلم محمود»ء المكتبة العصرية » بيروت . 

المعجزة الكبرى : القرآن» الشيخ محمد أبو زهرة. دار النهضة العربية» 
القاهرة . 


معجم البلدان» ياقوت الحموى » الجزء الأول » دار إحياء التراث العربى» 


امسن 
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بيروت هلاوا. 


7 المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار, أحمد بن على المقريزى » دار صادرء 
بيروت . 

موسوعة تاريخ العالم , ولم لاخخرء مكتبة اليضة المصرية » القاهرة . 

4 الموضوعات فى الآثار والأخبار» هاشم معروف الحسينى», دار الكتاب 
اللبنانى » بيروت #/ا191. 

نقد العلم والعلماء ( أو تلبيس إبليس )» ابن الجوزى » إدارة الطباعة المديرية » 
القاهرة . 

3 التوراة السامريةء» نشرها وعرف بها الدكتور أحمد حجازى السقاء دار 
الأنصار» القاهرة ١91008‏ . 

17" دراسة الكتب المقدسة فى ضوء المعارف الحديثة, موريس بوكاى . دار 
المعارف » القاهرة ١156‏ . 

ب دوائر المعارف : 

- دائرة المعارف الإسلامية , الطبعة الثانية » دار الشعب » القاهرة .١959‏ 

5 الموسوعة العربية الميسرة». دار الشعب ومؤسسة فرانكلين , القاهرة .1١9568‏ 

6 المحلات : 

محلة ديوجين, مصباح الفكر (اليونسكو) العدد .١8‏ السنة السادسةء 
؟/اة١ا.‏ 


ثانياً: المراجع الأجنبية 


عطأا كه علمه لهنه8/1ة عطا ما طانوط 5 مهالا 01 ووععع 2:0 عه ,لإرمؤأولط م1 0600 
لام لالةلتعععم عطا دنه لعغهأكمة ! .لعقمنا8 ممعو8 .[.0.)0 بره .ل1عمبنر 
.0 .0) 220 طاعع7م8 25ة لاع ده ] هآ ,3 .لآملا .طامم لامالا ومموكيد 


3 ,كلناه لا بلاء 1 ,1 الاعطع ط ام ,22101701250 ,13211 معط 01 1115511 م 


1011١‏ لع011ن) ,0 1أتلظ 2101121 معام ممق معصسكة وتلعم مال رزعمط ع1 
180 


80015 متنومعء5 مروعلاة نطول 721521 ممدععى ,كا[أميعء5 دع5 30ع<1 عطل 
19284 
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محتوبات الكتاب 


الموضوع الصفحة 
مقدمة كوخ ا م ل الاك العا ا احج ل نه ات اناعد امن ل فرط لاط اط ل ا لا 
تمهيد امال لد فسكو اطق باس سق وا مقن 1 افر ا ل المورو عا اق خاو ا ا قا 
الفصل الأول 
الإسرائيليات والنصرانيات » وكيف تسللت إلى قصص القرآن عامقا طاح ا ل 7 
أهداف القصص القرانى 1 0 
التفرقة بين التفسير والقصص لد ا داسو اال 
الدور الذى لعبه القصاص فى نشر الإسرائيليات و ل 
ظهور القصاص الرسميين ل 0 
مدى نجاح التدوين فى تخليص السنة من الإسرائيليات زؤز ةذ ز ز ز ز 1 100001 
الفصل الثانى 
أصحاب الكهف فى المصادر امختلفة اه 
أولاً : 57 الكهف فى المصادر البهودية 00 
ثاناء أضحابه الكيب أو النيام السبعة فى المصادر المسيحية ا ولا زه 
ثالثاً: قصة أهل الكهف فى المصادر الإسلامية 000 
موقف المفسرين والمؤرخين المسلمين من قصة أهل الكهف حو عملم و ا 
الفصل الثالث 
تحليل قصة النيام السبعة 0 
أولاً : الأشخاص 0010001010111 1 ا ا 0 
ثانياً: الزمان ..... ل 


أأ.كقط.ط1)60//: كط 


ثالثاً: المكان م و ا ا 1 ل و ا 1ه 


رابعا: الحوادث ل اتره و وام ا ماما فلوو قا عه 4م010 عله لقي 6ق 81و ماو ال لي 
خامساً : مغزى القصة اا 0 
النتائج التى أسفر عنها التحليل 01 0 0 
الفصل الرابع 
من هم أصحاب الكهف ؟ 0 
علاقة أهل الكهف بالهود ا ال ل ا ا 0 رقن 
الطوائف اليهودية قبل ظهور المسيح مأ و طم وام ووو مه لو ا من ا ل لل الو ل ا 1174 
طائقة الآسينيين 000000 ا 
قصة العثور على لفائف البحر الميت او ااه ل كدي با امو لا 
قصة طائفة قران ا 1 1 1 1[ 1 00 
أهمية وثائق قران ا 000 اا 00 
بعض نتائج البحوث التى أجريت على وثائق قران اا 0 
أولا : تبشير توراة قران بالنبى عمد يكل ا ا لم ا لاا 
ثانياً: استعارة الكنيسة الأولى لنظم وآراء طائفة قران 000 
ثالثاً: اقتباس الكنيسة لوظائف (المعلم ) وإضفاؤها على المسيح نز 1 000010 
طائفة النصارى أو النذريين احان وس جه وك للف ا اط واو مسا عا ا 
العلاقة بين الأبيونيين وطائفتى الآسينيين والنصارى اع ا ا ا 


الفصل الخامس 


تفسير قصة أصحاب الكهف فى ضوء المعلومات التاريخية 


والمكتشفات الأثرية 00 0 
الأهمية الحقيقية لمعجزة الكهف 1 1 1 ا 
موقع الكهنف ا 
الرقم ا 1 000 
الحزبان امختلفان فى أهل الكهف ا 
من هم قوم أصحاب الكهف ؟ 8 ا 0 
عدد أصحاب الكهف ااا ا 

ة بعث الفتية فى الكهف 11 1 1 1 1 [ 1 1 1 1 1 ااا 0 


اأ.كقط.ط1)6//: اط 


الاختلاف فى عدد الفتية 000 


خلاصة ا ل ل ا ل ال لا اللا 0 


أولاً: المراجع العربية 101110101010100( 
ثانيأ: المراجع الأجنبية الجن وج بق اف لاو ع و 
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هذا الكتاب 


بحث قيّم ومستنير تناول قصة «أهل الكهف» كما وردت فى كل 
من التوراة والإنجيل والقرآن الكريم.. بذل فيه الباحث الأستاذ الدكتور 
أحمد على المجدوب جهدًا ملموسا فى تجميع وحصر النصوص 
وشرحها والتعليق عليها ومقارنتها مقارنة علمية جادة وغير متحيزة. 

وبقدر كبير من التمكن أحاط المؤلف بعناصر موضوعه؛ فعرضها 
بيسر لايخلو من الدقة وإيجاز لا يئرك صغيرة ولا كبيرة من تلك 
العناصر دون أن يحصيها ويلقى ضوء العلم عليها.. 

تناول المؤلف: الاسرائيليات والنصرانيات وكيف تسللت إلى شروح 
وتفاسير قصص القرآن الكريم.. وقصة أصحاب الكهف كما وردت 
فى المصادر اليهودية والمصادر المسيحية متمثلة فى قصة «النيام السبعة» 
وتحليل هذه القصة من ناحية الأشخاص والزمان والمكان والوقائع 
والحوادث. 

ويركز المؤلف بطبيعة الخال على كل ما ورد عن قصة أهل الكهف 
فى المصادر الإسلامية وتفسير هذه القصة فى ضوء المعلومات 
التاريخية والمكتشفات الأثرية.. كما قدم دراسة عن الأهمية الحقيقية 
لمعجزة أهل الكهف.. وموقع الكهف.. ومن هم قوم أصحاب 
الكهف.. والاختلاف فى عدد الفتية والحكمة الإلهية فى بعثهم. 


الناشر 


١‏ اللبنانية 
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